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كل الشكر والتقدير لمن رباني» وأعطاني ما أريد: أبي وأمي . 

كل الشكر والتقدير لمن علمني» وسلّكني طريقّ أهل العلم : 
شيوخي الكرام الأفاضل . 

كل الشكر والتقدير لمن وجهني لعلم الحديث . 

كل الشكر والتقدير لمن أسهم معي في تحقيق هذا الكتاب» 
وإخراجه إلى النور. 

والشكر كله والتقدير لريحانة العلم» وزهرة الحديث في 
بلاد الشام المحمية ‏ بإذنه تعالى ‏ الذي أخذ على عاتقه خدمة 
الكتاب والسنة» وأحسب أنه ممن صَّدَّق الله فصدقه. وهَوَّن له 
أمره» وأيّده بتوفيق منه وحكمة فيما سخر نفسه له: 

أخي الحبيب» وشيخي الفاضلء الأستاذ العزيز: نور الدين 
طالب» صاحب دار النوادر2" , 


)١(‏ هذا من حسن ظن أخي بي» وأنا أثبته كما وردء وأقول: اللهم اجعلني خيراً 
مما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون. (نور الدين طالب). 


وقبل ذلك وبعده أحمده يلةِ على ما أنعم» وما جاد به علي 
بتحقيق هذا السفر وتكرّم» وأتضرّع إليه بأن يُثيبني على نشر هذا 
العلم» وأن ينفعني به يوم الخطب المدلهم» إنه سبحانه ولي 
ذلك والقادر عليه؛ وهو حسبي ونعم الوكيل. 


10لا 


الحمد لله على تمام فضله وإكرامه. وعلى سابغ إحسانه وإنعامه» وهو 
الذي بنعمته تتم الصالحات». وببركة عونه تتكامل الأعمال والحسنات» وهو 
ذو الجلال والإكرام» وذو الطّول والإنعام» فله الحمد واجبآء وله الدين 
واصباً. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وعلى آله الكرام» وأصحابه 
الغر العظام» الذين آمنوا به واتبعوه» وأيدوه ونصروه» ونقلوا لنا رسالته» 
وبلغونا أمانته» وحملوا على عاتقهم نشر هذا الدين في جنبات الأرض» 
فبذلوا في سبيل ذلك المالَ والأرواح» وغادروا الأوطان» وفارقوا الوالد 
والولدان» فكانوا بحق طحَيْرَأمَّهِ نُْجَتَ لِلتّاس 1آل عمران: .]1٠١‏ 

ثم حمل هذه الأمانة من بعدهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله» حفظ الله بهم الدين» وأنار بهم السبيل» ساروا في شرق الأرض 
وغربها يؤدون تلك الأمانة التي جعلها الله في أعناقهم. أمانة عرضها الله 
على السموات والأرضء فأيين أن يحملنها وأشفقن منهاء فحملها هؤلاء 
العمالقة من العلماء الأفذاذ. 


نهم رجال اختصهم الله واصطفاهم على بقية خلقه؛ ليحقق بغ 
إِنَاححَنٌ ونا الذّهْرَوَإِئَا آَمْمَفِظُونَ #[الحجر: 5] رجال صدقوا الله فصدقهم». 
أشرقت عقولهم بنور معرفته» ونوّر قلوبهم يتجليات أنسهء فكانث عقولا 
وقلوباً بيضاء نقية» حفظت لهذه الأمة دينها وشريعتها وعقيدتهاء منهجاً 


توراً أبدياً. 


اصطفاء يدوم فيه قوله تعالى: #كُحُمْ خَيرَ طٍََ أ لوجت ب 
لِلَّاس [آل عمران: .]٠٠١‏ 

اصطفاء يظهر فيه قول النبي كَل : «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدرل ينفون عنه تحريفف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)0©. 

هؤلاء السادة العلماء استطاعوا أن يُخرجوا الإنسانية من الظلمات إلى 
النور» من ظلمة الجهل إلى نور العلم . 

أقاموا صرح الحضارات في ربوع البلاد وأطراف الأرض» أسسوا 
مدارس القرآن والسنة النبوية» تلك اللبنة الأولى التي كان لها الأثر الأكبر 
في تنوير الفكر وإثرائه بشتى أنواع العلوم . 

ومنه توجهوا إلى التأليف» فوضعوا المؤلفات العظيمة في كل علم 
وفن» يحفظون بها تراث هذه الأمة وحضارتها. 

وقد تنوعت المؤلفات بتنوع المدارس التي أسست؟؛ فمن مدرسة 
للقرآن» إلى مدرسة للحديثء والفقه» والعقيدة» والتصوفء. وغير ذلك. 


. من هذا الكتاب‎ )١١55( انظر: حديث رقم:‎ )١( 
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تأثرت تلك المؤلفات بمناهج الفكر المعتمدة في تلك المدأ 

ونحن أمام مدرسة نشأت في «ترمذ» من بلاد خراسانء إمامٌ هذه 
المدرسة شخصية فذة. استطاع أن يثبت نفسه؛ ويؤسس وجوده أمام 
مدرستين عظيمتين : مدرسة الحديث» ومدرسة التصوف. فجمع شتات 
ما تفرق بينهما. 

إنه الحكيم الترمذي ِل صاحبُ العقل المشرق» والفكر المستنير» 
الذي أثرى مدرسته بمؤلفات عدة يؤسس فيها أركان مدرسته» ويؤصّل فيها 
أصولهاء ويبين ثقافته المتعددة الجوانب . 

ومن أهم تلك المؤلفات: «نوادر الأصول»» فهو أنموذج رائع لتلك 
المدرسةء بل هو أساسها؛ لما يشتمل عليه من ثقافات متنوعة: حديثية» 
وفقهية» وأخلاقية» ونفسية» وغير ذلك . 

ولو أردنا أن نستخلص ثقافة الحكيم من هذا الكتاب» ومنهجه فيه 
لوجدناه على النحو التالي : 

١‏ الحكيم محدثاً: فهو يستخدم طريقة المحدثين في نقل الأحاديث ؛ 
حيث يسوقها بأسانيدهاء ولا يقف على درجتها من الصحة والضعفء أو 
درجة رجالها من الثقة والضبط إلا نادرآء بل يتجاوز ذلك ليهتم بالمعاني 
المستنبطة من تلك الأحاديث ظاهراً وباطناً. 

ولو خضت عباب «النوادر»» لوقفت على آراء الحكيم الحديثية» وتبين 
لك اهتمامه بهذا الجانب» فتارة تراه يتكلم على رواية الحديث بالمعنى» فهو 
- وإن كان يجيزه ‏ إلا أنه يأخذ على أيدي الرواة الذين يروون ما لا يفقهون. 


هم أن يكونوا مدخلاً لأهل الزندقة والانحلال؟ ليدسوا فو 
ما ليس منه» ثم يلوي إليهم أخرى» ويحذرهم من قلب المعاني اللغوية 
التي تؤدي إلى تغيير المعنى المراد. 

وتارة أخرى يتكلم على التصحيح والتضعيف. إلا أنه أغرب في هذه 
المسألة؛ حيث ذهب إلى القول بأن التصحيح والتضعيف منوط بالحكماء؛ 
فهم الذين يفقهون المعاني» ويدركون المباني» يدفعون تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين. 

من هنا أخذ الحكيم» وكثر الحديث الضعيف عنده» فمجردٌ الاعتماد 
على المعاني دون الأسانيد لا يكفي عند أهل الحديث . 

وتارة تجده يتكلم على ألفاظ التحديث: «أخبرني» وحدثني»» وعن 
المناولة والمكاتبة9©. 

١‏ الحكيم لغوياً: تجده في كثير من المواطن يتكلم في النواحي اللغوية 
والنحوية والصرفية» وله عناية بالوقوف على الأحرف ومعانيهاء وأسرار بنائها 
واشتقاقهاء وتقديمها وتأخيرها. 

الحكيم فقيهاً: يعرف الحكيم الفقه بقوله: الفقه: هو الفهم. 
وانكشاف الغطاء عن الأمورء فإذا عبد الله بما أمر ونهى» بعد أن فهمه 
وعقله» وانكشف له الغطاء عن تدبيره فيما أمر ونهى» فهي العبادة الخالصة 
المحضة” . ١‏ 


.)778( انظر: الأصل‎ )١( 
.)١19( انظر: الأصل‎ )0( 
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ذا التعريف يبين لك المراد من الفقه في مدرسة الحكيم . 

ومن ناحية أخرى تجده قد أفرد أصولاً يبحث فيها عن أمور فقهية فيها 
الحلال والحرام» يطرح فيها رأيه الفقهي مؤيداً له بشواهد قرآنية أو حديثية. 

5- الحكيم صوفياً: جمع الحكيم بين الحديث والتصوف؛ ليبين أن 
التصوف ا وأنه لا تعارض بينهما إلا في 
عقل من لم يؤت حظاً من الفهم والحكمة. 

ومن جانب آخر بيّن فيه لمدّعي التصوف والزهد ما هم عليه من انحراف 
وباطل» وأمرهم بالرجوع إلى منبعه الصحيح: الكتاب» والسنة» وفهم 
السلف الصالح. 

© الحكيم مفسراً: ب: يتجلى ذلك في أصول أفردها لتفسير ب بعض السور 

أو الآيات» يغوص في غور المعانيء ويستخرج منها الدررء ويطرحها 
بعبارات حلوة» وإشارات لطيفة0" . 

إذاً نحن أمام روضة غناء» فيها من النفائس والدرر ما يغني القلب» 
ويئري العقل . 

نحن أمام مدرسة منهاجها الحديث والتصوف. مبناها الفكرء إمامُها 
الحكيم» دستورها «نوادر الأصول»» ولا بد من دراسة هذه النواحي كلّ 
على حدة. 

وأخيراً: أسأل الله أن يتقبل مني هذا العمل. ويجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وينفع به الإسلام والمسلمين» وأسأله أن يغفر لي» وللناشر الكريم» 


.)١77( ,.)١١ا/(‎ »)08( انظر: الأصل‎ )١( 
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سهم معي في هذا العمل الجليل. 

فإن تجاوزت قدري» فأسأل الله العفوء وإن حققت قصديء فأسأل الله 
القبول» راجياً من عين أهل العلم إذا وقعت على زلل في ثنايا هذا الكتاب : 
أن تغفر وتتجاوزء وتراسلني لبيان ذلك وتصحيحه» وإن وقعت على 
صواب : أن تشكر الله على الموافقة . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتبه 
1 
بتاريخ 4 رجب 0 اهم 


ل لا 


0113لا 
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* اسمه ونسبه : 


ابن بشر الترمذي» أبو عبدالله. الملقب: بالحكيم» المؤذن» الصوفي» 
الزاهد» الحافظء الشافعى . 


وتسمية : (بشر) ب (بشير). 


* معنى الحكيم : 


لا أرى فلسفة هذا الاسم كما حاول بعض المحققين. 


.)١978 انظر ترجمته في المصادر التالية: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص:‎ )١( 
«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ 2777 /٠١( «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 
«تذكرة‎ »)561 /١9( (؟/ 550). «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للدمياطي‎ 
«سير أعلام‎ 2777 /5١1( الحفاظ» للذهبي (7/ 550).» «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ 
«فيض‎ .)7١8 /0( «لسان الميزان» لابن حجر‎ »)5759 /7١7( النبلاء» للذهبي‎ 
«طبقات المفسرين» للداودي (ص: 07))» «كشف‎ .»)١١6 /١( القدير» للمناوي‎ 
«شذرات‎ .)١0 /7(: «هدية العارفين»‎ »)١91/9 الظنون» لحاجي خخليفة (؟7/‎ 
.)05 «الرسالة المستطرفة» للكتاني (ص:‎ »)5١١ الذهب» لابن العماد (؟5/‎ 
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لأمر واضح عندما تتأمل قوله تعالى : فق كمه من د 4 


20 سس ساسح ل 


ا با 13 و افير لو لدب لالبقرة: 1579 . 


وقوله : #ولقد ءانا لقم الْحِكمَةَ © [لقمان: ؟١].‏ 

وقال الحكيم في الأصل الثالث والسبعين: إذا نطق الحكيم» نشر 
عن الله منته وإحسانه» وبصّر الخلق» فردهم إلى الله» قال تعالى: مايا 
لقن الجكمة أَنِأشَّكْرٌ ©[لقمان: ؟1]. 

وقال في الأصل السابع والثمانين والمئة: فالحكيم قد كشف له الغطاءء 
فيرى عواقب الأمورء فيرى شيّنها وقبحها. 

وقال في الأصل السادس والثمانين والمئتين: فالحكمة من نور 
الجلال» فإذا أعطي العبد انفجرت ينابيع الحكمة على قلبه» فهذه الحكمة 
ينبوعها على قلبه. فهي جاثمة متراكمة. وما لم تأخذه التجارب» لم تقدر 
النفس على مطالعة الحكمة ؛ لأن النفس بلهاء غتمية» مشغولة بالشهوات» 
فكيف تدرك الحكمة؛ والحكمة باطن الأمورء وأسرار العلم» فهي تعاين 
الظاهر ولا تدركه؛ فكيف تدرك الباطن؟ . 

لذا قال من ترجم الحكيم : له حكم ومواعظ وجلالة. 

وبهذا يتبين المراد. والله أعلم . 
* هل انفرد المؤلف ‏ رحمه الله بلقب الحكيم : 

لم ينفرد الحكيم بهذا اللقب» وإن اشتهر به وصار علما عليه . 

والمتتبع لكتب التراجم يجد أن بعض الأعلام قد أطلق عليه هذا 
اللفظ» وامتّدح بهء على قلة فيهم . 
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و 


مثلا : 
أبو بكر الوراق محمد بن عمر الحكيه”'. 


العقليات7. 


#مولده: 
جميع من ترجم له لم يذكر تاريخ ميلاده» بل اكتفى بعضهم بأنه ولد 
في «ترمذ» في أوائل القرن الثالث الهجري . والله أعلم . 
#موطنه : 
«ترمذ)2 : 
وهي مدينة على طريق نهر جيحون» وفي ضبطها ثلاثة أقوال: 
الأول: فتح التاء وكسر الميم» وهو المتداول بين أهلها. 
والثاني: كسرهما. 
والثالث: ضمهما. 
وفي «الأنساب»)9): 
هذه النسبة إلى مدينة قديمة» على طرف نهر بلخ» الذي يقال له: 


جيحون. 


.)770 /٠١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 

() انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (8// ١؟7١).‏ 

(©) انظر: «معجم البلدان» (7/ 77)» و«شذرات الذهب» (؟/ .)77١‏ 
(5) انظر: «الأنساب» للسمعاني /١(‏ 509). 
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إج منها جماعة كثيرة من العلماء. والمشايخ» 00 


والناس مختلفون في كيفية هذه النسبة» بعضهم يقولون: ‏ بفتح التاء 
المنقوطة بنقطتين من فوق -» وبعضهم يقولون: - بضمها -» وبعضهم 
يقولون: ‏ بكسرها -» والمتداول على لسان أهل تلك البلدة» وكنت أقمت 
بها اثني عشر يومآً: - بفتح التاء وكسر الميم » والذي كنا نعرفه قديماً فيه: 
- كسر التاء والميم جميعاً-» والذي يقوله المتوقون وأهل المعرفة: ‏ بضم 
التاء والميم -» وكل واحد يقول معنى لما يدعيه. 

والمشهور من أهل هذه البلدة من العلماء: إسحاق بن إبراهيم بن 
جبلة الترمذي. وأبو أحمد ابن الحسن الترمذي» ومن المشايخ : أبو 


وجماعة كثيرة سواهم» ومن القدماء: خالد بن زياد بن جرو الأزدي. ..» 


وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن شداد الترمذي الضريرء أحد 
الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث» صنف كتاب «الجامع»؛. 
و«التواريخ». و«العلل» تصنيف رجل عالم متقن» وكان يضرب به المثل 
في الحفظ والضبط» تلمذ لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» 
وشارك معه في شيوخه. . . 
* حياة الحكيم» وبدء نشأتهء ورحلاته : 

أفمل الكقين من واي عناة بهذ الخلامة الجليل الفاضل التحريي 
وكل من ترجمه اعتمد على «طبقات الصوفية»» أو «حلية الأولياء»» فردد 
ما فيهماء مع زيادة بعض الاراء. 


وهذا هضم ‏ لا شك - في حق هذا الإمام يك . 
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قد نقل عنه بعض من ترجمه من المعاصرين رسالة بعنو 
شأن أبي عبدالله الحكيم الترمذي» رسالة ترجم فيها الحكيم نفسه وبدو 
نشأته» ومن العجيب أن المتقدمين لم ينقلوا منهاء أو ينوهوا بهاء مع أهمية 
ما فيها بالنسبة إلى حياة الحكيم؛ لذا رأيت الآن الإعراض عنها ريثما يتبين 
لي ثبوتها عنه» ولعلي أتناولها في رسالة خاصة بحياة الحكيم ْله . 

ولعل الدارس لحياة الحكيم الترمذي كي يلاحظ أن عناية ربانية 
اختصته : 

فمن حيث المكان: ولد في «ترمذ»» وهي معقل من معاقل العلم» 
ومركز من مراكز الثقافة الإسلامية في القرن الثالث الهجري. نشأ فيها عدد 
كبير من العلماء والمحدثين. 

ومن حيث الولادة: ولد لأبوين صالحين. 

ومن حيث المنشأ: نشأ في بيت علم وفضل» فوالده علي بن الحسن 
لم يكن رجلاً صالحاً فحسب. بل كان من علماء الفقه» ورواة الحديث» 
تلقاهما ولده عنه حفظاً ودراية. 

ومن حيث الهمة: خرج للحج إلى بيت الله الحرام وهو في ريعان 
الشباب. وفيه ألهم الدعاء والتوبة النصوح» ثم توجه لحفظ كتاب الله 
تعالى» وسماع الحديث» ثم عكف على العبادة والذكر والخلوة عن 
الخلق . 

ومن حيث الصفات : فقد تحلى ‏ منذ صباه وحتى الشيخوخة ‏ بصفات 
وأخلاق عالية» ومما زكّى عنده تلك الصفات» التزامه منهج التصوف الحقٌّ 
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يشوبه باطل» ولم تدخله البدع» إنما هو التحلي 7 


والتخلق بأخلاق رسول الله يلل. 

ومن حيث سيرته في حياته: كان مبنى حياته على الورع والزهد. 
وطول النجوى» ومقاومة النفس» وتجنب الشهوات. 
فتنته : 

تكلم بعد ذلك في أحوال الحب والمحبين» ومقامات السائرين» وطار 
صيته» وارتفعت منزلته» لال والرأيّ السديدء 
وفي الخبر الذي نقله السلمي ‏ ويحتاج لبحث وتنقيح -: أنهم نفوه من 
«ترمذ»ء وشهدوا عليه بالكفر بسبب تأليفه كتاب «ختم الولاية»» وكتاب 
«علل الشريعة»» وقالوا: زعم أن للأولياء خاتمآء وأنه يفضل الولاية على 
النبوة» فجاء إلى «بلخ»» فأكرموه؛ لموافقته إياهم في المذهب. 

وبعد انجلاء الفتنة» عاد الحكيم إلى مسقط رأسه «ترمذ» ‏ كما 
قبل» وقيل : إنه مات ببلخ ‏ لينال شرف القرب من الله بحلول أجله فيها . 

ومن صدق هذا العالم الجليل وحسن نيته قوله: ما صنفت مما صنفت 
حرفاً عن تدبير» ولا لأن يُنسب إلي شيء منه» ولكن كان إذا اشتد علي 
وقتي» كنت أتسلى بمصنفاتي . 

وجاء في «كشف الظنون» : في تصانيفه يلوح صدق ما يقول. لا سيما 


في هذا الكتاب ‏ يعني «نوادر الأصول» -: حيث لم يقدم خطبة ولا ترد 
رحلاته : 

لم يكن من منهج أهل التصوف الإكثار من الأسفار لأجل السماع ولقاء 
الشيوخ» إنما كان لهم شأن آخرء ومنهج مختلف. وكذلك كان الحكيم في 
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ه؛ اعتماداً منه على والده ‏ فقد رضيه شيخاً وموجهاً له #. 
شيوخ القوم» يتعلم منهم أحوالهم» وطريقة سلوكهم إلى الله تعالى . 

إلا أنه ومع تقدم العمرء وارتقاء الهمة - حرص على التوجه إلى 
بيت الله الحرام» وفي رحلته هذه ذهاباً وإياباً عني بشأن الحديث والسماع» 
فتنقل» وسمع الكثير بخراسان والعراق والبصرة» وصار في شيوخه كثرة. 
»* مذهبه الفقهي : 

في «لسان الميزان» وغيره: .. . حمل إلى «بلخ»» فأكرموه: لموافقته 
لهم في المذهب ‏ يعني : الراقوت: 

فهذا يدل على أنه من أهل الرأي» وهو المذهب السائد في تلك 
الديارء وعليه كان والده علي بن الحسن أحد تلامذة محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب أبي حنيفة» إلا أن السبكي ترجمه في «طبقات الشافعية»؛ 
وإليه نسبه المناوي في «فيض القدير» . فالله أعلم . 
* نماذج من حكمه : 

حكم الإمام كثيرة» ولو تبحرت في هذا الكتاب» لأخرجت منه الكثير» 
وقد نقل عنه العلماء مجموعة من جواهر كلامه» ودُرر عباراته» فيها نماء 
للفكرء ونور للقلب. 

وإليك منها: 

قال محمد بن علي الحكيم الترمذي: ليس الفوز هناك بكثرة الأعمال» 
إنما الفوز هناك بإخلاص الأعمال وتحسينها. 

وقال: من شرائط الخدام: التواضع والاستسلام. 
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يتعجب» وهو لما يسمعه يشتهى» والعامل يتقلب؟؛ كأن قلبه منه حية 
تلتوي . 

وقال: ليس في الدنيا حمل أثقل من البر؛ لأن من بَدَكَ فقد أوثقك» 
ومن جفاك فقد أطلقك . 

وقال: كفى بالمرء عيباً أن يسره ما يضره. 

وقال: دعا الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم» 
فهيأ لهم فيها ألوان الضيافات؛ لينال العبد من كل قول وفعل شيئاً من 
عطاياه» فالأفعال كالأطعمة», والأقوال كالأشربة» وهى عرس الموحدين. 


وقال: العاقل من اتقى ربه» وحاسب نفسه. 

وقال: من جهل أوصاف العبودية» فهو بنعوت الربانية أجهل . 

وقال: صلاح خمسة أصناف في خمسة: مواطن صلاح الصبيان في 
الكنّابِء وصلاح القطّاع في السجن. وصلاح النساء في البيوت» وصلاح 
الفتيان في العلم» وصلاح الكهول في المساجد. 

وقال: ضمن الله تعالى للعباد الرزق» وفرض عليهم التوكل . 

وقال: حقيقة محبة الله دوام الأنس بذكره. 

وقال: المؤمن بشره في وجههء وحزنه في قلبه» والمنافق حزنه في 
وجههء وبشره في قلبه. 

وقال: الدنيا عروس الملوكء. ومراآة الزهادء أما الملوك» فتجملوا 
بهاء وأما الزهاد. فنظروا إلى آفتهاء فتركوها. 
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قال وقد سئل عن الخلق -: ضعف ظاهر» ودعوى عريضة 

وقال: اجعل مراقبتك لمن لا يغيب عن نظره إليك» واجعل شكرك 
لمن لا تنقطع نعمه عنك؛. واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه 
وسلطانه. 

وقال »ملك القلوت يكال الخفية». وملاك النقوس بكمال التقوى. 

وقال: المكلّم والمحدّث إذا تحققا في درجتهماء لم يخافا من حديث 
النفس» وكما أن النبوة محفوظة بالنسخ لإلقاء الشيطان» كذلك محل المكالمة 
والمحادثة مصونة من إلقاء النفس وفتنتهاء محروسة بالحق والسكينة؛ لأن 
السكينة حجاب المكلّم والمحدّث عن نفسه. 

وقال ‏ وقد سئل -: كد المحدثون سوء العاقبة -: خوف 
هولء» وقلق يكون كالخطرات» ثم يمضي ؛ فإن الله تعالى لا يحب أن يكدر 

وغير ذلك كثير» رضي الله عن هذا الإمام» وتغمده بواسع الرحمة 
والغفران» وأكرمه بالورود على حوض النبي العدنان» وأسكنه فسيح 


الجنان» آمين. 

* شيو خه : 
للحكيم شيوخ في الصحبة لم ينقل عنهم في «النوادر» حديكاً واتحدا. 
ديم 
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شيوخ في الرواية» ففي رحلته إلى نيسابور والعراق وغ 
التقى بالعديد من المحدّثين الكبارء والعلماء الأفذاذ» سمع منهم فأكثر, 


والتقى بطبقة دونهم في العلم والرواية» أخذ عنهم النزر اليسير. 
لذا قسمت شيوخه إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - من روى عنهم فأكثر» مثاله : 
١‏ - علي بن الحسن والده. 
١‏ - قتيبة بن سعيد. 
 '"“‏ الجارود بن معاذ. 
؟ - حفص بن عمرو. 
© سفيان بن وكيع . 
5 - صالح بن عبدالله الترمذي . 
-١/‏ صالح بن محمد الترمذي . 
4 عمر بن أبي عمر. 
4 - عبدالله بن أبي زياد القطواني. 
٠‏ - علي بن حجر السعدي . 
وغيرهم. 
؟ - من روى عنهم دون أولئك, مثاله : 
١‏ - إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى . 
؟ - إبراهيم بن المستمر الهذلي . 
- إبراهيم بن عبد الحميد التمار. 
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5 عمر بن يحيى بن نافع . 
وغيرهم . 


“- من روى عنهم النزر اليسيرء مثال: 

١‏ - إبراهيم بن زيد الجرجاني. 

" - إبراهيم بن سعيد الجوهري . 

“" - إبراهيم بن هارون البلخي 

5 - إسماعيل بن الهيثم . 

© الحسن بن حامد. 

وغيرهم. 

هذه أمثلة» ومن أراد معرفة شيوخ الحكيم» فلينظر في الكتاب» أو 
فهرسة الشيوخ» فقد جمعتهم بعد تدقيق شديد» راجياً من الله الصواب. 
* تلامذته : 

واقتبس هنا من رسالته المتقدم ذكرها نصاً أستأنس به في شأن 
تلامذته» قال الحكيم في رسالته: حتى اجتمع الناس ببابي من مشايخ البلد 
من غير أن أشعر بهم» وقرعوا الباب. فخرجت إليهم» فكلموني في القعود 
لهم وقد كان هؤلاء الأشكال قد قبحوا أمري عند العامة قبحاً كنت أتومّم 
أنهم السقم أكثرهم؛ لما كانوا يذيعون هؤلاء علي من الكلام القبيح» 
ويشئعون أمري» ويرمونني بالبدعة من غير أن يكون ذلك من شأني» أو 
توهمته قط . 
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زالوا يكلمونني في ذلك حتى أجبتهم إلى القعودء فذكر 
من الكلام شيئاً كأنه يغترف من البحرء فأخذت من القلوب مأخذاء واجتمع 
الناس» فلم تتحمل داري ذلك» وامتلأآت السكة والمسجدء. فلم يزالوا بي 
حتى مدوني إلى المسجدء وذهبث تلك الأكاذيب والأقاويل الباطلة» ووقع 
الناس في التوبة» وظهرت التلامذة» وأقبلت الرياسة» والفتن بلوى من الله 
لعبذه . 


لا شك أن للحكيم ‏ وهو إمامٌ مدرسة سامية وفكر راق تلامذة كثر 
نهلوا منه» وساروا على طريقته» انتهجوا نهجه» وتذوقوا ذوقهء إلا أنه من 
الواضح الجلي ضآلة حظ هذا الشيخ الجليل» حتى في ذكر أتباعه ومريديه. 
فلو خضت عباب كتب التاريخ والتراجمء لما وجدت منهم إلا القليل . 

والظاهر من أسلوب الحكيم في الإلقاء والتأليف: أنه لم يفرد مجالس 
خاصة برواية الحديث كما هي طريقة المحدثين؛ لذا قلت تلامذته من 
حيث الرواية» وكثرت من حيث التربية» هذا جانب» ومن جانب آخر أنه 
عاش رحمه الله في العصر الذهبي لعلم الحديث إذ كان من أقرانه سادة 
الدنيا في علم الحديث رواية ودراية» شدت الرحال إليهم وجلس الطلبة 
بين يديهم» ولما لم يكن الحكيم الترمذي على مرتبة توازيهم في علمهم 
ومرتبتهم - مع جلالته وعلو منزلته -» رأيت المطايا إلى غيره مشدودة» وعن 
بابه مسدودة . والله أعلم . 

وممن ذكر من تلامذته : 

١‏ -يحيى بن منصور القاضي» أبو محمد. 
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62 منصور بن عبدالله الذهلي الهروي. 


الحسن بن علي الجرجاني . 

4 - محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي الحافظ النيسابوري» أبو 
الحسين . 

© أحمد بن عيسى الجوزجاني. 

” - أبو علي النيسابوري» وجماعة من علماء نيسابور. 

- علي بن محمد بن ينال العكبري» أبو الحسن . 

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: ذكره ‏ أي: الترمذي ابن النجار» 
ولم يذكر له وفاة» ولا راوياً إلا علىّ بنَ محمد بن ينال العكبري» فوهم؛ 
لأن العكبري سمع محمد بن فلان الترمذي سنة ثمان عشرة وثلاثمئة. 

- أبو نصر أحمد بن أحيد الشيّشقي ‏ هذه النسبة إلى قرية من قرى 
«ترمذ» يقال لها: «شيشق» ‏ روى كتاب «النوادر» عن أبي عبدالله محمد بن 
علي الحكيم الترمذي20©. 
* الحكيم في رأي أهل العلم : 


قل أن تجد رجلاً من الرجال» أو عالماً من العلماء» إلا وقد اختلف 


الناس فيه بين مادح وقادح» بين محب ومبغض . 

والذي يجب على المحب أو المخالف الإنصاف, والإنصاف عزيز في 
هذا الزمان» فمن قال من العلماء قولاًء عرض قوله على الكتاب والسنة» فإن 
خالف, قلنا: أخطأء وتبقى مكانته محترمة» وإن أصاب. قبلنا منه» وأخذنا 


.)050١ /7( انظر: «الأنساب» للسمعاني‎ )١ 
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ونا لو 


وإن شئت» فابكِ على حال هذه الأمة وما وصلت إليه» فكلٌّ يدعي 
الصواب والحق» وأن المخالف على باطل وضلال» وزندقة وانحلال» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وشيخنا الحكيم أحد هؤلاء الرجال المختلف فيهم . 

وكنت أتمنى أن أطيل في هذا المجال ‏ لكن المقام لا يسمح ‏ عندما 
قرأت على صفحات الإنترنت أن أحدهم وصف الحكيم بقوله: فيه كلام» 
وفي عقيدته خلل . 

كذا قال» ولا حول ولا قوة إلا بالله» مع أنك لو فنَّشْت ونقبت عمن 
وصفه بذلك ‏ أي على المعنى المفهوم من عبارته ‏ من أهل العلم المعتمد 
عليهم في مثل هذاء لعجزت, وإليك كلام عمالقة الفن» وشيوخ الجرح 
والتعديل» ثم احكم : 

قال الحافظ أبو نعيم : له التصانيف الكثيرة في الحديث» وهو مستقيم 
الطريقة» تابع للأثرء يرد على المرجئة وغيرهم . 

قال ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» : كان إماماً من أئمة المسلمين» 
له المصنفات الكبار في أصول الدين» ومعاني الحديث» وقد لقي الأئمة 
الكبار» وأخذ عنهم» وفي شيوخه كثرة» وله كتاب «نوادر الأصول» مشهورء 
رواه عنه جماعة بخراسان . 

قال ابن تيمية في «الصفدية)(2: والترمذي مع فضله وعلمه لما صنف 


.)518/1( انظر:‎ )١( 
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: تم الأولياء» أنكر المسلمون عليه ذلك» وأخرجوه كما 3 


قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: المحدث أبو عبدالله» الحكيم 
الترمذي» المؤذن» صاحب التصانيف في التصوف والطريق» سمع الحديث 
الكثير بخراسان والعراق. 

وقال في «السير»: الإمام الحافظ العارف الزاهد. . . وكان ذا رحلة 
ومعرفة» وله مصنفات وفضائل... وله حكم. ومواعظء وجلالة» لولا 
هفوة بدت منه. 

وفي «طبقات المفسرين» للداودي: كان من المشايخ الكبارء وله 
كرامات ظاهرة» وتصنيفات باهرة» ومن مصنفاته كتاب «النهج». و«نوادر 
الأصول» في الحديثء» و«التفسير» ولم يكمله. 

قال السبكي: ومن تصانيف الترمذي كتاب «الفروق» لا بأس به» بل 
ليس في بابه مثله . 

وقال القشيري في «الرسالة»: هو من كبار الشيوخ» وله تصنيف في 
علوم القوم. وأطال في الثناء عليه . 

وقال السلمي : له الشأن العالي» والنعت المشهور. 

وقال ابن عطاء الله: كان العارفان الشاذلي والمرسي يعظمانه جداء 
ولكلامه عندهما الحظوة التامة» ويقولان: هو أحد الأوتاد الأربعة. 

وقال الكلاباذي في «التعرف»: هو من أئمة الصوفية. 

قال الكتاني في «المستطرف»: أحد الأوتاد الأربعة» وصاحب 
التصانيف . 


-. 
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» نقلوا قول السلمي: نفوه من «ترمذ»» وشهدوا علب 
بسبب تأليفه كتاب «ختم الولاية»» وكتاب «علل الشريعة»» وقالوا: زعم 
أن للأولياء خاتماً» وأنه يفضل الولاية» واحتج بقوله يككهِ: «يغبطهم النبيون 
والشهداء»؛ وقال: لو لم يكونوا أفضلء» لما غبطوهمء فجاء إلى «بلخ»؛ 
فأكرموه لموافقته إياهم في المذهب . 

إلا أنهم نقلوا عن السلمي توضيح ذلكء» ففي «السيراء و«تاريخ 
الإسلام» : وقال السلمي : هجر لتصنيفه كتاب (خ: ختم الولاية». و«علل 
الشريعة»» وليس فيه ما يوجب ذلك» ولكن لبعد فهمهم عنه. 

وقال السبكي : ثم اعتذر السلمي عنه ببعد فهم الفاهمين» قلت: ولعل 
الأمر كما زعم السلمي» وإلاء فما نظن بمسلم أنه يفضل بشراً غير الأنبياء 
- عليهم السلام - على الأنبياء . 

قلت: وكثير من جمله في ثنايا هذا الكتاب توضح طريقته» وأنه على 
منهج أهل السنة في تقديم الأنبياء» ثم الأولياء» ثم عامة الخلق. 

وفي «فيض القدير»: إنما مراده ولاية النبي - صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم -. 

وفي «كشف الظنون»)20: أخرجوه من «ترمذ»» وشهدوا عليه بما 
لا ينبغي ذكره في مثله» ولا شك أنه مقتضى التعصب القديم بين الفريقين. 

وساق في تاريخ الإسلام»» و«اللسان» بعد قول السلمي عنه: وبلغني 
أن أبا عثمان سئل عنه» فقال : تنبؤوا عنه شرا من غير سبب . 


.)4 /١( انظر:‎ )١( 
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حرحين : 
قال أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي: «رأيت أكثر العباد على غير 
الجادة» فمنهم من صح قصذه. ولا ينظرون في سيرة الرسول وأصحابه. 
ولا في أخلاق الأئمة المقتدى بهم بل قد وضع جماعة من الناس لهم كتباً 
فيه رقائق قبيحة» وأحاديث غير صحيحة» وواقعات تخالف الشريعة» 
مثل: كتب الحارث المحاسبي» وأبي عبدالله الحكيم الترمذيء وأبي 
طالب المكي». 

وقال في «شذرات الذهب»: كان له كلام في إشارات الصوفية» 
واستنباط معان غامضة من الأخبار النبوية» وبعضها تحريف عن مقصده. 


وبسبب ذلك امتحن» وتكلموا كن معتقدف وله عدة مصنفات فى منقول 
ومعقول» ومن أنظفها «نوادر الأصول». انتهى . 

وقال ابن القيم في «تحفة المودود(": وقد قال أبو القاسم عمر بن 
أبى الحسن بن هبة الله ابن أبى جرادة فى كتاب صنفه فى نختان الرسول يرد 
به على محمد بن طلحة في 3 تصنيف صنفه » وقرر فيه أن رسول الله ولد 
مختوناً: 

وهذا محمد بن علي الترمذي الحكيم لم يكن من أهل الحديث» 
ولا علم له بطرقه وصناعته » وإنما كان فيه الكلام على إشارات الصوفية 
الكلام على ذلك عن قاعدة الفقهاء. واستحق الطعن عليه بذلك والإزراء» 
وطعن عليه أئمة الفقهاء والصوفية» وأخرجوه بذلك عن السيرة المرضية» 


.)5١7 انظر: (ص:‎ )١( 


29 


إنه أدخل في علم الشريعة ما فارق به الجماعة» فاستوجن 
القدح والشناعة» وملا كتبه بالأحاديث الموضوعة» وحشاها بالأخبار التي 
ليست بمروية ولا مسموعة» وعلّل فيها خفيّ الأمور الشرعية التي لا يعقل 
معناها بعلل ما أضعفها وما أوهاها! . 
جواب المحققين : 

ساق ابن حجر في «اللسان» ما ذكره ابن القيم عن ابن العديم» ثم 
قال: ولعمري! لقد بالغ ابن العديم في ذلك» ولولا أن كلامه يتضمن النقل 
عن الأئمة: أنهم طعنوا فيه» لما ذكرته» ولم أقف لهذا الرجل ‏ مع جلالته - 
على ترجمة شافية» والله المستعان. 

وساقه المناوي في «الفيض»» وقال: إلى آخر ما قال من الهذيان 
والبهتان» كما لا يخفى على أهل الشأن» إلى غير ذلك من الكلام في شأن 
هذا الإمام» وإنما أطلت فيه؛ دفعاً لذلك الافتراء» فلا تكن من أهل المراء . 

وقال الذهبي : وله حكم» ومواعظ. وجلالة» لولا هفوة بدت منه. 

وأختم أيضاً بقول شيخ المحققين» وخاتمة المدققين» ذهبيّ كل 
وقتء حيث قال في «تاريخ الإسلام» : 

فما أدري ما أقول» أسأل الله السلامة من شطحات الصوفية» وأعوذ بالله 
من كفريات صوفية الفلاسفة الذين تستروا في الظاهر بالإسلام» ويعملون 
على هدمه في الباطن» وربطوا العوالم بربط. ورموز الصوفية وإشاراتهم 
المتشابهة» وعباراتهم العذبة» وسيرهم الغريب» وأسلوبهم العجيب» 
وأذواقهم الجلفة التي تجر إلى الانسلاخ» والفناء» والمحوء والوحدة؛ 
وغير ذلك . 
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الله تعالى: #وَأنَّ هذا صِرَطِى مُستَقِيمًا فَتََمُوَةٌ ©[الأنعام : 
لي 0 والسنة المحمدية» ثم قال: #ولا تَنَبِعُوا سبل فَتَفرَقَ 

ل 00 
الحديث» صحبح المتابعة للإشارة» حلو العبارة» عليه مؤاخذات قليلة؛ 
كغيره من الكبار» وكل أحد يؤخذ قوله ويترك» إلا ذاك الصاد المعصوم 
رسول الله كل فيا مسلمين بالله تعالوا نبكي على الكتاب وأهلهاء وقولوا: 
اللهم أجرنا في مصيبتناء فقد عاد الإسلام والسنة غريبين» فلا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. | 
* وفاته : 

جهلت وفاته على التحديد كما جهلت ولادته. 

والقول بأن وفاته سنة (78””) لا أراه يصح؛ فإن من قاله بناه على قول 
ابن الأنباري أنه سمع منه سنة (0714». وبه قال ابن حجرء وقال: عاش 
نحواً من تسعين سنة . 

أما الذهبي» فقد قال: ذكره ابن النجار»ء ولم يذكر له وفاة» ولا راوياً 
إلا عليّ بن محمد بن ينال العكبري» فوهم؛ لأن العكبري سمع محمد بن 
فلان الترمذي سنة ثمان عشرة وثلاثمئة 

قال الذهبي: قدم نيسابور» وحدث بها في سنة خمس وثمانين ومئتين 
ولم يُذكر تاريخ وفاته. ظ 
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: والمعروف أنه ولد في صدر القرن الثالث» فعلى 
ل إنه مات في حدود سنة (7586) أقرب للصوابء وقول ابن حجر: إنه 
عاش (40) سنة» وإنه مات سنة (775)» فيكون ميلاده قريباً من (770)» 
ولا أرى هذا يصح مع النظر إلى تاريخ وفاة بعض شيوخه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى : ذكر الحكيم ‏ في رسالة بدو شأنه 
إن ثبتت - أنه بقي في كنف والده» ولم يخرج من «ترمذ» حتى قارب سنه 
سبعاً وعشرين سنة» وعلى هذا يكون تلقيه في حدود سنة )١05(‏ وما بعدهاء 
وهذا لا يمكن القول به» والله أعلم بالصواب. 

بقي أن نقول: هل مات مقتولاً أم لا؟ . 

ذكر في «١كشف‏ الظنون»: المتوفى شهيداً. 

وفي «الرسالة المستطرفة»: المتوفى مقتولاً ببلخ. 

ولم تتعرض غيرهما من المصادر المترجمة للحكيم إلى هذا الأمرء 
ومسألة القتل مبهمة جداً غير واضحة؛ فإن الحكيم قد انتهى من فتنته قبل 
موته» وصار مصدراً للعلم والثقافة. والله أعلم بالصواب. 
* مؤلفاته وآثاره : 

قام بعض الأفاضل ‏ جزاهم الله خيراً باستقراء كتب الحكيم الترمذي» 
ودونها في دراسته لحياة الشيخ رق منهم : الدكتور الجيوشي!". ومنهم : 
الدكتورة رجاء مصطفى حزين”"©: وقسمت تلك الكتب إلى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ في كتابه: الحكيم الترمذي دراسة لآثاره وأفكاره. 
(؟) في كتابها: الحكيم الترمذي ومنهجه الحديثي في نوادر الأصول. 
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بوعة» الكتب المخطوطة, الكتب المفقودة. 


الكتب المطبوعة : 
١-_أدب‏ النفس . 
” -الأمثال من الكتاب والسنة. 


بدو شأن أبي عبدالله (ترجمة بقلمه) . 


ه ‏ تحصيل نظائر القرآن. 

5 الحج وأسراره. 

1 ختم الأولياء. 

4 - الرياضة . 

4 شرح الصلاة ومقاصدها. 

. الكلام على معنى لا إله إلا الله‎ ٠ 


١‏ - معرفة الأسرار. 

. -منازل العباد من العبادة‎ ١" 

١‏ - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول ككلِِ. (قلت: الذي 
طبع المختصر منهء وأما النسخة الكاملة» فهي نسختنا هذهء 
والله الموفق). 

5 - آداب المريدين. 


ه١‏ بيان الكسب. 
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. المسائل المكنونة‎ ١ 
رسالة مكر النفس.‎ - ١٠١ 
-علم الأولياء.‎ 
: المخطوطات‎ 
مختلفة.‎ باوبأ-١‎ 
؟ - إثبات العلل في الأمر والنهي.‎ 
. الأدعية‎ 
؛ - كتاب الأكياس والمغترين.‎ 
. أنواع المعارف‎ - © 
. بيان العلم‎  ؟‎ 
. بيان الفرق بين الآيات والكرامات‎ - 
الجمل اللازم معرفتها.‎ - 
-جواب كتاب الري.‎ 4 
.قوقحلا-٠‎ 
الحكمة أو الخدمة من علم الباطن.‎ ١ 
. -الرد على الرافضة‎ ١ 
. _الرد على المعطلة‎ 3١ 
رسائل في الفتوة.‎ - 5 
سبب التكبير في الصلاة.‎ - 
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- شرح سؤالات في التعبيرات الإلهية. 
1١/‏ - شرح قول ما الإيمان والإسلام والإحسان. 


- صفة القلوب. 

4- عرس الموحدين. 

٠‏ -العقل والهوى. 

١‏ العلل أو كيفية الصلاة والوضوء والسواك. 

1 - غرس الموحدين (قلت : وسماه بعضهم : غرس العارفين). 
1" غور الأمور ويسمى الأعضاء والنفس. (طبع حديثاً). 
5 الفروق ومنع الترادف (طبع حديثاً). 

6 مسائل أهل سرخس . 

5 مسال التعيير.: 

مسائل رقم واحد. 

8 مسائل رقم اثنان. 

المسائل العفنة. 

. المسائل المكنونة‎ ١ 

"١‏ منتخبات من كتاب الصفاء. 

"”"_المناجاة. 

- نوادر أصول العرفان وزواهر فروع الإيقان. 


5" الهداية إلى معرفة آداب الولاية. 
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١‏ كتاب الإرادات. 


عبان المعرقة والضقاء: 


“"' - تاريخ المشايخ . 

نت سور 

© التوحيد. 

5" ختم الأنبياء . 

-١‏ سيرة الأولياء. 

8 طبقات الصوفية . 

عذاب القبر. 

-العلوم. 

١‏ -المنهج في العبادة. 

- النهج (وسماه بعضهم : المنهج» ولعله السابق) . 


000لا 


36 


* أولاً: نسبة الكتاب إلى الحكيم الترمذي: 


قال ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد»: له كتاب «نوادر الأصول» 


مشهورهء رواه عنه جماعة بخراسان. 

وفي «شذرات الذهب»: له عدة مصنفات في منقول ومعقول. ومن 
أنظفها «نوادر الأصول» . انتهى . 

" - كثير من العلماء أخذ من هذا الكتاب» ونقل عنه. 

فمن المفسرين ‏ مثلاً -: القرطبي في «تفسيره» تجده أحياناً ربما نقل 
أصلاً كاملاً» أو جزءاً منه» وكذلك نقل ابن كثير» والشوكاني» والالوسي» 
وغيرهم. 

ومن المحدثين: السيوطي في كتابه «الدر المنثور»» و«الجامع الصغير 
والكبير» . 

وكتب شروح السنة مليئة بالنقل عنه؛ مثل: «فتح الباري». واعمدة 
القاري». و«فيض القدير». 
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ما كتب التصوف والأخلاق والمواعظ ؛ ففيها من النقول الشئ 
من كتاب «(إحياء علوم الدين» للغزالي» و«التذكرة» للقرطبي» و«الروح» 
و«زاد المعاد» لابن القيم» وكتب الشيخ ابن عربي. 
“"' - سند الكتاب : 

أولاً: أسانيد الكتاب ثابتة في صدر المخطوط . 

ثانياً: قال ابن النجار : رواه عنه جماعة بخراسان. 

ثالثاً: إن تتبعت أثبات المحدثين» رأيت «النوادر» من جملة الكتب 
المعتنى بسماعهاء انظر : «المعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر» ومن طريقه 
رويت الكتاب». ولله الحمد والمنة. 

هذا من حيث الثبوتء. أما من حيث الأهمية: 

فهو كتاب من كتب السنة» لا يقل أهمية عن أي سفر آخرء بل إن 
مؤلفه اتخذ فيه منهجاً قلّ مثيله في ذاك الصدرء يذكر الحديث مسنداء ثم 
يعكف على شرحه» واستنباط معانيه» مستشهداً بشواهد مسندة أحياناًء 
وغير مسندة تارة أخرى» ثم يوثق مراده وما ذهب إليه بنصوص القرآن 
الكريم» وفهم السلف الصالح» وأبدع من قال: «قد اشتمل على نفائس 
المواعظ والرقائق» وحوى دقائق العلوم والحكم والحقائق» إذ هو مؤصّل 
على الأحاديث النبوية» متوّج بالآيات القرآنية» موشّح بالعلوم اللدنية» لقد 
جمع فأوعى)20. 


)١(‏ من «مرقاة الوصول إلى نوادر الأصول» نقلاً عن مقدمة الدكتور عبد الرحمن 
عميرة للنوادر. 
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أن كتب الحكيم ‏ بشكل عام كالحكيم نفسه» لم تعط 
بة والمكانة المستحقة» فإن قلتَ: ما ذاك إلا بسبب ما فيها من 
الأحاديث الضعيفة» والطرق الواهية. 

قلثُ: قد وُجد ذلك في غيره» وكثرء وأنت ‏ مع ذلك تجده في 
متناول أيدي العلماء»ء وقد اعتذروا عنهم بأنهم يروون الأحاديث مع ذكر 
السند» فيلقون بالعهدة عنهم» فليكن الحكيم كذلك . 

فإن قلتَ: اعتمد فيها على القصّاص والكذابين» وساق قصص بني 
إسرائيل . 

قلث: إذاً ما خبرت الحكيم ولا كتابه ‏ «النوادر» -» وأنت جاهلٌ بما 
تقول» ولعلك من صنف من ابتلي الحكيم به» كيف وفي شيوخه من الجلالة 
والعلم ما تضرب إليه أكباد الإبل؟! ودونك تراجمهم فانظرهاء نعم» إن وجد 
بعض من وصف بالضعف أو النكارة» أو حتى الكذب. فلا يعني أنه اعتمد 
عليهم» أو سار على سيرهم أبد» وقديماً قيل: من أسند لك فقد حملك؛ 
أي : حملك مسؤولية البحث والتنقيب عن الأسانيد. 

أما عن الإسرائيليات: فكتبٌ العلماء طافحة بالنقول عنهم» وهو غير 
ممنوع» وقد قال النبي كله : «حَدَّنُوا عن بني إسرائيل ولا حرج)2"0. نعم» 
إن وجد ما يخالف شرع الله» رددناه من الحكيم صدرء أو من غيره» وإن 
وجد بعض ذلك عند الحكيم» فلا يرد كثيرُ صواب لقليل خطأء وإلاء لم 
يسلم أحد من الصحابة و فَمَنْ بعدّهم . 

فإن قلت: إن السيوطي أدرجه في مقدمة كتابه «الجامع الكبير» في قسم 


)١(‏ أخرجه البخاري (777/5) من حديث عبدالله بن عمرو. 
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الضعيفة ؛ حيث إن مجرد العزو إليه دون بيان دليل على ذ 


قلثُ: نعم» هذا يغلب على ما تفرد به إلا أنه شارك غيره في كثير» 
وأتى بمتابعات لا يستغنى عنهاء ودونك الكتاب» ثم لا تكمن الأهمية في 
معرفة الصحيح فقطء فمعرفةٌ ما لم يثبت» وسبب عدم ثبوته» لا يقل أهمية 
عند المحدثين عن معرفة الصحيح وسبب ثبوته» ثم أسلوب الحكيم في 
شرح الحديث» وما يسوقه من معان ربانية إلهامية» يحتاجها كل قلب 
متوجه إلى الله فكيف يستغنى عنها؟ . 

فإن قلتَ: إن العلماء لم يعتنوا بهذا السفر لا شرحاً ولا اختصاراً. 

قلث: نعم» وإن لم يكثر ذلك منهم, إلا أنه وجد: 

أولاً: جاء في «كشف الظنون»: أن له مختصراً قدر ثلثه . 

ولا أظن أن المختّصر هو الحكيم» ولم أجد ما يدل على ذلك . 

ثانياً: عليه زوائد للسيوطي ذيِيك . 

الثاً: عليه شرح وتعليق للشيخ مصطفى بن إسماعيل المصريء 
سماه: «مرقاة الوصول إلى نوادر الأصول». وهي حاشية طبعت قديماً مع 
المتن في مجلد”2" . 

رابعاً: في العلماء من شغف بتصانيفه ففي «معجم المطبوعات»: 
وشغف بتصانيفه جمال الدين أبو غانم محمد بن القاضي أبي الفضل هبة الله 
وجمع معظمها عنده» وكتب بعضها بخطه. 


خامساً: تقدم أن العلماء اقتبسوا من كتبه» وهذا يكفي للمنصفين. 


.)55١ /5( انظر: «هدية العارفين»‎ )١( 
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إن قلت: لعل سبب ذلك ما فيها من تصوف وإشارة. 

قلث: لاء فكتبُ التصوف تملا الوجودء والكثيدُ منها غرف من 
بحره» ولا تنس قول الذهبي َي : إنه إمام في الحديث. صحيح المتابعة 
للوشارة» حلو العبارة» عليه مؤاخذات قليلة؛ كغيره من الكبار» وكل أحد 
يؤخذ قوله ويترك» إلا ذاك الصاد المعصوم رسول الله كلِ. 

فإن قلت: لأنه لم يكن من أهل الحديث؛ ولا علم له بطرقه وصناعته . 

قلث: ما أكثر من شهرء وليس له نصيب إلا في الرواية! . 

ثم كيف يقال هذا في حق من وصفه الجهابذة بقولهم : الإمام الحافظ 
العارف», كان ذا رحلة ومعرفة» وله حكم ومواعظ وجلالة» هو من كبار 
الشيوخ» وهو مستقيم الطريقة» تابع للأثرء إماماً من أئمة المسلمين» له 
المصنفات الكبار في أصول الدين» ومعاني الحديث. 

كل ذلك» ثم نقول: هو ليس من أهل الحديث؛. وفي عقيدته خلل! 
سبحان الله أين الإنصاف؟ ! . 

وإن تتبعت كتب الحكيم» وقفت على صدق ما قال الجهابذة» فإنه سَنى 
العقيدة» من أهل الحديث والأثرء وإن اجتهد في مسائل خالفت الجمهور» 
فهو مأجورء اا مغمور. 

وإن شيخنا الحكيم ‏ في ثنايا هذا الكتاب ‏ ينكر كثيراً على الرواة 
الذين لم يفقهوا المعاني» د خبطا الباق ٠‏ 

قال في الأصل (7750): من استقام قلبه بعدل الله؛ فهم حملةٌ العلم» 
وأما هؤلاء النقلة الرواة» فليسوا من العلم في شيء إلا الأداءء فعايهم النغيث 
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يكيدهم الزنادقة» فيلقون في كتبهمء لسر 


والخطأء والإلحاد. 


وقال في الأصل (97؟7): وهؤلاء الرواة ربما لحنوا في الأداء حتى 
يحرفوا الكلمة عن موضعها؛ من جهلهم باللغة لما دخلتهم من اللّكنةٍ في 
لسانهم . 

وقال في الأصل (55): بلغني أن قومآ يخلدون في السجون, فيبقون 
بلا حيلة» فيكتبون أحاديث في السمر وأشباهه» ومثل هذه الأحاديث عامتها 
مفتعلة» فإذا صارت إلى الجهابذة» رموا بها وزيفوها. 

وقال في الأصل :)75١8(‏ ثم لما تداولت هذه الأحاديث طبقاث 
القرون» واشتبهت عليهم أصول العلمء وهي الحكمة» وافتقدوا غور 
الأمور. ا لحال الزيادة والنقصانء والتقديم والتأخير»ء فالحكماء : 
ميزوا رواية الرواة»ء صحيحها من سقيمها. 

هذه العبارات وغيرها تبين لك منهج الحكيم في التثبت في الرواية» 
والحث على ذلك . 

ولا شك أن الحكيم ييا يه اعتمد على الحكمة في فهم النصوص 
وتوجيههاء والذي أراه: أنه اعتمد عليها بدءاً في تصحيح النصوص» ومن 
هنا جاء ما يُنكر عليه» ولاشك أنه منهج غير مرضي عند المحدثين» فمدار 
التصحيح والتضعيف على الإسناد والمعاني. 

بناء على ما تقدم: تعلم أن الحكيم إنما ألف كتابه ليبين لمن لم يفقه 
المعاني كيف تستنبط» ولمن لم يضبط المباني كيف تضبط؟ . 


ألف الحكيم كتابه ليؤسس مدرسة في فهم الكتاب والسنة. 
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كتابه ليبين للناس أن مذهب التصوف حق» وأن أسيية مث 
العلم والمعرفة والحكمة. 

وقبل ذلك ألف كتابه وهو يقول: ما صنفت مما صنفت حرفاً عن 
تدبير» ولا لأن يُنسب إلي شيء منه» ولكن كان إذا اشتد علي وقتي» كنت 


فرحم الله هذا الإمام رحمة واسعة. والحمد لله رب العالمين. 


*ب*# 


ثانياً: تحقيق اسم الكتاب : 

«نوادر الأصول» هكذا جاءت تسميته في أكثر النسخ» وكذا سماه غير 
واحد ممن ترجم للحكيم» وهو المشهور. 

وجاءت التسمية في نسخة يني جامع» وفي «الرسالة المستطرفة» 
هكذا : «نوادر الأصول في أحاديث الرسول». 

وجاء في القطعة الثالئة من النسخة الأصل: «نوادر الأصول في تفسير 
أحاديث الرسول يل . . . وهو: «سلوة العارفين». 

وسماه في «كشف الظنون)”2. و«هدية العارفين»0": «نوادر الأصول 
في معرفة أخبار الرسول». وزاد في «كشف الظنون»: وهو الملقب: 
ب «سلوة العارفين وبستان الموحدين». 


.)191/4 انظر: (؟7/‎ )١( 
.)١6 /5( انظر:‎ )0 
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وكذا جاءت التسمية في «المختصر)» وزاد9©: وهو 06 


العارفين وبستان الموحدين وحقائق ق الموقنين» . والله أعلم بالصواب. 


#* # * 


ثالثاً: البحث في عدد أصول كتاب النوادر: 

قد اشتهر أن النوادر مداره على )١91(‏ أصلاً . 

قال صاحب «الرسالة المستطرفة)(©: وهي ثلاثمئة أصل إلا تسعة» 
في نحو ثلاثة أسفار. 

وهكذا ثبت في النسخة الأصلء إلا أني وجدت أن النسخة «ن» 
تنتهي بالأصل (79).: ووجدت خلال مقابلتها على الأصل أصلاً آخر 
مختلفاآ تمامً» أضفت ذلك في نهاية الكتاب؛ مما أدى إلى تسجيل (595) 
أصلاً؛ أي : ثلاثة أصول إضافية . 

وهذا اختلاف محتمل؛ بخلاف ما ذكره صاحب «كشف الظنون)”", 
قال: وهي (84؟) ثباة وتناتنوق ومعا اضلء وقد فيل :. إن الأصول 
كلاثمئة وستون. 

# # ا * 

رابعاً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : 

«نوادر الأصول»: من الكتب المهمة في ميدان أهل العلم» وقد طبع 


. الطبعة المختصرة بتحقيق الأستاذ عبد الحميد درويش‎ )١( 


زم انظر: (ص : 65). 
9) انظر: (؟/ .)١91/4‏ 
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هذا الكتاب حتى وقفت على خمس نسخ منه» إلا أن جميعها لم يكتمل ؛ 
مما حدا بي إلى سلوك طريق التلفيق بين النسخ» فكان منه نسختان متكاملتان 
جعلت إحداهما أصلاً» والأخرى فرعاًء وإليك وصفها: 

أما النسخة الأصل» فهي مؤلفة من : 

-١‏ نسخة مكتبة يني جامع (رقم 07") المحفوظة في المكتبة 
السليمانية باستنبول» وعنها صورة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري : 

تبدأ بالأصل »)١(‏ وتنتهي بالأصل »)١185(‏ وهي من أوضح القطع. 
جيدة الترتيب والدلالة؟ وضعت الأصول في الحاشية» ووضع في الحاشية 
عند بداية كل حديث : (حدثنا), وعنونت بعض البدايات في الحاشية» 
ومُيزت الآيات بخط فوقها. 

وبعد نسخها ومقابلتها بالنسخ الأخرى تبين أنها كثيرة الأخطاء. 

وقد جاء في خاتمتها: وكان الفراغ من كتابته في اليوم المبارك الخامس 
والعشرين من شهر جمادى الأول» من شهور سنة تسع وعشرين وألف من 
الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية» وكتبه بيده 
الفانية» العبدٌ الفقير» الراجي عفوّ ربه القدير: علي بن المرحوم الحاج هندي 
ابن المرحوم الحاج محمد بن المرحوم الحاج أحمد المعروف نسبه الكريم 
بابن هارون» الدمنهوري بلداء الشافعي مذهبآء غفر الله له ولوالديه؛ ولمن 
أحسن إليهم وإليه» ولمن نظر فيه وقرأه» ووجد فيه ظلفاً فأصلحه؛ لوجه الله 
الكريم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم آمين. 
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- نسخة مكتبة الشيخ محمد مظهر الفاروقي المنقولة | 
الملك عبد العزيز العامة بالمدينة المنورة» وعنها نسخة في مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة: 

تبدأ بالأصل »)١٠١(‏ وتنتهي بالأصل (715) في منتصفه تقريباً» وهي 
قطعة واضحة» جيدة الخطء دون تأريخ لنسخهاء أو اسم لكاتبهاء وهي من 
أقل النسخ خط . 

وقد أخذت منها تتمة الأصول للنسخة السابقة ؛ أي : من اللأصل )1١857(‏ 
حتى الأصل (770)» مع الاستفادة من الأصول المتقدمة وإثبات ما صحّ فيها. 

- نسخة استفدتها من مكتبة الشيخ الباحث أديب الكمداني لم يتبين 
لي مصدرها: 

وهي تبدأ بالأصل (2»)7579 وتنتهي بالأصل (791)» وهي قطعة 
واضحة الخط. جاء في آخرها: آخر كتاب «نوادر الأصول»» واسمه: «سلوة 
العارفين» على يدي أصغر عباد الله في بلاد الله وهو أبو الكرم بن الفرج بن 
محمود الصفاري ‏ أصلحه الله وأصلح شأنه -. 

وقد جعلتها تتمة النسخة الأصل» وبذلك يتم الكتاب» إلا ما بين 
الأصل (715) والأصل (2»)79 فقد أتممته من النسخة الفرع «ن»؛ كما 
سيأتي وصفها في النسخة الثانية إن شاء الله تعالى -. 
النسخة الفرع : 

١‏ نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية 
السعودية» وعنها نسخة في مكتبة معهد المخطوطات العربية المصورة في 
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و7 وسميتها: (اج2: 


تبدأ هذه المخطوطة بالأصل »)١(‏ وتنتهي بالأصل (2)779 وهذا 
الأصل يتناسق من حيث العدد مع النسخة «ن», لا مع النسخة الأصل؛ لذلك 
تم إلحاقه في آخر الكتاب برقم : (597). والله أعلم. 

ولم أتخذ هذه النسخة أصلاًء مع أنها أكبر قطعة وصلتني؛ لرداءة 
خطهاء وإصابتها برطوبة وطمس في أعلاها أكل كثيراً من كلمات الأسطر 
الأولى من كل صفحة» ومن ناحية أخرى لم يتضح تاريخ نسخهاء ولا مّن 
نسحّهاء بل الواضح أن لها أكثر من ناسخ. فالخط مختلف تماماً بين كل 
عدة لوحاتء وقد قابلنا منها ما استطعنا عليه» والله يتولى الأمور. 


" - نسخة المكتبة الأزهرية» وسميتها: «ن»: 

وهي قطعة واضحة سهلة القراءة» إلا أنها دقيقة الخطء قليلة الأخطاء. 
جيدة الترتيب؛ ميز كل أصل بخط عريض بسطر مستقل» وميز بداية كل 
حديث باللون الأحمر. 

تبدأ بالأصل »)١87(‏ وتنتهي بالأصل (7197)؛ أي: إنها تحتوي على 
أصلين لم يثبتا في النسخة الأصل» بل وفيها أصل مختلف بمضمونه عن 
النسخة الأصل» فصارت ثلاثة» وهي فيها : 

الأصل (719)» وهو غير موجود في النسخة الأصل» ألحقناه بآخر 
الكتاب لتمام الفائدة برقم : (7957). 

الأصل (7567)» وهو غير موجود في النسخة الأصل» ألحقناه برقم : 
5995). 
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صل (777)» وهو غير موجود فى النسخة الأصل» أ 


14 . 
وهي تطابق النسخة الأصل في البداية» ولكنها تبدأ بالاختلاف عند 

الأصل (7514)» فإذا ما تقدمت قليلآًء صار الاختلاف بينهما في أصلين» 
والله أعلم بالصواب . 

جاء في خاتمتها : 

تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وهو آخر ما وجد من 
«النوادر» ‏ نفع الله به قارئه» ومستمعهء ومن كان سبباً لتحصيله» وكاتبه 
وجميع المسلمين ‏ في السابع من شهر الله المحرم الحرام؛ من شهور سنة 
أربع وثمانين وثمانمئة» وكتب هذا المجلد من أوله إلى آخره في اثنين 
وأربعين يوماً على يدي العبد الفقير الضعيف المذنب الخاطوء : محمد بن 
مصطفى بن خجا بن أصلان» الحنفي مذهباء القادري خرقة . 

*0* 

خامساً: عملي في الكتاب : 

. نسخ الكتاب من المخطوط الأصلء ثم مقابلته على النسخة الفرع‎ - ١ 

؟ - أثبثٌ النص من النسخة الأصلء» واعتمدته» إلا إن كان خطأء 

ما كان من فروق النسخ من قبيل الترحم والترضي ونحوه أهملته مع 
اختيار الأكمل والأتم . 

4 - ضبط النصوص المهمة والمشكلة بالشكل الضروري» وأكثرتث 
منه في النص النبوي . 
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- رقّمت الأحاديث التي ساقها المصنف مسندة» وأهملت | 
وقد بلغ ترقيم أحاديث الكتاب المسندة (157171). 

5 - قد اشتهر أن الكتاب )١91(‏ أصلاًء وهذا ما وُجد في النسخة 
الأصلء إلا أني وجدت في النسخة «ن» ثلاثة أصول تختلف في مضمونها 
عمًّا في النسخة الأصل اختلافاً كليًء فأدرجتها في نهاية الكتاب» ونبهت 
على ذلك في مكانه . 

1 وضع علامات الترقيم المناسبة للنص . 

4-عزو الآيات القرآنية ضمن النص» مع تصحيحها مباشرة دون تنبيه. 

4 - تخريج الأحاديث النبوية والآثار المسندة الواردة في ثنايا هذا السفر 
العظيم» ولم أقصد التوسع والاستيعاب في التخريج. وخاصة إن كان الحديث 
أو الأثر معروفاً في بطون الكتب المشهورة» ومن جانب آخرء فإني عانيت 
كثيراً في تخريج ما تفرد به الحكيم من حيث الإسناد أو المتن» وذلك لندرة 
وجود من شاركه في روايته» وأحياناً لعدم توفر المراجع المطلوبة تحت يدي. 

ثم إني حاولت في طريقة التخريج أن أتتبع التخريج على الطرق 
ما استطعت» وأعانني الله تعالى على ذلك» وأسأله أن يتقبل مني . 

مع التنبيه على الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة إن وجدث نصاً عن 
أحد الأئمة المحققين من المتقدمين أو المتأخرين» وإن لم أجد. بحثت في 
رجاله» ونقلت حكمهم عن الأئمة؛ لتُعرف علة الحديث أين» ويتضح 
للقارى؟ صحة الحديث من ضعفه. 

وذكرت مع ذلك الشواهد المقوية أو البديلة للحديث أو الأثرء والله 
ولي التوفيق. 
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١‏ - تخريج المعلقات ‏ أي: ما ساقه دون إسناد ‏ من | اس 


والاثار تخريجاً مبسطأء وإذا كانت المعلقات من الإسرائيليات ريما تركتها 
دون تخريج أو تنبيه؛ اكتفاء مني بوعي القارى" على صحتها أو بطلانها. 

١‏ -أردت أن أتتبع النسخة الب 0 ولم يتوفر لي 
المخطوط منهاء فتتبعت المطبوع بتحقيق الأستاذ الفاضل عبد الحميد 
درويش» ورمزت له: «طاء وقمت بالاستدراك عليه في بداية العمل» ثم 
عدَلْت عن ذلك لكثرته. 

١‏ - أخرجت نص النوادر بشكل مضبوط متقن» ثم خدمته بما ذكرته 
مع التعليق على بعض المواضع التي خالف فيها بالاعتماد على حديث 
ضعيف» أو نص من الإسرائيليات المخالفة للعقيدة الصحيحة» ولم أشأ التعليق 
على كثير من المواضع أو المسائل التي ذكرهاء وتركت الحكم للقارى؟ » والله 
يتولى الجميع» فكلٌ يقصد الحق ويبغيه؛ والله الهادي إلى صراطه المستقيم . 

١١‏ - ترجمت للمؤلف ترجمة موجزة مختصرة على وفق المعطيات 
التي في كتب تراجم أهل الحديث والتصوف, ولم أقف لهذا الرجل - مع 
جلالته ‏ على ترجمة شافية تنزله منزلته» وتبين قدره. 

والحق أقول: إن المؤلفَ مدرسة عظيمة» وكتابه (النوادر» من أحسن 
كتبه في بيان هذه المدرسة» يحتاج لدراسة دقيقة ‏ مع بقية كتبه -؟ لتخريج 
أصول هذه المدرسة» وتقعيد قواعدها في فهم الحديث والأثرء وكيفية 
الاستنباط منهماء ثم بعد ذلك ما وافق الكتاب والسنة والعقل السليم قبل» 
وما لاء فلا. 


وأقول: العقل السليم؛ لأنه لابد منه في الفهم الصحيح للكتاب 
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وما المانع من تقديم معان للكتاب والسنة بأسلوب يتن 
الوقت» على أن لا يكون فيها مخالفة للأصول المتأصلة منهما كما فهمه 
السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -» فكم ترك الأول للآخر! 
وديننا صالح لكل زمان ومكان. 

وإني عاقد العزم ‏ إن شاء الله على إفراد ترجمة لهذا الإمام منطلقاً 
من كتبه ومؤلفاته دراسة وتحقيقاً على منهج أهل الحديث والأثر» راجياً 
من الله العون والتيسير» ومن أهل العلم الكرام المعونة والتأييد. 

5 - وضعت للكتاب فهارس على النحو التالي: 

١‏ -فهرس للآيات القرآنية. 

" - فهرس للأحاديث المسئدة . 

“- فهرس للآثار المسندة. 

5 - فهرس لشيوخ المصنف. 

© فهرس للرواة. 

5 فهرس للأصول . 

ولم أعنونها ضمن الكتاب كما هو في المختصر المطبوع» فإني لم 
أجد العنونة في الأصول المسئدة. 

*0* 

سادساً: سندي في الكتاب : 

أروي كتاب «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي بالإجازة عن شيخنا 
العلامة المحقق : 
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الفتاح بن محمد بن بشير أبو غدة الحلبي. 
عن شيخه عبد القادر بن توفيق الشلبي الطرابلسي. 
عن محمد أبي النصر بن عبد القادر الخطيب الدمشقي . 


عن محمد بن عمر بن عبد الغني الغزي الدمشقي . 

عن مصطفى بن محمد الرحمتي الدمشقي نزيل المدينة المنورة. 

عن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الدمشقي 

عن محمد نجم الدين بن محمد الغزي الدمشقي . 

عن أبيه محمد بدر الدين بن محمد الغزي الدمشقي . 

عن زكريا بن محمد الأنصاري المصري . 

عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 

ا لوالو ا 

أخبرنا أ بو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد إذناً مشافهة» عن 
سليمان بن حمزة» عن عيسى بن عبد العزيز» وهو آخر من حدث عنه؛ عن 
أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» وهو آخر من حدث عنه» أخبرنا 
أبو الفضل محمد بن علي بن سعيد بن المطهر إجازة: أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم بن محمد الخطيب: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن المقبري: 
أخبرنا أبو نصر أحمد بن أحيد حمدان البيكندي : أخبرنا الحكيم أبو عبدالله 
محمد بن علي الترمذي» به. 


0# * 


() انظر: (ص: 45). 
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يدل كد 


تحاف 
اسَتِدْرَاكُعَلَ الخد أْْطبوعَة 


بعد تعب وجهد لا يقل عن ثلاث سنين تخللها بعض الانقطاع» ثم 
كان العود بعد ذلك والعود أحمد - قد ألقينا بكتابنا هذا بين يدي الطباعة؛ 
ليخرج بحلته القشيبة» فيغترف منه من أراد أن يغترف» ويعترض من أراد 
أن يعترضء» إذ بمفاجأة أذهلتني وأفرحتني في آن؛ طبع الكتاب بمصر 
المنصورة. في مكتبة الإمام البخاري» بتحقيق الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم 
متولي عوضء فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ليت الكتاب 
أعرض قبل ذلك يكدرء سين 0 أرلال فيه ما بالقة من ينيك وإنيا اليه 
في غيره» فلا تكون جهود الأمة مكرورة في كتب قد خدمت . 

ومن ثم لا بد قبل إتمام المسير من الاطلاع على جهود الأخ الفاضل» 
فاقتنيت النسخة» واطلعت عليهاء وإذ بمفاجأة أخرى وقفت أمامها حائراء 
وهي إخراج الكتاب بهذا الأسلوب الغريب. 

أقول : 

أولاً: جزاه الله خيراً على جهده؛ وبارك له فيه. وجعله في صحيفته» 
وصحيفة القائمين عليه . 

ثانياً؛ الحق يقال وهو ما أذهلني - خروج هذا الكتاب بدون أية 
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أو أي تحقيق» أو حتى ترتيب؛ مما يُدون عليه كثير من الملا 
وإليك منها: 

١‏ خرج الكتاب بمجلدين» حشرت العبارات فيه حشرا ودمجت 
النصوص فيه دمجا فلا تميز في مواطن عدة نهاية آية» أو حديثء أوجملة» 
بل وجدث آيات لم تميزء وجعلث من سياق الكلام» وكذلك نصوص 
وي شرينة. 

؟ - يكثر عنده في بعض الأصول كلام لم تتضح له قراءته كما عبر 
هوء وكثير منها مقروء» وسأسرد أمثلة على ذلك . 

“ - الناسخ قد نسخ المخطوطء فأخطأ في قراءة وترجمة كثير من 
الجمل والكلمات؛ مما جعل النص غير واضحء» بل وغير متماسك» وقد 
عزمت على ضرب أمثلة على ذلك» ثم أعرضت؛ لكثرتهاء ومن أراد 
البرهان؛ فدونك النسخة؛ اقرأ فيها وتأمل» ثم احكم بالحق ولا تشطط . 

5 - نتيجة لسرعة العمل» وعدم توفر نسخ كافية» امتازت نسختنا عن 
نسخته بثلاثة أصول قد سقطت من نسخته. 

ه ‏ من أهم ما في الكتاب: تلك الأسانيد التي ساقها الحكيم ْله 
وهذا ما يميز هذه النسخة ‏ أعني : المسندة -» نعم» قد بذل الجهد في 
بعضهاء فحققه وصوبه» ولكن قف معي عند الباقي؛ لترى العجب العجاب؛ 
من كثرة الأخطاء التي ساقها في أسماء الرجال» وهذا الجانب قد اعتنيت به 
أكثر من غيره» فهو المقصد والهدف من النسخة المسندة» وقد أكثرت عليه 
من الاستدراك» وسأذكره بعد إن شاء الله في جدولء فتنبه» والله من 
وراء القصد. 
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جعلت من جملة ما استدركت عليه : ما ساقه معتمداً علئ 
ط الأصل دون البحث والتحقيق لتمييز الصواب من الخطأ. 

” - ذكر في الفهرست من أسماء الشيوخ : علي بن بشر والد الحكيم» 
ثم ساق أحاديثه» ثم ذكر في حرف الميم» فقال: محمد بن علي بن بشر 
والد الحكيم ‏ وهو الحكيم نفسه . ثم ساق أحاديثه» والذي تبين أن 
الأحاديث المساقة لوالد الحكيم» فلعله وهم في الاسم. والله أعلم . 

وأخيراً: لا أنكر أني استفدت منه في بعض المواطن» فاستدركت 
ما فيها من خطأ أو وهمء أشكر الأخ الكريم على ذلك» ومن لم يشكر 
الناس» لم يشكر الله وإن كنت أتمنى أن يخرجّه مخدوماً خدمة تليق به 
فهذا السفر يستحق أمثلٌ من هذه الخدمة» وأتمنى أن يهيرء الله الوقت 
لذلك . 


وسأسوق أمثلة على ما استدركته عليه : 


أمثلة لآيات لم ينبه عليها 
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7 0 
1 عدت درس سي رس دريس ف 
في ص١7‏ قال: غير واضحة في 
الأصلين 
في ص١7‏ قال: غير ظاهرة في 


04 


الأصلين 


فالإيمان حلو نزه والغضبُ مد | في ص١7‏ قال: لم أستطع قراءتها 


في ص7” قال: الصدق والوناء ثم 
قال: كذا بالأصلين 
أستطع قراءتهما في المخطوط 


في ص98 قال : مقدار كلمتين مطموسة 
بالأصل 

في ص”57 قال: فادعهم. هكذا 
استظهرت قراءتها 
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و ظ 2 
كه . أمثلة لكلمات دونتها »تت نفك عاد 


قد انفردت عن هذه: 


فيبدلهم الله أجساداً: 


عرائس وولائم وضيافات: 


في ص19 قال: ويحترمن» هكذا 
استظهرت قراءتها 

في ص ",ا قال: مقدار كلمتين غير 
واضحة بالمخطوطتين 

في ص74 قال: [فييدلهم الله] أجسادا 
ثم قال: ما بين معكوفين غير واضح 
في (ص) 

في ص"7١٠‏ قال: غير واضحة في 
اليخطوظ 

في ص؛١٠‏ قال: شأنيه: هذا 
ما استظهرت قراءته من المخطوط 
في ص7١٠‏ قال: لم أستظهر قراءتها 
في المخطوط 

في ص١٠‏ قال: جزيلة: هكذا 
استظهرت قراءتها في المخطوط 
في ص7١٠‏ قال: لم أستطع قراءتها 
في المخطوط 

في ص8 ٠١‏ قال: غير ظاهرة في (ص) 
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و 2 
د 2 


في ص ١١5‏ قال : حتى فقده» وقال: 
كذا فى الأصل 
في ص 175 قال: لم أستظهر قراءتها 


في ص5 ١5‏ قال: غير واضحة في 
المخطوطة 
في ص١٠١‏ قال: كفشيرء هذا 
ما استظهرت قراءته من المخطوط 
في ص 7509 قال: غداً وقتضيي» 
وقال: غير واضح في (ص) 

وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا اشتروا | في ص85: : أسقطها من الحديث 

لم يذمواء وإذا باعوا لم يطروا: 

ترفع بما سواها رأساً: ظ في ص485 قال: يرفع بما سواها 
راشا: هو ما استظهرت قراءته 


وما في آخره أكثرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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ة الاستدراك على أسماء الرجال» وقد أكثرت منها ولم أ 3 
همية التى ذكرناها سابقاً: 


الرزاة 3 
ق2 وقا 7 كل 
ل: كذا 


فى الى: 
8 لمخطوطتير: 
0 


بر جمه 
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715 


76 


77 


78 


بن عبدالله الرقاشي 
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أبان بن زيد العطار» 


أبان بن يزيد 


80 


81 


واج ور 


82 


و 


53 


54 


[ساقط عنده] 


سوار بن عبدالله » 


وقاص الزهري 
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56 


387 


58 


34 


رفم 


بحسم 


90 


فيس فيس 


وساف التي | .110 | توعد سني 


٠,” أ‎ 
506 


043 


594 


95 


رقم الحديث 


596 


6 أأبو همام الأهوازي ١87 ١‏ 
المه 


عصام بن المثنى 


أبال الله أن يغفر لى وله ولقارئه ولجميع المسلمين. والحمد لله رب 
جلي 


010لا 


599 


1111111111111 0 4 
>( يي 


يكب يأك كل 2 7 5 ََلوَدّنِ 


التو فس وريتة 14م 
كع دالله ذلك 


5 اول م كاملا قفا عل 3 ين 2 لمَتَينِ 


لالدو 


- 
لوفو مويل 


1 3 الالالالالالال الالالال 01 مل - 
5 2-2-4 


ع سلس 1 ور 8 1 لآ هه 4 1 2 5 
كبر اه كد عير حَسَينِ شرالودنٍ 
المتوف فيح + وبرسحكة 1 هه 
تحمدألله شلك 


م بر مه 


ا ل 
يطب ع لاول مر كاملا حققا عل شسخدين خطيتين 


: كمي‎ ٠. 
1_0 


وبه الإعانة والتوفيق 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمدٍء 
وآله أجمعين . 

أخبرنا الفقيه أبو هريرة عبدٌ الرحمن بن عبد الملك القلانِسيٌ في 
شهور سنة سبعين وأربع مئة» قال: أنبأنا أبو الفضل عبد الصمد [بن] محمد 
ابن محمدٍ العاصمء قال: أنبأنا محمد بنُ محمد بن الحسن الكرديٌ» عن 
محمد بن يعقوب بن أبي بكر القاضي» ويحبى بن زكرياء عن محمد بن علي 
ابن عبدالله الحكيم الترمذي . 

وأخبرنا الفقيه عبدٌ الرحمن هذاء قال: أنبأنا الشيخ أبو بكر بن القصير"©. 
عن أبي الحسن العامري» عن محمد بن محمد بن يعقوبء قال: أنبأنا 
محمد بن علي الحكيم الترمذي. قال: 


لالالا 


قال رجل : يا رسول الله! ما نمت البارحة» قال عله : امن 
7 ٍ 5 م راسم اتره 
أيّ شيء؟2. قال: لدغتني عقربٌء فقال: «أما إنك لو قلت 


ل ا 6 1 2 ل 
حين امسيت : اعوذ بكلمات الله التَامّةِ كلها من شر ما خلق» 
ريه 7 ىه ٠‏ 7 د ود 3 
لم يَضْرَك شىء إن شاء الله تعالى 00 


ًّ 


(؟) ‏ حدثنا إبراهيم بن يوسف الحضرميٌ الكوفئٌ» 


)١(‏ عن أبيه: ليست في «ج2. 

(؟) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (475 )٠١‏ من طريق قتيبة» به. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (401/7)» ومن طريقه أحمد في «المسند» (71/0/7)» 
وابن حبان في «الصحيح» »23١7١(‏ والطبراني في «الدعاء» (ص: .)١79‏ 
وأخرجه مسلم (2)71709 وأبو داود (784)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
2١55‏ وان حالاقي «المسي) 190 وشرف و موطرق أ سالما 


بيو 


' ثنا الأشجعييٌ عبِيدالله0" بن عبد الرحمن» عن 
الثوريٌء عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة اه » 
قال: لدغت عقربٌ رجلا" » فأتى رسول الله كل فأخبرة» 
فقال: «أَمَا إِنّكَ لَوْ قَلْتَ حِينَ أَمْسَيِتَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله 
 )(‏ حدثنا قتيبةٌ بِنُ سعيدء ثنا ليث بن سعد» عن يزيد 


١ -‏ 4 1 10000 ا 0 
ابن أبي حبيب*»» عن الحارث بن يعقوب». عن يعقوب بن 


عدالله ب٠‏ الأشىٌ اك ٠‏ سشسعيك» ٠‏ سعل ب٠‏ أ 


)١(‏ في الأصل : عبدالله» والصواب من «ج». 

(؟) في «ج2: لدغت رجلاً عقرب . 

() أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »25١578(‏ والخطيب في «تاريخ بغدادا 
(80/1”) من طريق إبراهيم بن يوسف, به. 
وأخرجه ابن ماجه (7514)» والطبراني في «الدعاء» (ص: ))١7١‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» )١57/19(‏ من طريق الأشجعي» به. 
وقال: تفرد به الأشجعي عن الثوري . 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» »235١575(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
(ص: 40740 وابن حبان في «الصحيح» )٠١77(‏ من طريق سهيل» به . 
والحديث اختلف فيه على سهيل كثيراً» وانظر لتفصيل هذا: «علل» الدارقطني 
(١5/1ل١).‏ 

(5) في الأصل: يزيد بن حبيب» والصواب من «ج»2. 


4 


اح سس يكن » عن رسول الله 5 


أنه قال : 'مَن نَوَلَ نلا فال أغوذ بِكَلِمَاتِ اللو التّاكَاتِ 


كلها من : شر مَا خَلَقَ 0" 
ذَللك2700 , 


عن" يعقوب بن 5 بن] ا اسم 
عنها -» عن رسول الله عَكِنَةِ بمثله . 


)0 
فم 


فرق 


ذلك: ليست في «ج»2. 

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »)2٠١7”45(‏ وفي «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 75”) 
من طريق قتيبة» به. 

وانظر الحديث الذي بعده. 

في الأصل : مالك بن أنس عن يعقوب» والصواب من «ج2. 

أخرجه مالك في «الموطأ» (9178/1)» قال: عن الثقة عنده عن يعقوب. 

ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير) (5 579/57). 

وأخرجه مسلم (5708)» والترمذي (7577). وأحمد في «المسند» (57///ا"؟), 
وابن خزيمة في «الصحيح» (8//«هل والطبراني : في «المعجم الكبير» (5 7737//57) 
من طريق الليث» به. 

وقال الترمذي: وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه عن يعقوب بن عبدالله بن 


الأشجء فذكر نحو هذا الحديث, وروي عن ابن عجلان هذا الحديث عن - 
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ه) ‏ حدثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن 


محمل , بن إسحاق» عن ععررابن شيب» 1 عن 
جذه» َال : قال رسولٌ الله كله : «إذا فزع أَحَدُكُم في النّومِء 
قَليق|ن 90 : أَعُوذُ بكَلِمةٍ الله النَامَّةِ من عَضَبِها " وَعِقَابهِ ومن 
شر عبّاده» وَمِن هَمَرَاتِ الشَّاطينِ وَأ يَحضرونٍ؛ فإِنَّهَا لن 
تضة 20 لكان مالك عدر علجياة مَنْ بلغ من ولدهء 


000 
0( 
قرف 


يعقوب بن عبدالله بن الأشج» ويقول: عن سعيد بن المسيب عن خولة» قال: 
وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان. 

قلت : رواية ابن عجلان عند ابن ماجه 2070151 وأحمد في «المسند) (5/ 109) 
عن يعقوب» عن سعيد» عن سعد» عن خولة. 

أما ابن حبان» فساق الحديث بطريقة مختلفة» فقال :)717٠١(‏ ابن وهب» قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث : أن يزيد بن أبي حبيب» والحارث بن يعقوب حدثاه 
عن يعقوب» عن بسر» به. 

فجعل شيخ يزيد فيه يعقوب» لا الحارث». وهذه الرواية موجودة كذلك عند 
مسلم .)117١8(‏ 

فليقل: ليست في الأصل» وزدتها من ١ج».‏ 

في (ج؟2: من شر غضبه . 

أخرجه الترمذي (1"078) من طريق علي بن حجرء به. 

وأخرجه أبو داود (789417)». والنسائي في «السنن الكبرى» 2)2٠١70١1(‏ وفي 
«عمل اليوم والليلة» (ص: 557)» 5006 «المسند» »)١81١/17(‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (55/0)) وابن أبي الدنيا في «العيال» »)85١/5(‏ والحاكم - 


٠ 


يبلغ» كتبها في صَكْء ثم علقها في عنقه . 

(5) - حدثنا عقبة بن قبيصة بن0© عقبة السوائيٌ» قال: 
حدثني أبي ) قال : ثنا سفيان» عن منصور» عن 3 عن المنهالٍ بن 
ده سعيدٍ بنِ جبيرء عن ابن عباس وا قال 0 


رسول الله > ص يعو الخمر والحسين» يقول : «أَعِيذَكُمًا 
بكَلِمَاتِ”) الله النَامّهَءء من شآ كل شيطان ن وَهَامَة ومن كك 


3 - 


عينٍ لآَمّةِك بيتول: كان أبي إبراهيم 57 بهن إسماعيل 
وَإسحاق)27 . 


- في «المستدرك» (١/"/ا)‏ من طريق محمد بن إسحاق» به. 
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد متصل في موضع الخلاف . 
وقال الترمذي: حسن غريب . 

)١(‏ في الأصل: عن» ؤفي «ج» غير واضحة» والصواب ما أثبتناه 

0( في (ج2: بكلمة. 

() أخرجه الترمذي (223070» والنسائي في «السنن الكبرى» (77/ا/ا)» وفي «عمل 
اليوم والليلة» (ص : 007), وأحمد في «المسند» »)7777/١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (51//5), والحاكم في «المستدرك» (2)187/7 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (50/60) من طريق سفيان» به. 
وأخرجه أبو داود (57/97)» والنسائى فى «السئن الكبرئ» »23١8505(‏ وابن حبان في 
«الصحيح) 2)1١1(‏ زاج أ ةل «النعيش(/ا:اتأنين فطريق النسوو يه ْ 
وأخرجه ابن 'حبان في «الصحيح» »23١17(‏ وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» 
(ص: 45)»ء والطبرانية في «المعجم الكبير» (448/11) من طريق المنهال» به. 


١١ 


قال أبو عبدالله محمذ بن عليٌ بن الحسن”" بن بشير الحكيم 0 


المؤذن: 

فقوله : (كلمة الله التامة» وكلمات الله التامات)» يؤديان إلى معنى واحد» 
فمن قال: كلمة الله التامة. فإنما أراد به الجملة» ومن قال: كلمات الله 
التامة'"2» فإنما أراد الكلمة الواحدة التي تفرقت في الأمور في الأوقات» 
فصارت كلماتء ومرجعُهنٌ إلى كلمة واحدة» فكلمته التامة هي قولّه : كن: 
كما قف ذا اناد سينا أن تقول أشكن يكورك #ليس: ١م‏ وقال: #إذًا قَصََ 
مرا كَِتَمَايَفُولُ لدم مِيَكيْوَنُ 1#آل عمران: 47]» وإنما قيل : تامة؛ لأن أقلّ الكلام 
عند أهل اللغة على ثلاثة أحرف: 

أ حرق تدا به 

١‏ - وحرف تحثشى به الكلمة. 

- وحرف يسكت عليه . 

فإذا كان على حرفين» فهو عندهم منقوصء وإنما نقصت الكلمة© 
لعلّة؛ مثل قوله: يَدّء وغدٌّء ودمٌء وفدٌء هذه كلمات منقوصات؛ لأنها 
على حرفين» وكذلك (كُنْ) هي من الآدميين من المنقوصات؛ لأنها على 
حرفين» ولأنها كلمة ملفوظة بالأدوات» ومن ربنا ‏ تعالى اسمه ‏ كلمة 
تامة؛ لأنها بغير الأدوات» ومنفيّ عنه شبهُ المخلوقين . 
)١(‏ في المطبوع: الحسين. قلت: فيه بحثء. انظره في: المقدمة» ترجمة المؤلف . 


(0) التامة: ليست في «ج»2» وفي «ط»: التامات . 
(©) الكلمة: ليست في «ج»2. 


قال تعالى : اوبست 2 


ل ل 9 


صِدََاوَعَرلَا #[الأنعام : 6]؛ 


كم ريلك 4 [الأنعام : 3 ثم وصفها 
أي : قدساً واستواء. 

وأصل الصدق: هو من القدس والطهارة» وما لا يَشُوبه شيء من غير 
جنسه »2 يقال: فالكلمة تامة طاهرة : من الريب والشبه» مستوية من العدول 
هكذا وهكذاء فهو قوله: #صِدَئَا عَرْيَا» فالكلمة قوله: (كنْ)» ثم قال: 
للَامْبَرِلَ ”الِكَلِمَيَوء © [الأنعام : 6؛ أي : ليس لأحد أن يبدل كلمته إذا قال 
لشيء: (كُنْ) حتى يعجزه ويردّه» وإنما قال: (بكلماته)؛ لتفرق هذه الكلمة 
في الأمور كلهاء وإذا قال لكل أمر ولكل شيء: (كُنْ)» فهن كلمات؛ فلكلٌ 
قضيةٌ وإرادة”" من ربناء وكل أمر كلام بقول: (كُنْ)”"» و 

ما روي عن أبي ذر عن النبي كَكْةِ فيما يَحكي عن الله تعالى : 

هنما عَطَائِي كَلاَمٌ» وَعَذَابِي كلام . 

3/7( حدثنا بذلك صالح 07 محمل» أنبآن2) عيذ الحميد 
ابن بهرام م الفزارئٌ, عن شهر بن حَؤْشبٍ» قال : حدثني ابن 
غنم » عن أبي ذر0, 


)١(‏ في الأصل» و«ج»: لا تبديل. 

(0) في «ج»: ولكل إرادة. 

() في «الأصل»: في كل أمر كلام في قوله: كن» والصواب من «ج2. 

(5) في «ج»: قال: حدثنا. 

(5) أخرجه الترمذي (75445)». وأحمد في «المسند» »)١015/0(‏ وهناد في «الزهد» 
(/) والبيهقي في «شعب الإيمان» (507/6)» وابن عساكر في «تاريخ - 


1١ 


قأما قوله: (كنْ). فالكاف من كينونته» والنون من نورهء وخا 
تامة» بها أحدث الأشياءء وخلق الخلق» فإذا استعاذ العبدٌ بتلك الكلمة» 
صارت له مَعَاذَاّء ووقِيَ شرّ ما استعاذ بها منه؛ لأن العبد المؤمن لما عرف 
أن لا يكون شيء إلا ما جرى به القضاء والقدرٌء وإنما يقضي”" القضاء 
بقوله: (كنٌ): عظمت هله الكلمةٌ عنده: فصارت متعلق قلبنهء. فإنما تأخذه 
الرغبة في الأشياءء والرهبة من الأشياءء وقليّه نازع إلى مشيئته» وفؤاذه 
مراقب لإرادته» وأذنه مصغية إلى كلمة : (كَنْ)ء وعينه شاخصة إلى تدبيره» 
فإذا قال: «أعودُ بكلمة الل التامة من شب ما خلق»» وُقي شب ما خلق» وصار 
في حصنه. وَارْتَمَعَ في عياذه آمنآ مُطمئناً. 

هذا لمن قالها بيقظة؛ وعَمَلَ ما يقول» وهذا القول منه تحقيق الإيمان؛ 
لأنه آمن بربٌ لا يملك أحدٌ سواه شيئآء ولا شريك له في شيء» وهذا لأهل 
اليقين الذين إذا قال أحدّهم هذا القول استقر قلبّه بعد القول على مقالته» 
واطمأنت نفسّهء فأما أهلّ الغفلة» فإنهم يُعاذون على أقدارهم بحرمة”» 


- دمشق» )581١/75(‏ من طريق شهرء به. 
وقال الترمذي: حديث حسن . 
قلت: ولا أدري لم اقتصر في المطبوع على عزوه للبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(585)» وقال: بإسناد ضعيف . 
قلت: ضعفه مردودء فشهر بن حوشب قال فيه إمام أهل الصنعة الذهبي: الرجل 
غير مدفوع عن صدق وعلمء والاحتجاج به مترجح . «السير» (5 /0073078. 

. في «ج»: يمضي‎ )١( 

زم في «ج24: لحرمة . 


1١5 


وهو مثل ما جاء عن رسول الله كك : أنه قال: 


«(إِذَا قَالَ العَبِدٌ: حَسبِي الله سَبِعّ مََاتِء قَالَ الله تعالى : وَعَرَتِي! 
لأكفينة صادقاً أو كاذباً»0" . 

فإنما قال: «صادقاً أو كاذباً»؛ لأنَّ السابقّ المقبء وهو الموقنٌ إذا 
قال: حسبي الله صدقه بفعله. فهو صادق؛ لأنه لا يتعلق بعد ذلك قلبه 
بالأسباب» وذلك مثلّ قول إبراهيم - صلواث الله عليه - حين وضع في 
المنجنيق من الجبل ليرمى به في النار» وعري من الكسوة» وكتف بالوثاق» 
فقال: «حسبي الله»» فعارضه جبريل يكو في الهواء امتحاناً وابتلاء» فقال: 
هل من حاجة يا إبراهيم؟ وهو يهوي في الجوء فقال إبراهيم: «أما إليكَ» 
فله)529) , 

وقد بكت المنموات والملائكة وخُرَان القطر لما حَلّ به» وجَأرتْ 
إلى الله كك فأمر الله تعالى بنصرته من حين استغاث به عبدّه» فلم يلتفت 
إلى أحدٍ من خلقه. ولا إلى جبريل كلا مستغيثاً حتى تفرد الله كبك بنصرته» 
فقال #قلتايكتاد ون برا سلما سلما علَإرَهِيم #لالأنبياء: 14]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0041)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» )١1519/77(‏ من قول أبي 
الدرداء ذلك . 
وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (١؟)‏ عنه مرفوعآء وليس فيه: «صادقاً 
أو كاذياً» . ش 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »)55/١1/(‏ و«شعب الإيمان» للبيهقي (58/5)» و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (147”/5). 


1١ه‎ 


وإنما عارضه جبريل في الهواء بما عارضه؛ ليبرز صدقّ مقا 
في قوله: «حسبي الله2» عن مكنون قلبه» وليعلم الصادقون من بعده غاية 
الصدق في المقالات» فاتخذه خليلاً فأشادء ونوّهَ باسمه في العالمين» 
وهو أولَ مَنْ يُكسى يوم القيامة20؛ لأنه عري في دار الدنيا في ذاتٍ الله 
تعالى» فبدى" به من بين الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام -» فهكذا يكون 
قولٌ أهلٍ اليقين في «حسبي الله» . 

والمخلّط كذبه بفعله؛ حيث تعلق بالأسباب وبالمخلوقين حتى صاروا 
فتنة عليه» فقوله: «حسبي الله)؛ قولُ الموحٌدين» قول أهل الإيمان» لأن 
قول المحققين قول أهل التّزاهة واليقين. 

فكذلك قوله : «أعوذ بكلمة الله التامة». 

فالمقوبُ”" عينة وأذنُ إلى تدبيره وقضائه في قوله': (كُنْ) . 

والمخلط غيئة وآذنة إلى الأسباب والحيل» والحرق والخضون 
والوقايات» فيعاذ على قدره؛ لحرمة قولهء واعترافه بأنها» كلمة 
إيمان. 


ع.- 
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فالاستعاذة بالله تعلق يه ميحضا» والأستعافة بكلمته تعلن بتدييره» 


)١(‏ لفظة: الله: ليست في «ج2. 

(؟) أخرجه البخاري »)71717١(‏ والترمذي (7577) من حديث ابن عباس 5ه مرفوعاً. 
(9) في «ج»: المقرب. 

(5) في «ج: وقوله. 

(5) في «ج»: فإنها . 


مل 


1 دبر أن تكون الأشياءً بالكلمة. وقال في تنزيله : # وَإِمَايوعَةَ 
آلسَّيِطنِ تَرْعٌ َآسَيَعِدُ 4[الأعراف : ٠٠‏ وقال: #وقل رب لُعَودْ يك مِنْ همرت 
ليطن شَّمِلطِينِ #[المؤمنون: /91]. 

فهما يدلان على أن ما كان من أمر الباطن» فالاستعاذة به» وما كان من 
أمر الظاهرء فالاستعاذة بكلمته؛ لأن ما هو في الظاهر هو بقوله: (كن)؛ 
وما في الباطن صنعه . 

وقال: “قل أعوة بر لاس #[الناس: »]١‏ ثم قال: #مَلِلك 
ألكّاس #لالناس: ؟]ء ثم قال: # إِلد ولاس #الناس: م]» فأمره أن يستعيذ 
بثلاثة من أسمائه ( كليواي 4 ال 4]» وهو باطن. 

فقوله: ليرت 4[الناس : ١]؛‏ أي: مالكء يقال في اللغة: ريني فلان 
يَرَْىء فهو رابٌ؛ أي: ملكنى يملكتي: فهو مالكء» ثم قالوا: رَبّء 
ا بارّء ثم قالوا: بر 

فقوله»: ربٌء يؤدي إلى الملك. وملك يؤدي إلى الملك» وإله 
يؤدي إلى وَلَهِ القلوب بهء فالوسوام* آفةٌ على القلب» فأمرة أن يستعيذ 
بمالك وملكِ وإله؛ لآن المالك: الذي أحاط بهمء فملكهمء والملك: 
الذي نفذ أمره فيهم» والإله : الذي أوله القلوب إلى نفسه. 


_ هه م جره 


لي :] وسوس عند الغفلة» وخنس 


ثم بين 1 موضعه من ين فقال: «الَزِى يُوَسَوضقَ ف صَدّور 
ألتكَاسس #االناس: ه]ء فالصدر: ساحةٌ القلب» وفيه الفكرء ومنه تصدر الأمور. 


)١(‏ في الأصل: قولهء وما أثبتناه من «ج». 


1١/ 


بين أن الوسوسة جنسانء فقال: #إمِنَالْجِتَةَ وَأَلكَحَاسٍ 11# 
وسوسة جنيّة» وهي الشيطان» ووسوسة إنسية» وهي النفس . 

وكذلك روي عن ابن عباس وَا: أنه قال: «همًا وَسوَاسَان)0©. 

 )6(‏ حدثنا بذلك محمد بن علي الشقيقىٌ» ثنا محمد 
ابن أعينَ خادمٌ عبدالله» ثنا عبذالله بن المبارك» ثنا عثمان 
ابن عطاء» عن أبيه» عن ابن عباس #5. 

وإنما قيل: وسوس؛ لأنه يُزعج . 

له 1 أي : أزعج يُرْعج» وقال في تنزيله : #تَورهْمأَنَا © [مريم : م]» 
والهاء والهمزة والواو أخوات. تجزىء الواحدة عن صاحبتهاء فقوله: أن 
وهر ووّرٌ بمعنى واحدء إلا أن كل واحدة تستعمل في نوع . 

والرّاي والسّين أختان» تُجزىء إحداهما عن الأخرىء كما قالوا: 
سقرء وصقرهء وزقر. 

فقوله: وَرَّ» وقوله: وسنّ يومنٌ بمعنى واحد9 . 


وقوله: وسوس في قالب العربية : فعْ فَّ؛ لأنه في الأصل وّس» ثم 


)١(‏ قال محقق المطبوع: عزاه السيوطي في «الدر المتئور» لابن المنذر عن ابن جريج» 


لا ابن عباس . 
قلت : هو عندنا بإسناد المصنف. فلا داعي لهذاء وفي السند عثمان» وقد ضعفوه» 
وعطاء فيه كلام . 


انظر: «١تهذيب‏ التهذيب» »)١777/1(‏ و«تهذيب الكمال» .)55١/١9(‏ 
(05< كوه راخدا إبييت تي لع بوني الا ايضار روسن" 
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أنّ: وسوس؛ لأن فعله على القلب مرددٌ مكررٌء فأمرة أن 
بالأسماء الثلاثئة: الذي ملك القلوبء» ونفذ أمرّه فيهاء ووّلهت إليه”© من 
شر ما يعمل على القلب. 

ثم قال: لأَعْودٌبِرَ تَالْمَكق 4[الفلق: »]١‏ فكل ما انفلق شيء عن شيء» 

قال أهل التفسير: الفلق: واد في جهنم إذا فتح وانفلق» هر أهلٌ النار 
من اللمدة تكة: 

وقال بعضهم: الفلق: الصبح”"؟ لأنه انفلق عن الليل» وهو قوله: 
'#مَالِقُ البح 4 [الأنعام: 147 . 

وقال: طمَإِقُ كلب وَالتّرَى #الأنعام: 940]» فالحبة تنفلق فتنبثُ» 
والنوى كذلك أيضاء وليس هذا منهم اختلاف؛ لأن الكلمة تؤدي إلى كل 
شيء انفلق . 

وأعظمٌ فلق في الدنيا فل قلبٍ المؤمن بنور الله تعالى» فقال: قل 
أَعودٌيِرَتٍ الْمَلَّقَ 1#الفلق: »]١‏ وهو فعل القلب إذا انفلق بنوره. 

وروي عن رسول الله كلِ: أنه قال: «لِلقَلب أَدُنانِ وَعَينَانِء فَإذَا أَرَادَ الله 
الى بِعَبدٍ حيرا قَتحَ عَينيهِ اللَّّنِ في القلب» . 

من سَّرَمَاحَلَنَ 4[الفلق: ؟]» وهو ظلمة الكفرء وَمِن صَرِّعَاسِقٍ إِدَا 
وَقَبَ #[الفلق: +]» والغسق: الظلمة» وهي ظلمة المعاصيء وقوله: 
وَهَبَ #لالفلق: *]؟ أي : دخل . 

(1) في «ج»: وقوله: ووله إليه. 
)١(‏ في «ط» جاءت العبارة هكذا: المفلق الصحيح! . 
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وَمِن سر تدصت ف المقسر 4الفلق: 4]» وهو 2 


الساحرٌ الذي قد باع آخرته» واشترى بها دنيافء فأعطيّ ما تمنى واختار» دما 
واسع كريم» طلب آدمٌ التوبةة والطاعة» فأعطيّ» وطلب إِبليسُ تضليل ولد آدم 
وغوايتهم» وأن يُعطى سلطانٌ ذلك له فأعطي", وطلب الساحر منى الدنياء 
وأن يُعطى كل شيء يتمناه من الدنيا برفض الآخرة» وأن لا خلاق له فيهاء 
فأعطي» فهو يعقد خيطأ أو وتراً على منيته» وينفث فيه من نفسه الخبيثة» 
ونفسه الرجسء فيصل ضررًه إلى من يتمنى ذلك عليه» #وْمَاهُم بِصََارِينَ 
بد من لَحَدٍ إِلّا ادن أنه #البقرة: .]1١7‏ 

فأمره أن يستعيذ بربٌ الفلق الذي فلقَ قلبَه بنوره» من شر الذي نفثٌ 
في العقد؛ ليأخذ بقلبه عن الذي فلق قلبه عن طاعته إلى هواه. 

ولما سُحر رسولٌ الله بك حتى عجز عن نسائه» وأخذ بقلبه» لبث في 
ذلك ستة أشهر فيما روي في الخبرء ثم نزلت المعوذتان إحدى عشرة آية» 
فاستخرج الوتر فيه العقدٌ من ذلك البئرء فكان كلما قرأ آية من المعوذتين» 
انحلت عقدة حتى حل العقد كلها وبرى؟ 9©. 

ومن سََرَحَايِرٍإِدَاحَسَدَ #[الفلق: 0]» وهو العين» والحاسدٌ والحاصد 
بمعنى واحدء فهو يحصّده بعينه؛ أي: يقطعه من الأصل هلاكاً ودمارا 
وهو أن يُعجب بالشيء, فلا يذكر خالقه» فإذا هو قد حصله ودمره. 

والحسد: إرادتك التي تريد بها إبطالَ ذلك الشيء. 


)١(‏ قوله: له فأعطي : ليس في «ج». 
(0) أما كونه ككلعِ سّحِر: ففي «صحيح البخاري» (42040, وأما كونه يَلهِ تعالج 
بالمعوذتين: فأخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص: )١١5‏ وغيره. 


” 


ره فلقّ الظلمات» وهو في دعوة إدريسٍ عله : «أنتٌ الذء 
٠‏ 4 3 2 مك ٌّ 
الظلمَاتِ بنورة. َِذَا أورد عَلَى القلب نورك قَلَقَّ الظلّمات» . 


فجميع ما ذكر في النَّنزِيل من الاستعاذة به وجدناه يؤول إلى الباطن 


وما جاء عنه يكهِ أنه قال : «أَمَرَئِي جبريل 62 أن أكَررَهْنَ في السّجُوّد : 


0 
أعوذ بعفوك من عقابك)2" . 


فاستعاذ بالعفو من العقاب؛ لأنه ضده. 

«وََعُودُ بِرِضَاكٌ من سَخَطِكَ؛؛ فالرضا ضد السخط . 

ثم قال : «وَأَعُوذ بك منكَ». فاستعاذ به منه؛ لأنه لا ضِدَّ له» وهو كقوله: 
«لآمَمَعَ مِنكَ إلاَإلَيكَ»9 . 


وهو قوله تعالى: ا مَفرواإكَ] أنّهِ #[الذاريات : ٠0]؟‏ أي : فروا منه إليه. 
)١(‏ أخرجه النسائي »)١١8/7(‏ وفي «السئن الكبرى» (079178)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 2)715/١(‏ والدارقطني في «السئن» )١45/١(‏ من حديث 
عائشة» وفيه: فإذا هو ساجد يقول: «أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من 
سخطكء, وأعوذ بك منك؛» . 

وأما أمر جبريل بهن:'فقد أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (787*/7), 
وضعفه» وابن عساكر في تاريخ دمشق شق (م//ه19). 


(؟) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» )١١771(‏ من حديث البراء بن عازب مرفوعاً. 


قلت: وقد أبعد محقق المطبوع» وجزاه الله على جهده خيراً» عندما عزاه للطبراني 
من حديث علي» ونقل عن الهيثمي تضعيفه: هذا من جانب» ومن جانب آخر 
شاهده في الحديث الذي ذكره قوله: «لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» وهذا الدعاء 
متفق عليه من حديث البراء» فالعزو إليه أولى» فتأمل . 


" 


 )9(‏ حدثنا إبراهيجٌ بن يوسف الحضرميٌ» ثنا عمران 
ابن عيينة عن عبدٍ العزيز بن أبي [رواد» عن نافع» عن ابن 
عمرٌء قال: قال رسولٌ الله يخِ]21: «لآ يَجَلسُ لعجل إلى 
الرَجُلين إلا عَلَى إذْنٍ مِنهُما إذَا كَانَا يََنَاجَيانِ؛” . 

(١١)-حدثنا‏ محمد بن يزيد الواسطيٌ» ثنا أبو بكر 


)١(‏ قوله: رواد عن نافع عن ابن عمرء سقط من الأصل» أتممته من «ج»» ووقع 
كذلك في «ج»: عمران بن عبد العزيز؛ وصوابه: عمران عن عبد العزيزء كما 
في الأصل . 

00 أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )١198/48(‏ من طريق إبراهيم» 75 
وقال: غريب من حديث عبد العزيز» وعمران أخي سفيان» تفرد به إبراهيم بن 
يوسف فيما ذكره أبو الحسن الحافظ الدارقطني . 
قلت: حديث ابن عمر بغير هذا اللفظ مشهور في البخاري (0970))» ومسلم 
(3187).» وغيرهما. 
والعجب من محقق المطبوع كيف أنه عزاه للبخاري في «الأدب المفرد؛». وأحمدء 


وهو في 7الصحيح» . 


وف 


يُّ كنا عبدالله العمريٌ» عن نافع وسعيلك | 
ارء عره كهه ل للك اه 
عن ابن عمر وها عن رسول الله عَلِلةِ بمثله7 . 
قال أبو عبدالله ديك : فالتّجوى : هو الحديث الخاصصٌ فيما بينهم» وإن 
كثر عدذهم . 
وروي عن النّضْر فيما يحكى عن أهل اللغة: أن النجوى إذا كانت 
جماعة» ولم يكن فيهم غريب» فحديثهم نجوى. وإن جهروا فيما بينهم» 
وإذا كانوا ثلاثة» وفيهم غريب» فليس حديثهم بنجوى» وإن أسروه. 
(فنظرثُ أين أجدٌّ في التنزيل ما يصدّق ما حكاه التَضْرُ عن أهل اللغة 
فإذا هو قوله تعالى: #قَلَمًا أُسَبِيْسموأ من ا أَيحنا#[يوسف: ٠‏ فذكر 
أن الإخوة خلصوا من الناس حتى لا يكون فيهم غريب» ثم سمّى حديثهم 
فيما بينهم: نجوى)2: فأهلٌ النّجوى إذا اجتمعوا نجيّاء فكأنهم في سترء 
أو وطن» فكما يجب الاستئذان في الدخول عليهم في أوطانهم» فكذلك 


)١(‏ أخرجه البزار في «المسند» )560/١(‏ من طريق يونس بن محمدء عن عبدالله 
العمري» به. ولم يذكر المقبري» بل زاد فيه: عن ابن عمر عن عمرء وقال: 
ولا نعلم أحداً قال: عن ابن عمر عن عمر إلا العمري» ولم يتابع عليه . 
قلت: هذا من رواية يونس عنه عند البزار» أما عند الحكيم» فإنه وافق الرواة من 
رواية أبي بكر عنه» ولم يذكر عمر. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» )١57/4(‏ من طريق يزيد بن صالح» 
عن العمريء عن المقبري» يه. 

(؟) مابين قوسين ليس في «ط» إلا الآية» فقد ذكرت عقب نقله عن النضرء بينما هي 
في سياق قول المؤلف . 


"5 


سعدذان : 


في الجلوس إليهم. + فإن ذلك أذى لهم ؛ وقطع 
وهتك لسترهمء وهذا كله لعظيم خرمة المؤمن» وتجئب أذاهء وإذا كان 
وحدهء ففيه سَّعَة؛ لأنه ليس هناك سي يطلع عليه» لكن في حدّ الوَرّع 
حق”" على الورع أن يتحيّن الوقت والحال» وأن يتجنّب التثقيل. 

فإنه رُوي عن إبراهيم النخعيٌ : أنه قال: «مَنْ أَمِنَ اللَْلَء تقل . 

 )١١(‏ حدثنا بذلك الجارودٌء ثنا سليمان سن عمرو 
النخعييٌ» عن المغيرة» عن إبراهيم» قالَ: «مَنْ أمِنَ التَقَلَ» 
تقل70 . 

-)١7(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا يوتسنٌ ب يكير ثنا 
أبو حنيفة» عن حمادء قال: «مَنْ خافَ أن يكون ثقيلاً» 
فليسَ بثقيل)»2 . 

 )1(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» ثنا الحسنْ بِنْ ثابت» 
عن جرير» عن مغيرة» قال: نهانا الله عن التثقيل على لسان 
نبيه َلك ثم تلا قوله تعالى: #هَإِذا طعميم فانتشروأ ولا 


لق في «ج2): فحق. 

(؟) في سنده سليمان النخعي متهم يضع الحديث . انظر: "لسان الميزان» (41//7). 
وأخرج ابن المرزيان في «ذم الثقلاء» (ص: )١5‏ نحوه عن عمر» وفي سنده مجهول . 

69 أخرجه ابن المرزبان في «ذم الثقلاء» (ص : 18) عن يونس عن إسماعيل بن حماد» 
عن أبيه . 


ه“" 


سس | 


جح 0 2 2001007 و ص رد دس 
3 0 حكن دؤذى الى 
سح من الْحَنّ #[الأحزاب : 20]07 . 
ل 0 
أنفسهم . 
وكانت قصةٌ هذه الآية نزلث في بعض أزواج النبي كلد أحسبها 
زينت - رضي الله عنها”. تروج النبي كلل وأولم عليهاء فلما أطعمهم» 
أراد النبيئٌ ككل أن يَخْلو بأهله.» فقعدوا بعد الطعام يتحدثون في بيته» 


ورسول الله يكيْهِ مرة يخرج» ومرة يدخل» وهم في الببت قعود لا يبرحون. 
فنزلت هذه الاية. 


-)١5(‏ حدثنا عمنٌ ثنا إبراهيم بِنْ موسى» عن أبي 
بشر بن المفضل». ثنا عمد آبو سيل فحمد بن .شهاب 


)١(‏ أخرج نحوه ابن المرزبان في «ذم الثقلاء» (ص: )١5١‏ عن سليمان بن أرقم» عن 
الحسين . 
وانظر: «الدر المنثور) (5/؟؟5). 

(١‏ انظر: اتفسير الطبري» 0١‏ و«ذم الثقلاء» لابن المرزيان (ص: ).؛ فقد 
رووا أن هذا كان في بيت زينب» وبعضهم قال: في بيت أم سلمة» وبعضهم 
قال: نزلت فى غير ذلك .. 

() جاء في «ج» هكذا: حدثنا عمرء قال: حدثنا إبراهيم بن موسى بن أبي بكرء قال: 
كان أبو هريرة . . . ح- 


احا 


إذا استثقل رجلاًء قال: «اللهمَ اغفر لنا 
يك ِ ر عر 
وأرحنا منه)2" . 
 )15(‏ حدثنا محمد بن حرب المروزئٌ» قال: حدثنى 
حفص وذ مجميلبه عن عبدالله بن المبارك. قال: أخبر ني 
حاتم بن عبدالله الأشجعئٌ؛ قال: انتهيث مع سفيان الثوريٌّ 
إلى أبي عِصَمَّة”" اليماميّ» فإذا هو جالس في تراب له» قال: 
00007 00 
فدنونا منه نسلم عليه» فقال له سفيان: (رحمّك الله تأذن 
فنجلس إليك؟ قال: لاء فرجعناء فقال سفيان)29 : إن الرجل 
ليس في كل حالاته يحب أن يُجلس إليه . 
قال حفص : ثم رأيث حاتماً الأشجعيّ في عقد محفوظ, 


- قلت: وصواب الإسناد: إبراهيم بن موسى عن بشر بن المفضل ثنا محمد بن 
فروخ أبو سهل صاحب الساج» عن إبراهيم بن أبي بكير» وزاد الدارقطني: عن 
رجل من الأنصارء عن أبي هريرة؛ كما في «العلل» /١1١(‏ 59). 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص: 258» وابن المرزيان في «ذم الثقلاء؛ 
(ص: .»)١9‏ وفي «ط»: «وارحمنا منه» بدل: «وأرحنا منه) . 

(5) في الأصل : حنيفة» وما أثبتناه من «ج2. ش 

(؟) ما بين قوسين ساقط من الأصل» زدته من «ج»» و«ط)ء وقوله: قال حفص. . . 
حتى آخر الأصل ؛ ليس في «ط2. 


يفا 


قال حفص: ثم رأيت عبدالله في جنازة أبي 
والدموع على خديهء فقال: يا حبذا تلك الخلوة؛ أن يخلو 


الرجلٌ بنفسه. فيذكر إخوانه» فيقول: أين فلان» أ 


ابن أب عصيةاةة 


ين فلان» 


0100الا 


)١(‏ جاء في الأصل : ابن فلان بن فلان ابن أبو عصمة؟ والصواب من «ج»2. 


354 


الأصل الثالث 


(15) - حدثنا عمرٌ بن أبي عمرّ» ثنا عتبةٌ بن سعيدٍ بن 
رخص الحمصيٌء عن إسماعيل بن عياش» ثنا أبو بكر 
الهذليٌ عن بَهْ بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة القشيريٌ. 
عن أبيه» عن جده» قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بوصية 
قصيرة فألزمهاء قال: «لآ تَعضَب يَا مُعَاوِيَةٌ بنَ حَيدَة؛ إِنَّ 
الغضب يُفْسِدٌ الإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدٌ الصَّبٌِ العَسّلَ90©. 


5 و - 
قال أبو عبدالله : فالإيمان حلوٌ نَرَهٌ والغضب مر دنس . 


»)؟54/1١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (510//19)» وتمام في «الفوائد»‎ )١( 
)8١/71( وابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ »)011١/7( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
من طريق مُحَيِّس بن تميم عن بهز» به.‎ 
. إحياء): سنده ضعيف‎ ,.١170/7( وفي «تخريج الإحياء»‎ 
قلت: عند الحكيم الترمذي متابعة» إلا أنه لا يفرح بهاء فأبو بكر الهذلي ضعيف‎ 
جدا.‎ 
.)51/11( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ 
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وروي عن رسول الله كله : «إِنْ الغضب ميسَمٌ مِن نار جهنم 70 


قلب ابن آدمً) : 


 )1(‏ حدثنا بذلك صالح بِنْ محمدٍء ثنا يحيى بن 
واضح»ء عن الحسن بن عمارة» عن المنهالٍ بن عمرو» عن 
أبي عبيدة» عن ابن مسعود 5 ضييِنه » قال : قال رسول الله لله علد : 
(إنَّ العَضَب مِيسَمٌ من نر + جهن ره نّم يَضعُهُ الله تَعَالى عَلَى نياط 


0-4 
ع سم 


0 8 و 7 1 ب 020 د - 02 
احدِهم. ألا ترى أنه إذا عصب» احمكتت عينام» وَاريد 
برو راسم 2 200 مرو 
وجهه» وانتفخت أوداجه؟)200 , 

قال وق حديت آخرة «إِنّ النضتة جمرة تَوقدٌ في قلب ابن أثم) 
2 02 2 < ا عي ان ا وو و 
ألا ترى إلى انتفاخ أوداجهء وَحمرة عَينَيهِ؟ وَذَلِكَ أَنَّ السَّيِطَانَ ينفح في تلك 
الجمرة»2" . 
2000 * إل مزال 


. وفي «الدر المنثور» (770/5) إلى الحكيم‎ »)7١9/7( عزاه في «كنز العمال»‎ )١( 
قلت: بينَ ابن مسعود وابنه انقطاعٌ معروف» ثم في السند الحسنْ بن عمارة واه‎ 
روك‎ 
.)7537/7( انظر : «تهذيب التهذيب»‎ 

(؟) أخرج نحوه أحمد في «المسند» (19/7)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (515/6)) 
وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 2»)١١5‏ وأبو يعلى في «المسند» ))١١١١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (001/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )5١9/5(‏ 


ومو« 


و ِ 
هذا الغعضبٌ يدنس الإيمان» ومرارته تفسدٌ حلاوته ونزاهته . 


وروي عن عيسى ‏ صلوات الله عليه -: أنه سأله يحيى بن زكريا 
- صلوات الله عليهما عن الغضب. ما بدؤه؟ قال: الكبّرء ألااترى أنك تغضب 
على مَنْ هو دونك» ولا تغضبٌ على مَنْ هو فوقك بمثله؟ فالكبرياءٌ لله 
فو نازخ هقيذ» فقد تازعه وفاعه. 

وقال رسول ككلهُ: «لآ يَدخْلٌ الجَنّةَ من كَانَ في قَلبِهِ مثقال دَرَةَ من 
كثراء فقيل : ما الكبّديا رَسُول الله؟ قال: «أن تسَفه الحو وَتَعْمِضّ 
النّام00©؛ أي : تحقرهم . 

(16) - حدثنا إبراهيم بن هارونٌ البلخيٌ» ثنا زكريا 
ابن حازم الشيبانيٌ؛ عن قتادة, عن ألسن بن مالك. عن 
رسول الله يك قال: «يقول الله تعالى : لِي العَظمَةُ وَالكبريّاء 
وَالفَخنُ وَالقَدَرُ سرّي. فَمَن نارَعَنِي في وَاحِدَة مِنهُنٌ» كيبن 
في الثّار76©. 


)0175( وابن حبان في «الصحيح»‎ ,.)١144( أخرجه مسلم (41)» والترمذي‎ )١( 
من حديث ابن مسعود ذه مرفوعاً.‎ 
وفي الباب: عن ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد.‎ 

0( عزاه في «كنز العمال» »)75١5/7(‏ وفي «كشف الخفاء» (17328/17) للحكيم عن 
أنس 5ه . 
قلت: لم أجد من ترجم زكريا بن حازم فيما بين يدي من كتب؟! وجاء نحو هذا 
من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاً بلفظ : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 
نازعني واحدا منهماء قذفته في النار» أخرجه سل 019:9 وأبو داود 2)5١045(‏ 
وابن ماجه (2)411/5 وغيرهم . 


١ 


والإيمان: هو خضوع العبد لربه» وإلقاؤه بين يديه له سا 
ضدٌَّهء الغضبُ”" منه يبدوء ويتزغٌ الشيطان بنفثه ونفخه حتى يتوقد ويهتاج» 
فلذلك قال: يفسد الإيمان» فيكدره» ويمرره. 

وروي عن رسول الله كلِ: أنه قال: «إِني لأعلمُ كَلِمَة لو قَالََاء 
ذهب عَنهُ: أَعُودُ بالله مِن الشّيطَانِ الرّجِيمِ)”", وذلك عندما رأى رجلا 


رص ار اث ل 


من الغضب». وهو قوله: #وَإِمَايََرَعَنَكَ مِنَ لشّدم دن نَع كَأسَسَعِدَ 


م 


يتمزع 
اسه [فصلت: 735]. 

وإنما وضع هذا الميسمُ من النار في هذا الموضع من الآدمي؛ لكي 
يغضب لله تعالى في المواضع التي ينبغي» فإن في الغضب قوة للآدمي 
على أمر الله تعالى» وهو محتاج إلى أن يعادي أعداءه ويحاربهم» فبالغضب 
يتقوى حتى يحاربهم» وبالغضب يقدر يُغير المنكر» ويُقيم حقوق الله كد 
وحدودّه»: فللحقٌ نفخةٌ في تلك الجمرة التي هي ميسمٌء وللشيطان نفخةٌ 
في وقته» فنفخةٌ الشيطان لها زُعومةٌ ورجاسة» فلذلك يُفسد الإيمان ونزاهته 
وطهارته وطيبّه» وإذا كانت نفخةً الحق» فإنه يتقوى» ويحمر وجهه» ويمتلىء 
من نور الحق» ولا يفسد الإيمان» ولا يذهب بطهارته وطيبه» فالنفس طيبةٌ» 
والقلب قويٌ ذو سلطان» والأركان عاملة» والأمر مستمثٌ 


)١(‏ في «ج»: والغضب. 

(؟) من حديث سليمان بن صرد: أخرجه البخاري (51/55)»: ومسلم .)511١(‏ 
() في «ج»: يتمزع أنفه. 

(5) في الأصل : الذيء والصواب من «ج». 

)0( في «ج»: ويقيم حدود الله وحقوقه. 


نض 


5 و سات 5 
و 
نياه . 


ولا دن 
وكان رسول الله علِل إذا غضب» رئي العرق7) بين عينيه» فيتدرٌ من 
الغضب» ويظهر تتُوؤه وانفاضة وتحمرٌ وجنتاة(" . 
وكان مرسى ضلوات الله وستلامة عليه إذاغقس» أقعات قلدتوة 
نار" . 


لالالنا 


. في «ج»: رئي ذلك العرق بين عينيه يدرٌ‎ )١( 

(5) انظر لهذا وما قبله: وصف النبي كك في حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه 
الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: 180)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
5 ؟/هه1)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟515/1١)»‏ وغيرهم . 

إفزة أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١111/751(‏ عن زيد بن أسلم . 
وعزاه في «الدر المنثور» (274/7) لأبي الشيخ . 


يف 


 )19(‏ حدثنا محمد بن موسى الحرشئٌ» ثنا فضيل 
ابن سليمان» ثنا موسى بِنْ عقبة» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة دنه قال: قال رسول الله ككلِِ: «إِذا انتعل أَحَذُكُم 
َلبِدَأْ باليّمينء فَإِذَا نرَعَء فَليِدَأ بالشَّمَالِء وَليَكُنَ اليَمِينُ 
وَلَُمَا يلب وآخِرَهُمَا ينزِعٌ0©. 


-)٠١(‏ حدثنا قتيبة» عن مالكِ بن أنس» عن أبي الزناد» 


3 بس 014 ثر صلانَ‎ 3 : ١ 
عن الاعرج». عن أبي هريرة طن » عن رسول الله كله بمثله‎ 
سا‎ 

قال أبو عبدالله ظيْ : فاليمِينُ محبوبُ الله ومختاره من الأشياء» فأهلّ الجنة 
عن يمين العرش يوم القيامة وأهل السعادة تخطون كتبهم بأيمانهم» وكفة"» 
)١(‏ أخرجه البخاري (/ا0611), ومسلم 2090).؛ وأبو داود .»)51١79(‏ والترمذي 
(» وابن ماجه )771١57(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(؟) في الأصل: كتبة» والصواب من «ج2. 


دن 


ت من الميزان عن اليمين» والكرام الكاتبون» وكاتث ا 
عن اليمين. 

وكان رسول الله يك يتوحّى في كل فعل من مثل هذا اليمينَ؛ توخياً 
لمختار الله . 

وكان إذا شرب» أعطى الأيمنّ فالأيمنَ جَرعتّهء حتى إِنّه شرب يومآ 
وأبو بكر عن يسارهء وغلام أعرابئٌ عن يمينه» فقال للغلام : «أتأذن لي 
فأعطيّ الأشياحَ؟200. فقال: ما كنت لَأُويِدُ بفضلك على نفسي أحداًء 
فأعطاه الغلام. 

وكان يبدأ باليمين إذا دخل المسجدء وإذا خرجء أو نزع نعله» بدأ 
باليُسرى؛ كي يكون اليمينُ آخرّ العهد بمسجد رسول الله" ككلِ لهاء فإذا 
انتعل» أو دخل المسجدء فالحقٌ لليمين» فأقام له حقّه ؛ لأن الله تعالى 
اختاره وفضّلهء ثم إذا خرج أو نزع”". بقي ذلك الحقٌ لهء فجعله في 
آخر الأمور؛ كى يبقى له ذلك الخيرٌ أكثرَ مما كان لليسار؛ ليكون فضله 
على اليسار في كل وقت قائماً؛ في وقت ابتداء الخير» والانصراف عن الخير 
وقطعه؛ لأنه إذا دخل المسجدء فهو فى رحمة الله تعالى وخيرء فقدم 


اليمنى إلى تلك الرحمة»ء وإذا خرج». أخرها؛ ليكون بقاؤها في 


. عن سهل بن سعد 5ك‎ )7١70( أخرجه البخاري (7775): ومسلم‎ )١( 
(؟) في «ج»2.؛ و«ط»: بمسجد الله تعالى.‎ 

فرق في «ج»: أو نزع نعله . 

(4) خرج: زيادة من «ج2. 


"5 


0 وقدم اليسرى» وإذا انتعل2'7, فهو رفق للقدم. 
اليمنى في الرفق» وإذا نزع» قدم اليسرى؛ ليكون ذلك الرفق باقيآً على 
اليمنى» وإن قلَّت المدةٌء فكان رسول الله يك يستعمل تدبير الله تعالى» 


ويتفقده. 
قراة كو ل و و كاله ءءء 9 7 1 3 2 
فروي عنه: «أنه كان يُحِبٌ التيَمّن في كل شيءء حتى في ترجله 
سمكق سميع 
وتنعله وَطهوره» 


(١؟) ‏ حدثنا بذلك محمد بن بشار الهجريٌ ثنا 
7 7 و _ بسر ٠ط‏ خ#.ى| هث . 

يحيى بن سعيد» ومحمد بن جعمر» قالا : ثنا شعبة» عن 
أشعث بن سليم»ء عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة 
- رضي الله عنها » عن رسول الله(" عَكِهِ. 

(9”) وحدثنا صالح بِنْ عبدالله؛ ثنا أبو 
الأحوصٌ2, عن أففك بن أب الشعثاء» عن أبيه» عن 
مسروق» عن عائشة ‏ رضي الله عنها » عن رسول الله عله : 


)0( في الأصل : وقدم اليمنى إذا انتعل» والصواب من «ج2. 

(؟) أخرجه البخاري »25١5(‏ والنسائي »)35١05/1١(‏ وفي «السئن الكبرى» »)١15(‏ 
وأحمد في «المسند» (45/57)» وابن حبان فى «الصحيح» (لقدط/ل والبيهقتي 
في «شعب الإيمان» (2»)174/5 وفي «السئن الكبرى» )85/١(‏ من طرق عن 

شعبة» به. ش 


(9) في الأصل: الأحوصء والصواب من «ج2. 


يذنا 


5 جتن ما اسستطاع في طهور إذا تطوزء وفي 
إِذَا لبس وَفى تَرَجُلِهِ إذَا تَرَجُل ) وفي عله إذَا تتكّل)0 . 
(؟) ‏ حدثنا سفيانٌ بن وكيع» ثنا سفيان بن عُبينة 
عن هشام بن حسانء عن ابن سيرين» عن أنس ذلك » 
قال : لما رمى رسو الله كله الجمرة» ونحر 5 ناول 
رأسّه الحلاق» فقال: «ابدَأُ بِالشّقٌ الأيمّن؛» فحلقهء 
فأعطاه أبا طلحة» ثم ناوله الأيسرَ فحلقّهء فقال: «أعطه 


النّاسَ 00000 


(8") - حدثنا قتيبةٌ » عن مالك , بن آله عن ابن 
شهاب». عن أنسٍ بن مالك : أن رسول الله ل أي بلي قد 


)١(‏ من قوله: فإذا انتعل» أو دخل المسجد. . . إلى نهاية هذا الحديث: ليس في «ط». 

. في «ج». و«ط»: «اقسمه بين الناس»‎ )١( 

(') أخرجه مسلم (1705)» والترمذي (417)» والنسائي في «السئن الكبرى» (5١١5)؛‏ 
وأحمد في «المسند» »)١١1/7(‏ وابن حبان في «الصحيح» (278174» والحاكم 
في «المستدرك» »)747/1١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (17"5/0) من طريق 
ابن عبينة؛ به . 
وأخرجه مسلم (1705)» وأبو داود (1941)» وأحمد في «المسند» »)27١8/17(‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» (ص: »)١794‏ وأبو يعلى في «المسند» (18571)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (471//7) من طرق عن هشام» به. 
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ع وعن يمينه أعرابىٌ؛ وعن يساره أبو بكر» فشرد 


ثم أعطى الأعرابئّ» فقال: «الأَيمَنَ فالأيمنَ»22 . 


)7١6(‏ - حدثنا قتيبةٌ ) عن مالك» عن ون حازم عن 


سهل بن سعدل» عن رسول الله كَكللة بنحوه. 


(5)- حدثنا قتببةٌ) عن مالك» عن ابن شهاب» عن 


أبي بكر بن عبدالله» عن ابن عمر وَقاء عن رسول الله و : 


ع 
أنه 


5 5 22 لد وى رةه و م 5 22 
قال: «إذا أكل أحدكمء فليأكل بيمينه» وإذا شربء. 


فليشركث بيمينه004) . 
. ل ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1891(‏ من طريق قتيبة» به. 


00 


وأخرجه مالك في «الموطأ» (477/5). ومن طريقه البخاري (0797)»: ومسلم 
(232079.» وأبو داود (071777» والترمذي »)١897(‏ وابن ماجه (07470)» وأحمد 
في «المسند» »)١115/1(‏ وابن حبان في «الصحيح)» (0177) . 

أخرجه مالك في «الموطأ» (1/؟47)» ومن طريقه: أحمد في «المسندا (؟77/1)» 
والدارمي في «السنئن» (1737/5). 

وأخرجه مسلم 2»)075١7١(‏ وأبو داود (7171/7)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(7158)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (177/50). والطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)23١9/9(‏ وأبو يعلى في «المسند» (0085)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (771//1) من طرق عن الزهري» به. 

وأخرجه الترمذي »)١8٠١(‏ وعبد الرزاق في «المصئف» »)514/٠١(‏ وابن حبان 
في «الصحيح» (0777) عن الزهري عن سالم» عن أبيه. 

قال ابن حبان: أصحاب الزهري كلهم قالوا في هذا الخبر: عن الزهري عن أبي - 


0 


قال أبو عبدالله و20 : 
وإنما" ذكر الله 5ك" من شأن اليمين ما أعلم العباد مختاره وفضيلتّه . 


0؟) ‏ حدثنا عبد الجبار» ثنا سفيانٌ» ثنا أبو الزناد» 
عن الأعرجء, عن أبي هريرة ول جيه 2 عن رسول الله وك قال : 
(يَمِينْ اللّه مَلدَى كاء ايها شَيءٌ اليل وَالتَهَار»9 . 

وعم ل حدثنا0») قتيبةٌ بون سعيك » عن مالك , بن أنسٍ» 


متني لي انس أن عبد الحميد بنّ عبد الرحمن بِنٍ 


بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» وخالفهم معمر فقال: عن الزهري 
عن سالم» عن أبيه» فقيل لمعمر: خالفت الناس» فقال: كان الزهري يسمع من 
جماعة» فيحدث مرة عن هذاء ومرة عن هذا. 
)١(‏ أبو عبدالله وك : ليست في «ج2. 
(؟) في «ج»: وما. 
(6) كقَ: ليست في «اج»2. 
(5) أخرجه مسلم (4947). وأحمد في «المسند» (557/7)» والحميدي في «المسند) 
(؟/404)» وأبو يعلى في «المسند» »)577٠(‏ والمقدسي في «التوحيد؛» (ص: 077 
' من طريق سفيان» به. 
وأخرجه النسائى فى «السئن الكبرى» »)١١74(‏ وابن ماجه 2)١41(‏ وأحمد 
في «المسندة (000/7) من طريق أبي الزناد» به. 
وأخرجه البخاري (5487).» وابن حبان في «الصحيح» (975) من طريق همام 
ابن منبه عن أبي هريرة كه . 
(5) في «ج»: وحدثنا. 


ٍ سم 


عمر بن الخطاب #نه. قال: سمعث رسول الله كَكهِ يقول: 
«إِنَّ الله تعَالى خَلقَ آدمَء فَمَسّحَ ظْهرَهُ بيَمينه فاستّخرج منة 
بيد فَقَالَ : خَلقتُ هَؤُلءِ لجن ويعمَلٍ أهلٍ الجن يَعملُونَ: 
َم مَسَحَ طهر يسارو" فَاستَخرَج منة دري َقَالَ: خَلقتُ 
مَؤُلآءِ لِلثّارر وَبِعَمَلٍ ل أهلٍ النار يَعمَلون»©. 


(9؟) ‏ حدثنا صالح بن عبدالله. ثنا دَرَسْتْ بن زياد 


ثنا جعفرٌ بن الزبير» عن القاسم. عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله ككله: «حَلقَ الله الخَلقَّء وَقضى القضيّةء وَكانَ 

شه" عَلَى المَاءِء فَأَحَدَ أَهلٌ اليمِينِ باليمِينِء وَأَحَدَ آم 
ا بِالشّمَالٍ29)© , 
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)١(‏ بيساره: ليست في «ج». 

(؟) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» )١١1١90(‏ من طريق قتيبة» به. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟848/1): ومن طريقه أبو داود (477)» والترمذي 
.)٠176(‏ وأحمد في «المسند» .4)55/١(‏ وابن حبان في ال 555 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ١»؛‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5 071/7 . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 

زفرفق في اج12: وعرشه. 

(5) في «ج»: أهل الشمال بالأخرى. 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في «المسند» (ص: » والطبراني في «المعجم الكبير» - 


ا 


0( حلتنا الخمبن بن مطبيع» ؛ ثنا عبذالله ؛ 
السهميٌ ثنا بشرٌ بِنْ نمير» عن القاسمء عن أبي أمامة» عن 
رسول الله ككل : أنه قال: «خَلَقَ الله الْكَلقَّء وَقَضَى القضيّة 
واكديان لين وَعَرشّهُ عَلَى المَاءِء فَأَحَدَ أهلُ اليمِينِ 


-ه 


هل الشّمّال شماه" وكلًا يدي الرّحمَنٍ 


0 :3 قال: يا أضيكات التميق! قَالوا: كِكَ ريا 
سَعَدَيكَ قَالَ : البيث يتبتك ؟ فسالوا دك 


7م 


بيمينه » وَأَحَد | 


- (717/8). وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7578/1) من طريق جعفر بن 
الزبير» به. 1 ْ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١189/1(‏ وفي إسناد «الكبير» جعفر بن الزبير» 
وهو ضعيف . ش 
قلت : تابعه بشر بن نمير» إلا آنه أنوا حالاً منهء حتى عده بعضهم في صفوف 
المتهمين . ش 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء» »)1794/1١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (598/5) 
عنه عن القاسم. به. 
وقال أبو حاتم: بشر بن نمير وجعفر بن الزبير متقاربان في الإنكار» روايتهما عن 
القاسم منكرة. ش 
انظر : «تهذيب التهذيب» .)5١7/1١(‏ 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7775/1) عن أبي أمامة دك . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (184/1): فيه سالم بن سالم» وهو ضعيف. 
)١(‏ في «ج»: أهل الشمال بالأخرى. 


: 


ب الشْمال! تالواء ليك وَسَعدَياكه 'قال: و 


رَبك ؟ الوا با خلا 7 بَعضهم بيَعض ٠‏ فَقَالَ قار 
منهم: رَبٌ! لم خلطت بَينَا فقَال اوم اتلد من دون ذلك 


ذه 
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4 
إن 


هُمّ لهسا عَبِِلُونَ4[المؤمنون: 0]1 فَقَالَ قائِلٌ: فمَا الأعْمَالَ؟ 
:تل قوم لهم قال عمر طله: إننجتهدا". 
وسئل رسول الله كل عن الأعمال: أهى "1 كي 2507 أم فرغ" 
منها؟ فقال: «بل قد فرغ منهًا90. 
 )"١(‏ حدثنا عبد الرحيم بن حيبييةة كنا بقَية(0) سْ 
الوليك كنا ميكمذ ين عسك: عن الزهريٌ. 00 
المسيب» ٠‏ عن أبي هريرة ذَك به» قال : قال رسول الله يل : « 


)١(‏ انظر ما قبله. 

(؟) في «ج»: أهو. 

(9) في «ج»: أم قد فرغ . 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» »)0/١(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» »)4١١/5(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» »255/١(‏ والبزار في «المسند» (87/1) عن أبي بكر 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١95/1(‏ رواه أحمدء والبزارء والطبراني» 
وقال: عن عطاف بن خالد» حدثني طلحة بن عبدالله» وعطاف وثقه ابن معين 
وجماعة» وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. إلا أن في رجال أحمد رجلاً مبهماً 
لم يسَم. 

(0) في الأصل: قتيبة» والصواب من «ج»2. 


و 


أ 


- 
يب ار 


يا ضرب بيده على شق آدَمّ | 
فأخرج ذووا كالدو نه قال : يا آده! موْلاءِ يتك مِن أهلٍ 
اكد ثم ضرَب بِيَدِهِ عَلى شق آدَمَّ الأَيسَرِء فأخرج ذرواً 
كالحم ٠‏ ثم قال : هَؤُلاءِ ذرَيتُكَ يك من أهل الثَاره”©. 
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2000000 آ د سس سل 


وقال في تنزيله : #وَالْاَرَصٌ بِمِِصًا َصحُهُ بوم الْقِيدَمَةٍ وَاَلسَمُوتُ 


م خا سس 


ولت سيمينه- #[الزمر: /اك]ء 


وجاء في الخبر: أن الجنة يؤتى بهاء فتوضع عن يمين العرش يوم 
القيامة» والنارٌ عن يسار العرش» ويؤتى بالميزان» فينصّب بين يدي الله كَبْق0"©, 
وكفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة وكفة السيناث .عن يسان 


العرش مقابل 000 
فقال0© : م وص َلسَمِينٍ مآ أب أليمين (5) فى سِدْرٍ تَحْضُودر (0) وطأء 


و 


ضور( وَظِلٍ مودي [الواقعة : بل كرك فوصفهم أين هم ثم قال: و واس 


الشمال ل مآ أححب التّمالٍ 0 فى سمو وحمي #[الواقعة : »]:5-:١‏ فوصفهو”" أين هم 

)20 في «ج»: لما خلق الله - تبارك وتعالى -آدم . 

00( ال 0 4 وا يات القريية 111/11 -0058 
50 . انظر: «تهذيب التهذيب» ٠(‏ ارق 

(0) كك : ليست في ا(ج». 

(4) ذكره القرطبي في «التذكرة» (ص: 427514٠‏ وقال: ذكره الحكيم في «نوادر الأصول». 

(5) في «ج» زيادة: وذكر في تنزيله شأن الخلق فقال. 1 

(5) في «ج»: فوصف. 
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: ذكراً بالفضيلة عنده» وعنده فى خلقه ذكراً بالغاً متقدماً 
أيضاًء فيما نرى كان رسول الله كك إذا صلى» ثم إذا("» أراد التنفل بعد 
ذلك. تياسر”". وإذا صلى إلى خشبة» تياسر عنها(”, فهذا داخل في الباب”؛) 

(؟*) ‏ حدثنا بذلك عبد الوارث بن عبد الصمد بن 
عبدٍ الوارث العنبريٌء ثنا أبي» ثنا بكر بن كليب» حدثني 
جعفرٌ بن كثير من آل أبي طالب» لكر ا ا 
مبنة قال احدثني أبي : 31 0 الثم يكلٍِ كَانَ إِذّا صَلَى 
الفَرِيضَة» تَيَاسَرَ ٠‏ فَصَلَى يذ لت رامد أضكانة أن 
اموا ا مَتُو]) 9 , 

 )7(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» ثنا الربيع بن دوح 
الحمصيٌ عن بقية» عن الوليدٍ بن كاملٍ"©» عن حجرء أو 


)١(‏ إذا: ليست في «ج». 

0( في الأصل : تياسر عنهاء وما أثبتناه من «ج2. 

(9) في «ج»: عنه. 

(5) في «ج»: هذا الباب. 

(5) عبد الوارث بن: ليست في «ج2. 

(7) قال ابن الأثير في «أسد الغابة» (581/5) في ترجمة كثير الهاشمي: أخرجه ابن 
منده» وأبو نعيم عن جعفر عن كثير . 

(0) في الأصل : بقية بن الربيع بن كامل» وفي «ج»: ابن الوليد بن كامل» والصواب 
ما أثبتناه . 


ه: 


المهلب» قال: حدلتنلى فييعة نت :! 
معدي كرك عن اببهاة. أن وَسُولَ الله يل كَانَ ذا صَلّى 
له إلى َوه أو يوأ بوك لم تحتلا تب 
عي وَلَكن يَحِعَلهُ عَلَى حَاجبهِ الأيسَرٌ ل 

قال كانه يدل بهلي التعليى من عين الحديعين على أنه يوحن 
اليمينَ؛ فإن العبدَ إذا قامء فإنما هو قبالة الله ك2 » بذلك جاءت”" الأخبار 


»)5915/517( أخرجه أحمد في «المسند؛ (5/7)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 
والمزي في «تهذيب الكمال» (75154/75) من طريق بقية» به.‎ 
والبيهقي‎ »)5059/7١( راخرب أبو داود (591)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 

في «السنن الكبرى» (7077/7). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (550/57), 

والمزي في «تهذيب الكمال» (0//18: من طريق الوليد بن كامل» به. 
قال البيهقي: رواه محمد بن حميرء وبقية بن الوليد عن الوليد بن كامل» فقال: 
المقدادء وقيل: عن بقية في رواية أخرى عنه: المقدام» والمقداد أصحء فالله 
تعالى أعلم» والحديث تفرد به الوليد بن كامل البجلي الشامي» قال البخاري 
عنده عجائب . والله تعالى أعلم . 
وانظر: «نصب الراية» (؟87/7)» ففيه: أن ابن القطان ذكر فيه علتين: علة في 
إسناده. وعلة في متنه» أما التي في إسنادهء فقال: إن فيه ثلاثة مجاهيل: فضباعة: 
مجهولة الحال» ولا أعلم أحداً ذكرهاء وكذلك المهلب بن حجر : مجهول الحال» 
والوليد بن كامل: من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم» وليس له من الرواية كثير 
شيء يستدل به على حاله . 

(0) كَبكَ: ليست في «ج»2. 

(©) في «ج)2: جرت. 


كك 


ل الله يلق . 
ولبهي ةل 0 التبحه على مكافه قالادرة والكزمات واليمين كلهموجره 
في هذا الاسم . 

ووجه آخر: أنه كان يتياسر بصلاة”" التطوع عن موضعه الذي 
أدى فيه الفريضة. كأنه يحب" أن لا9) يقدم على الفريضة شيئاً في شأن 
المقام2؛ لأن الانصراف إلى اليمين موضع أفضل من اليسار. 

ومما يحقق ذلك : 

 )*5(‏ ما حدثنا به سهلّ بن العباس©. ثنا أبو معاوية» 
عن إسماعيل بن سميع؛ عن أبي صالح الحنفي؛ ٠‏ قال: كان 
علي يسلَّمُ تسليمَتّي الصّلاة إحداهُما أخفضٌ من الأخرى". 

قال أبو معاوية: حدثني علي بن مسهرء عن إسماعيل 
ابن سميع» قال: قلت لأبي صالح: أيهما أخفض؟ قال: 
السرف ‏ 


)١(‏ كذافي الأصل» و«ج»» ولعل صوابه: دل 

(؟) في «ج»: لصلاة. 

(9) في «ج»: لا يحب. 

(8) لا: ليست في «ج24. 

(0) في «ج»: القيام . 

(7) في الأصلء و«ج»: سهل بن أبي العباس» والصواب ما أثبتناه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (777/1) من طريق ابن سميع عن أبي رزين» 


عن علي» به. 


لع 


إنما توخى بهذا عندنا: أن يكون فرقاً بين التس 
بالخفض ورفع الصوت؛ ليؤدي حقّ كاتب الحسنات بتلك 
التسليمة برفع الصوتء. وكذلك حق مَنْ عن يمينه؛ ليؤديه”) 
برفع ذلك الضوت» .ويخقفن السرئ420 لين فضل اليمتى 
على البسرىء» والله يل أعلم9 . 


لالالا 


)1( في (ج2: يؤديه. 
زفعة في «ج»: عن اليسرى . 
افر والله يي أعلم : ليست في «ج»2. 


5/4 


و 
 )"5(‏ حدثنا محمد بن موسى الحرشيٌ» ثنا عثمان بن 


عثمان الغطفانيٌ» قال * حدثني عمرٌ بن نافع » عن أبيه » عن 
ابن عمر وِقواء قال: (نهَى سول الل كلةِ عن القرّع)() 1 
والقزع: أن يحلق رأس الصبي» ويترك بعضه. 

و و 
(5") _ حدثنا سفيان20 ثنا عبدة» عن عبيدالله» عن نافع » 


)29 5 0 57 و 22 2 2 
عن ابن عمر وع79 2ش قال: ١نهَى‏ رسول الله ل عن القرّع)9). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5197)» وأحمد في «المسند» (5/7)» وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» )١1/7/5(‏ من طريق عثمان بن عثمان» به. 
وأخرجه البخاري (0015)» والنسائي (2)170/8 وأحمد في «المسند» (79/17), 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (27307/5)» وابن حبان في «الصحيح» (0601) من 
طريق عمر بن نافع » به. 

زفق في (ج2: شقيق . 

) وها: ليست في «ج»2. 

(5) أخرجه مسلم »)235١70(‏ والنسائي (110/4)» وفي «السنن الكبرى» (97*00)») > 


: 


قال أبو عبدالله كل : فالقرّع : أن تحلق وسط رأس الصبي 4 


ما حوله» وكان هذا فعل القَسَّيسِينء بح مرو الباري وهم الذين 
0 فقال الله تعالى : #دإلك بان متهم قسّسيرت وَرُهبسانا 


وري 0 


نهم لا كرون #[المائدة: : 47]ء. 
فالتقسّنٌُ: فعلٌ نسب إليه» والرهبنة كذلك أيضاً فل نسب إليهاء 
والقَسنٌّ واحدٌّء وهو على قالب فَعْلء والقسَّيسُ واحدٌّء وهو على قالب فعّيل» 
والجمع”" قِسّيسون» وإنما هو قامنٌّ» فحذفت الألف فقيل: ل كما تقول : 


0 و وراتٌ» ورت والسين والصاد بمعنى واحد» فإنما هو قاس 


وقاصٌّ؛ أي: يقتسنٌ ويقتصٌ أثرَ الرسول الذي دعي على لسانهء وهم 
الصدّيقون. وإنما هو قامرٌ؛ كقولك: صادقء وقسّيسٌ؛ كقولك: صَديقٌ» 
اللا لسرم 

ومما يحقق ذلك : 

ف#خرة ما حدثنا به أبي ع2 حدثنا الحمانيٌ ثنا نصيرٌ 
ابن زياد الطائي » عن صلتٍ الدهان. عن حامية بن رئاب» 
قال: سمعت سلمان» وسئل عن قوله تعالى: #داللك يأنَّ 
مِنْهُرْ قتّسيرج وَرْهبسانا #[المائدة: 47]» قال : هم الرهبان 


ع[ سل جه صر لاه 


- وابن أبى شيبة فى «المصنف» (27507/0)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (7*:5/9) 
من طريق عبيدالله» به. 


لق في ١ج2:‏ والجميع . 


ي الصوامع» قال سلمان ذه : قرأت على رسول الله 
#ديلك بأنّ مِنهُْمَ نهم يست وَرهبكانًا #[المائدة: 87]» 
فأقرأني : طذَلِكَ بِأَنَّ منْهُمْ صِدّيقينَ وَرُهْبّان4©. 

يدل على أن هذه قراءة كانت يقرأ بها؛ ليعلم أن القسّيس والصَدّيق 
بمعنى واحدء وأن القسيس هو الذي يقصنٌ أثرَ الرسول بما جاء به على 
الصدق والوفاء في جميع أموره دين ودنياء فلذلك جاءت القراءتان جميعاً 


تجزى" إحداهما عن الأخرى» وكان”" ذلك لغة في بني إسرائيل» وفي لَغةٍ 
العرب بني إسماعيل: صِدَّيق . 

وأما حلقٌ أوساطٍ الرؤوس» فذلك علامة لهم» وهو فعلٌّ مذموم أحدثوه 
فيما بينهم»؛ وهو ضرب منهم . 

 )(‏ حدثنا بذلك عبد الكريم بن عبدالله» ثنا على بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)2١147/5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(6©5 وابن مردويه (81/7 تفسير ابن كثير)» والحارث في «المسند) 
زوائد الهيئمي) من طريق الحماني» به. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)2١7/8(‏ والبزار في «المسند» (499/5) 
من طريق نصير بن زياد» به. . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (17/7) لأبي عبيد في «فضائله»: وابن أبي 
شيبة في «المسند»» وعبد بن حميدء وابن الأنباري في «المصاحف»» وابن المنذر» 
وابن مردويه. 


فم في اج كان. 


اه 


ع» ثنا عبدالله» ثنا يونسنٌ بن يزيد”©: عن ابن * 
عن سعيدٍ بن المسيب: أن أبا بكر الصديق 5ه لما بعث 
الجنود نحو الشام يريد يزيد بنَ أبي سفيان» وعمرو بن 
العاص» وشرحبيل بن حسنة» فقال: أوصيكم بتقوى الله 
وأمرهم بأمورء فكان فيما قال: إنكم ستجدون أقواماً حبسوا 
أنفسّهم في الصوامع» فدعوهم وما حبسوا أنفسّهم له"©, 
وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصاًء 


فإذا وجدتم أولئك» فاضربوا أعناقهه” . 


قال: فالذين تركوا الدنياء وحبسوا أنفسّهم في الصوامع» واعتزلواء أمر 
بترك التعرض لهمء فلم يُطَالَبوا بجزية؛ لأنهم تركواء فتّركوا؛ فالذين خرجوا 
من الصوامعء فلم يصبروا على العزلة» وفحصوا عن أوساط رؤوسهم» فقد 


)١(‏ في الأصل: عن يزيدء والصواب من «ج»2. 

(0) في الأصل: لله والمثبت من «ج»2. 

(9') أخرجه أحمد في «العلل» »)١7١/7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (80/9)» 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/7) من طريق عبدالله بن المبارك عن يونس 
ابن يزيد» به. 
قال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يقول: هذا حديث منكرء ما أظن من هذا شيئاً» 
هذا كلام أهل الشامء أنكره أبي على يونس من حديث الزهري» كأنه عنده من 
حديث يونس عن غير الزهري . 


عه 


بكر َيه : أن الشيطان دلّهم على ذلك. وأنها ضلالة» وأنهم 
ذلك الحلقَّ علامة لأنفسهم. وإظهاراً لما هم عليه» كأنه يدل على أن ذلك 
الصنف منهم بمنزلة من تزمَّدَ في هذا العصرء وهو غيرٌ صادق في ذلك» يريد 
تأكُلَ الدنياء فأول ما قصد في زهده لبسنٌ الصوف والخلقان» وحفتٌ الشارب» 
وتشمير الثياب» والعمَّةٌ المطوقة تحت الحنك» والاستقصاء في الكحل إلى 
اللحاظ» فهذه كلها علائمٌ هذه الطبقة الكاذبة المتزمّدة المتأكلة حطامٌ الدنيا بما 
أظهروا من زِيّهم وشكلهم وتماوتهم. وخشوع نفاقهم . 

فكذلك أولئك كانوا غير صادقين في عزلتهم في الصوامع» فلم يصبروا 
عليهاء فخرجواء وقد حلقوا أوساط رؤوسهم ترائياً وتشهيراً لأمرهم» فأمر 
أبو بكر ذه بضرب أعناقهم؛ لأنهم ‏ مع كفرهم ‏ لغير الله عملوا في دينهم» 
وهم نصارىء والذين ترهبوا وحبسوا أنفسهم تركوا وما عبرال انكيم! 
لأنهم صادقون في سبيلهم. وإن كانوا في ضلالة» قال الله تعالى0 : #وَرَهْبَاِة 
أبسَدَعُوهَا مَأ كينها لهم إِلَاأبتِمَاه رِضُونِ أ 4[الحديد : 0]ء ثم ذمهم فقال: 
فَمَارَعَوْمَاحَقَّ رِعَايتَهًا #[الحديد: 51]. 

فإنما نهى رسول الله يك في شأن الصبي أن يُحلق وسط رأسه للتشبيه 
بهؤلاء الذين وصفناهم عندناء والله سبحانه أعلم. 

وأما قصة هؤلاء الرهبانية الذين ذم الله سبحانه شأنهم : 

(9؟) ‏ فحدثنا عمرٌ بن أبي عمرء قال: ثنا إبراهيم 
ابن أبي الليث ببغدادء قال: حدثنا الأشجعيٌ؛ عن سفيان 


)١(‏ في «ج»: تبارك اسمه. 


ون 


يَّ» عن عطاءٍ بن السائب» عن سعيدٍ بن جبير» 
عباس ها في قوله تعالى: #ورَمبَاَة آبَدَعُوهًا ما كَنبسَهَا 
عَلَيّهمْ إِلَاآنِيِمَهَ رِضْونِ أََهِ 4[الحديد: 77]: فكانت27 ملوكُ 
بعد عيسى بن مريم - صلوات الله عليه بدلوا التوراة 
والإنجيل» فقال ناس لملوكهه”": ما نجد شتماً أشدَّ مما 
يشتمونا به أنهم يقرؤون: #وَمن لم يتك يمآ أَنَرَلَ د 
وكيك هم الْكرُونَ #المائدة: 44]» #ؤومّن لَرَ يكم يمآ 
َنرَلَ أهَهُ َأوْليِكَ هُمُ الطَمُونَ 4[المائدة: 0140 تَأوْليكَ هْمُ 
َلْمَسِفُورت #لالمائدة: 4]. مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في 
قراءتهم» فاذعهم فليقرؤوا”" بما نقرأ به وليؤمنوا9» بما آمنا 
بهء قال: فدعاهم فجمعهم». فعرض عليهم القتل» أو أن 
يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: 

وما تصنعون بقتلنا؟ دعوناء وابنوا لنا أساطيناً ادفعونا 


فيهاء واتركوا لنا شيئاً يدلى فيه طعامناء ولا نؤذيكم . 


)١(‏ في «ج»: قال كانت. 
(6) في «ج»: لملكهم. 
(9) في «ج»: ليقرؤوا. 
(4) في «ج»: ويؤمنوا. 


ه 


قالت طائفة أخرى منهم: دعونا نهيمٌ في الأ 
ونسيح ونأكل مما تأكل منه الوحوش”2©» ونشرب مما تشرب 
منه الوحش» فإن قدرتم علينا في أرضكم» فاقتلونا. 

وقالت طائفة أخرى منهم: ابنوا لنا ديورا في الفيافي» 
فنحتفر الأبار» ونحرث البقول» فلا نؤذيكم» ولا نمر بكمء 
وليس أحد في القبائل إلا له حميم فيهم» ففعلوا ذلك. 


5 50 ' عم يض اع 2 دوم ع | برك ال الخاصة راسم سار ا م2 
قال : فقوله!": لورهبانية أبَدَعُوهًا مَاكَبْسَهَا عَيَهمْ إِلَاأيِضَ رضْوان أله 


ا ا 0 


َمَارَعَوْهَاحَقَّ رِعَايَهًا #[الحديد: 17؟]. 

قال آخرون”" ممن تعبّد من أهل الشرك» وبقي من بقي منهمء قالوا: 
نتعبد كما تعبد فلان» ونتخذ ديراً كما اتخذ فلان» ونسيح كما ساح فلان» 
وهم في شركهمء لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم» وقد فني مَنْ فني 
منهم”؟'» فلما بُعث رسول الله كَلوْه ولم يبق منهم إلا قليل» انحط صاحبٌ 
الصومعة عن صومعته. وصاحبٌ الدير عن ديره» وصاحبٌ السياحة عن 
سياحته» فآمنوا به» وصدقوه. 


)١(‏ في «ج»: الوحش. 

(؟) في «ج»: فقوله تعالى. 

(*) في «ج»: الآخرون. 

(5) قوله: وقد فني مَنْ فني منهم: غير واضح في الأصلء وساقط في «ج»» وهو 
هكذا في المطبوع . 


6ه 


5 7 س2 سر سا اي سل سر تر هم 1 ص 
قال تعالى'": #مََاتَا أن اموأ مِنْهُمْ أجرهم و 
ْسِقُونَ #[الحديد: 77]» فقال الله 5ك" : #8 ينانا الَدِنَ ءامنا أمَهُا ا 


ع 


ايأ يلد يويح كين يَعو4 الحديد: +65 أي: أجرين: | 
بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل» (وأجرٌ بإيمانهم بمحمد يله وتصديقهم» 


ررم رع عوور سل 


#وجعل لكح نوا تَمْسُونَّ بد [الحديد: 18]» قال: القرآن؛ ##لَْليَعَارَ أَهَلُ 
الحكتي ألا بَقَدِرُونَ عَكَ نَنْء ين مَضْل أله وَأنَ الَضْلَ يَدَِطهِ ونه من 
45 [الحديد: 909 , 

قال أبو عبدالله يِل : 

فعلى هذا المثال عاملت متزهدة زمانناء سمعت: أنه مضى في 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين قوم اكتفوا بالدون من الحال» فلبسوا 
الصوف والخلقان. وأكلوا النخالة» وامتنعوا من الشهوات» وشمروا 
الثياب» وامتنعوا من المخالطة؛ صدقاً وتورعاً واحتياطاً لدينهم» كل ذلك 


20 


3 
حر 


خوفاً من الله يق أن يقدموا عليه متدنسين بحطام الدنياء مفتونين فيهاء 


)١(‏ قال تعالى: ليست في «ج2. 

(؟) في «ج»: الله تعالى . 

(9) في «ج»: قال. 

(5) أخرجه النسائي »)71١/4(‏ وفي «السئن الكبرى» (25441» والطبري في «التفسير» 
2734/70 والمقدسي في «المختارة» (020/1 عن الثوري به. 
وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (50/4): . . .ولابن المنذر وابن مردويه 
عن أبن عباس . 
وفي سند المصنف إبراهيم متهم متروك؛ انظر: «لسان الميزان» .)97/١(‏ 


كه 


خرق؛ لعجزه عن السباحة» ولم يكتب الله هذا عليهم. 
الطيبات والزينة» ووسّع عليهم» فابتدعوا تركها رهبةً من الله كك وكانو 
فيها صادقين» فلم يُعابواء ولم يُذْموا؛ لأنهم رَعوا ما ابتدعوا حتى خرجوا 
من الدنيا مع صدق ما ابتدعوا ابتغاءً رضوان الله» فخلفَهم من بعدهم خلفٌ 
اتبعوهم فيما ابتدعواء وهم غيرٌ صادقين فيهاء فأقبلوا على لبس الصوف 
والخلقان» وأكل النخالة والخبز المتكرّج» يريدون بذلك إظهارٌ الزهد. 
وقلوبئهم مشحونة بشهوات الدنيا تأكلا دنياهم بدينهم» فما رعوها حقّ 
رعايتها كما فعل أصحابٌ الصوامع والديورء واتبعوا القوم في فعلهمء 
وأس أمرهم على الضلالة. 

(:4)- حدثنا يعقوبٌ بن شيبة» قال: نا عبدٌ الرحمن [بن 
المبارك العيشي: ثنا الصعق بن حزن: أخبرني عقيل الجعديٌ) 
عن أبي إسحاق الهمداني]7©» عن سويدٍ بن غفلة» عن عبدالله 
ابن مسعودء قال: قال لي رسول الله ككلِ: «يَا عبدالله بن 
مُسعود!»» قلت : لبيك يا رسول الله ثلاث مرات -» قال: 
«هل تدري َي عر الإيمَان ون 93 قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «فَإِنَّ أُونَقَ غرا الإيمَانٍ : الولايةٌ في اللو» وَالحْبُ 
فيد» وَالبُض فيه يَا عبدالله بنَ مَسعُود!»» قلت: لبيك 
يا رسول الله - ثلاث مرات -» قال: «هل تدري َي الئاس 


. ما بين معكوفتين زيادة من «ج» ساقط في الأصل‎ )١( 


/اه 


؟»» قلت * الله ورسوله أعلمء » قال : : «فإن 


َفْضَلَهُم عَمَلاً ذا تفقهوا في دينهم» يَا عبدالله بن مُسعود!») 
قلت : لبيك يا رسول الله ثلاث مرات -» قال : اهَل تدري 
َي التّاس أعلَهُ؟». قلت قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «أعلَمُ 
الس رم بالق | اخمّلف النَامُ» وَإن كَانَ مُقَصّراً في 
العمل وَإِن كَانَ يَرَحَفْ على استّه. 

واختّلف من كان قبلا عَلى اننِّنِ وَسَبعِينَ فرقةً؛ ننجا 
مِنَهُم ثلاث وَمَلَكَ سَائِرهًا: فرقَةٌ أَرتِ المُلوكَ َقَاتلهُم 
على دين الى وَدِينِ عيسى بن مَريمَ حَبَّى قتلواء وَفِرقةٌ لم يكن 
لهُم بِمُوَازَاةِ المُلوكِ طاقةٌ» فَأَقَامُوا بين ظهرائي)”» قَومهُم؛ 
فدعوهم إلى دين الى ا عيسّى بن مريم» َأحَذتهمٌ 
الشلوك مََلهُمْ قط بالمُناشير» وَفرقَةٌ لم يكن لَهُم 
طاقةٌ بمُوازاةٍ الجُلوك وَلا أن يُقِيمُوا بين ظهرانئْ قومهُمء 
يَدعوهُم”" إلى دين سل ده فَسَاحُوا في 
الجبال» وَترمّبُوا فيهّاء فَهُمُ الّذِينَ قالَ الله تبارَكَ وتعالى -: 


في «ج»2. 
(0) في لج»: يدعونهم. 


مه 


7ه ذآ# هته سسجت ره 
3 


رِعَايسها فَحَايسا أآَلَذِينَ ءامنوأ مهم جرد 2 كن 


7 0 1 7 5 را سر 2 2 
َنْسِفُونَ #[الحديد: 77]» فالمؤمنون : الّذينَ أمَئُوا بي وصَدّقوني » 
م 7 7 5 5 - َه 

والفاسقون : الذين كذبوني وَجَحَدُوني)0 . 


(51)- حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر الثوري» قال: 


حدثنا عارم بن الفضل عن الصعقء بمثله”" . 


فكأنه يخبر في هذا الحديث: أن الذين ساحوا وترهبوا هم الفرقة 


الثالثة التي قد نجت. وأن الذين أخبر عنهم" أنهم ما رعوها حق رعايتها 


010 


إفرف 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)757١/1١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 


224/90 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1771/5) من طريق عبد الرحمن» به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (03777/15: و«المعجم الصغير» ))71/71/١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (077/17)», والبيهقي في «شعب الإيمان» (78/10)» 
وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» (ص: 175) من طريق الصعقء به. 
وقال الحاكم : هذا حديث محيح الإستادء ولم يخرجاه. 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١4/7‏ 5). والشاشي في «المسند» (؟7/1١2)7‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (11/4) من طريق عارم». به. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)40/١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط)اء 
و«الصغير»» وفيه: عقيل بن الجعدء قال البخاري: مك سلريك 
وأخرجه ابو ساكري الاريخرد د 855/0كإعن ابن سعوده به . 
عنهم: ليست في الج 

9ه 


ؤوا من بعدهم يقتدون بهم في ذلك» وليسوا على 
أمرهم. أخذوا بظاهر فعلهم» فساحواء ولزموا الديور والصوامع» وتركوا 
أمر”" أصحابهم الذين مضوا على ذلك . 


[0لالا 


لق في اج2: سبيل . 


و 


الأصل السادس 


ع 2 
(؟4)- حدثنا روح بن قرّة اليشكريٌ» قال: حدثنا يزيد بن 
زريع» قال: حدثنا يونس بن عبيد. عن حميد بن هلال» عن 
هصان بن كاهل» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: سمعت 


2 
ه* 


معاذ بن جبل 9ه يقول: قال رسولٌ الله كلِ: «مَا من نفس 


8 عانق 2 002 - 4 0 
تموت تشهد أن لا إله إلا الل واني رَسول الى يَرجِع ذلِكَ 


لَى قَلبٍ مُوقِنِء» إِلأَعَمَرَ انه" لهُ0©. 


)١(‏ لفظة الله : ليست في «ج». 

(؟) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »)1١91/0(‏ وابن ماجه (717/47), وأحمد في 
«المسند») (9/0؟2)57, والحميدي في «المسنده 2»)١81١/١(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (//2)597 وابن حبان في «الصحيح» .)5١7(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» »)55/7١(‏ وفي «الدعاء» (ص:477)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» )١1175/19(‏ من طريق يونس» به. ش 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى؟ »)2٠١917/(‏ والحاكم في «المستدرك» )50/1١(‏ 


من طريق حميد بن هلال» به. - 


5١ 


الكلابيئ» قال: حدثنا(© 98 0 عن ا 


عن معاد بن ام : عن عبد الرحمن بن سمرة» عن معاذ 
ابن جبل» عن رسول الله يكو بمثله'" . 

 )544(‏ حدثنا محمود , بِنْ المهدي أبو يق "ل قال؛ 
حدثنا سهل بن أسلم؛ عن حميد بن هلال» عن هصان 
ابن كاهل» عن عبدٍ الرحمن بن سمرةء عن معاذء عن 
رسول الله يلل بمثله9؟ . 

قال أبو عبدالله : 

فهذه شهادة شهدَ بها عند الموت» وقد ماتت منه الشهوات» وذهلت 
نفسه لما حل به من هول الموت» وذهب حرصّه ورغبته» وسكنت أخلاق 
السوء منهء وذل وانقاد» وألقى بيديه سلماً لربٌ العالمين إلقاءَ العبيد 


- وقال الحاكم: هذا حديث صحيحء وقد تداوله الثقات» ولم يخرجاه جميعاً بهذا 
اللفظ . 

)١(‏ في ١ج»:‏ حدثني. 

(؟) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (91/8 223٠١‏ والطبراني في «الدعاء» (ص: 477)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )١51/١(‏ من طريق حبيب بن الشهيد» به. 

(9) في الأصل: محمد بن المهدي بن بشرء والصواب من «ج». 

(5) تقدم تخريجه. وابن كاهل» ويقال له: ابن كاهن» كما في (ج». 
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9 الظاهر منه بالباطن. فلقي الله عبداً مخلصاًء فغفر له بتلك 2 


الصادقة التي وافق ظاهرها باطئهاء وأما الذي يقوله أيام صحته» فقوله مع 
التخليط؛ لأنه يشهد بهذه الشهادة: وقلبه مشحوث بالثنهوات والجُتى: 
ونفسه شرهة بره ميعة على الذننا غشقا وحخرضا وولوعا»: وغان الأركان 
من الأفعال علامة ما في باطنه» فلا يستوجب بذلك القول المغفرة. 


ولهذا ما ورد في حديث آخر عنه يكِ أنه قال: ١لا‏ يقولَهًا عبن عندَ المّوتِ 
إلا هدمت ذنوبة»» قيل: وكيف يا رسولٌ الله لمن قالها في الصحة؟! قال: 
«هي أَهْدَمٌ وأّهْدَم)0©. 

فإنما هدمت ذنوبه؛ لأنه قالها وقد ماتت منه شهواته. وندم على 
ما فرط منه ندماً صحيحاًء فهو تائب صادق» والتائبٌ على موعود الله في 


تنزيله أن: يبل الود عَنّ بَادو وَيَعْمُواْ عن أَليكَاتِ #[الشورى: 10]» ويكفر 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» »791/١(‏ إحياء): أخرجه أبو منصور 
الديلمي في «مسند الفردوس» من طريق ابن المقري من حديث أبي هريرة» وفيه 
موسى بن وردان مختلف فيه» ورواه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف» 
ورواه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» عن الخسن مرسلاً. 
قلت: حديث أنس أخرجه أبو يعلى »)7١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
78/7 ). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (777/7): رواه أبو يعلى والبزار» وفيه زائدة 
ابن أبي الرقادء وثقه القواريري» وضعفه البخاري» وغيره. 
وقذ جاء نحوه عن معاذ بن جبل» أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/1900/5). 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (ص: )١9‏ عن أبي نصر التمام مرسلاً. 


3 


عر سر ل( 


ة التي هي عند موته يقولها بعد رياضة لنفسه. وموت شهواته» وحرصه» 
ورغبته» ويعد زهادته فيها» وصفائه عن التخليط. فهي أهدمٌ وأهدم . 


فأما مخلط عند نهماته وشهواته؛ عبدٌ دنياه» عبد درهمه وديناره» 
فلا نعلم أن قولّه هذا هدم ذنوبه حتى يصير مغفوراً له بهذه الكلمة؛ لأنه 
لا ترجع هذه الكلمة منه إلى قلب موقن؛ كما اه شترط الرسول في حديثه. 
بل ترجع هذه الكلمة منه إلى قلب مفتون بدنياه.» مأسور بشهوات نفسه» 
سكران عن الآخرة» حيران عن الله فقالبه ميالٌ إلى الهوى 

والقلب الموقنٌ الذي وصفه رسول الله يكل هو القلب الذي استقر 
لربه» واطمأن لحكمه. وقنع بقسمه» وانقاد بأمره» وشخصت عيناه إلى 
رحمته» قد أيس من كل شيء إلا من رحمة الله» فهو الذي إذا قالهاء هدمت 
ذنوبه؛ لأنه صادقٌ في قوله. 

وإنما سمي اليقين يقيناً؛ لاستقراره في القلب» وهو النور. 

يقال في اللغة: يقن الما في الحُفيرة؛ أي: استقرء فإذا استقر النورٌء 
دام وإذا دام» صارت النفْسٌ ذات بصيرة» فاطمأنت» فتخلص القلب من 
أشغاله ودوائره» فإنما استقر اليقين في القلب؟ لأن العبد جاهد نفسه في الله حقَ 
جهاده على الصدق. واليقظة من خدعهاء والتحرز من آفاتهاء حتى بلغ بها غاية 
الرياضة» وانقطع عاجزاًء فاستغاث بالله صارخاً مضطراً» فأجابه» فإنه يجيب 
دعوة المضطرء ويكشف السوءء ويجعله من خلفاء الأرض» كذلك وعد في 
تنزيله» فقذف النور في قلبه» ففلق به تلك الظلمات التي ركدت في صدره على 
قلبه» فانكشف الغطاء. وصار أمر الملكوت له معاينة بقلبه» وهو: 
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ل حارثة لرسول الله بل حيث قال : 11-2 
فقال رسول الله كلِ: «عَبْدَ نور الله الإيمانَ في قلبه»0©. 

وهذه كلمة جارية فيما جاء في الخبر من دعوة إدريس كلل وأن 
موسى علم ذلك في زمانه» وأن نبينا- صلوات الله عليه أعطي ذلك في 
زمانه» فكان يدعو بهن». وهو قوله: «يَا كر شيءِ وَهَدَامُ أَنتَ الذي 
نض 

ومما يحقق ما قلنا : ما جاءنا عن رسول الله كله : 

 )45(‏ حدثنا بذلك عبثالله بن إسحاق الجوهريٌٍ 
مستملي أبي عاصم » قال : حدثنا أبو عاصم النقيل : عن وَبْرٍ 
ابن أبي دليلة» قال: حدثني محمد بن عبدالله بن ميمون» 
قال : حدثني يعقوت بن عاصم» قال: حدثني رجلان من 
أصحاب رسول الله يل : أنهما سمعا رسول الله كله يقول : 
لأا وده لا شرياك لكل الحلك ونه 


)١(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)709/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(5/ 500).» والبيهقي في اشعب الإيمان» 0777/1 من حديث أنس بن مالك ضيه . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنئف» (170/7) عن زبيد مرسلاً . 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص : 7©»؛» وعبد الرزاق في «التفسير» (7”0/7؟). 
القن في اشعب الإيمان» (7770/1) عن صالح بن مسمار مرسلاً . 
وأخرجه البيهقي في «الزهد الكبير»؟ (060/17") . 
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٠‏ يُحبِي ويُمِيتٌ» وَهُوَ عَلَى كل شيءٍ قَدِيرُ 
بها رُوحُهُء مُصَدَقا بها لِسَانه وَقَلبُ إلا فتتقت لَهُ السَّماءُ فتقاً 
حَنَّى يَنظَرَ الب - تَبَارَكَ وَتعَالى - إلى قَائِلِها من أهل الذنياء 
وَحُنَّ لعبدٍ إذا نَظَرَ الله إلِيهِ أن يُعْطِيَهُ سُوْلّةُ200 . 

قال: فالروحٌ إنما تخلص من شهوات النفس وأسرهاء وكذلك القلب» 
فإذا نطق اللسانٌ بالكلمة» لم تنازعه النفمنُ» ولا القلبُ» ولا الروخ» فكان 
ذلك صدقاًء فقبل منه. 

(45) حدثنا عمرء قال: حدثنا مسلمٌ بن إبراهيمٌ» قال : 
حدثنا الهيثم ؛ بِنُ جماز”" » عن أبي داو الدارميّ» عن زيدٍ 


أ 0 


ابن أرقمء قال: قال رسول الله كَلةِ: «مَن قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله” 


2 


مُخلصاًء دَخَلَ الجَنَّةَ؛» قيل: يا رسول الله! وما إخلاصها؟ 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (4005/1) من طريق عبدالله بن إسحاق» به. 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (9855)» وفي «عمل اليوم والليلة» 
(ص : 0١‏ ) من طريق أبي عاصمء به. 
وأخرج مسلم (75191) من حديث أبي هريرة فاه بلفظ : «من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» في يوم 
مئة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة» ومحيت عنه مئة 
سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومّه ذلك حتى يُمسي» ولم يأت أحد أفضل 
مما جاء به؛ إلا أحد عمل أكثر من ذلك». 

(؟) في الأصل: حمادء والصواب ما أثبتناه. 
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0 و >2 000 
أن تحجزه عن المحارم)27. 
ولهذا ما قال رسول الله كَلٍ لمعاذ: «يَا مُعَاذً!ا أخلص ديك يكفيكَ 


القليلٌ منَ العَمَّل)” . 


فالإخلاص أن تخلص إيمانك حتى لا تفسده شهواتٌ نفسك» فالفرائضٌ 


التي فرضت عليك قليلة في العدد الشأنُ في المحارم . 


0)- حدثنا عمرء قال: حدثنا عمر بن عمرو الربعيٌ؛ 


عن عبيدالله الوصافيٌ» عن أبي بكر الحنظليٌء عن زيدٍ بن 
أرقم» قال: قال رسولٌ الله كله : «إنَّ الله عَهِدَ إَِىَ أن لا تيبي 


(00 


فم 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :»)١91//0(‏ و«الدعاء» (ص: 474) من طريق 
مسلم بن إبراهيم» به. 

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )١55/9(‏ من طريق الهيثئم بن جمازء به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (21/7) من طريق أبي إسحاق عن زيد 
ابن أرقم» به. 

وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)١18/١(‏ وفي إسناده ‏ الأوسط _: محمد ابن 
عبد الرحمن بن غزوان. وهو وضاع. 

قلت: وفي إسناد المصنف : الدارمي نفيع بن الحارث» متروك. انظر: «تهذيب 
الكمال» )١٠١/7٠١(‏ 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (ص: 276» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (0757/5). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)555/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (351/5) من حديث معاذ بن جبل 5ك . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 


ا 


2 م 70 - عو رد # ام 3 - 7 
متي بلا إِلهَ إلا الله لا يَخلِط بها شيئاء إلا وح 9 


الجَنّةُه قال: يا رسول الله! وما الذي خلط بها؟ قال: «حرصاً 
على الأنناء :م جمعا قها» رمعا لهل يدول بقوك الألسازه 
ويعمل بِعَمَلٍ الجَبَابِرَ ا" 


قال : فموقنّ قد راض نفسه حتى ماتت شهواته» فنطق بهذه الكلمة. 
فرجعت الكلمة إلى قلب موقن قد ثبت للوفاء بما نطق به» فاستوجب 


المغفرة» وموقرنٌ قد ماتت شهواته عند وفاته» وذهلت نفسه» وذهب تخليطه. 
فألقى بيديه لربه سلمآء وجاد بنفسهء وعظم آمله ورجاقؤة فيه فطق بهذه 
الكلمة» فرجعت الكلمة”" إلى قلب موقن قد ذهب تخليطه» واستغفر ربه؛ 
وتاب إلى ربه» وعزم قلبه على الثبات له على ذلك ما عاش» ولو ساعة 
واحدة» فاستوجب المغفرة؛ لأنه نطق بهاء وقد زال عنه التخليط . 


لاسا أ 2 قال: حدثنا 00 
سول لله لامها نكمت ررد ل ا 


لي 97 و0 
, 
كل خير' "» إني أَنِْعٌ نَفْسَهُ من بين جَنبَيهه وهُوَ يَحمدنِي) 
)١(‏ عزاه المتقي الهندي في "كنز العمال» )41/١(‏ للحكيم عن زيد بن أرقم 5ه 
(0) في «ج»2: هذه الكلمة. 
(5) في الأصل : علي خيرء وما أثبتناه من «ج2. 
(5) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١70/7(‏ للحكيم» عن ابن عباس» وأبي 
هريرة كلإ . د 


"4 


4) قال: حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا جر 


عن عطاءٍ بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس وا عن 
رسول الله كلد عن ايه" بمثله2" . 


( /0)- حدثني أبى» حدثنا محمد بن عاصم المصري . 
عن عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن أبي عمروء عن 


سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله عَلٍِ 
بمغله239 , 


قال: فالعبد إنما وصل إلى حمده. وهو يقبض منه أعرّ شيء عليه؛ 
بموت شهواته. فإنما يحب الحياةً بالشهوة التي رُكُبت فيه» فيتلذذ بها. 

ألا ترى أنه إذا رد إلى أرذلٍ العمر كيف يتبرّم بالحياة» ويشتهي 
الفراق؟ فقد انقطعت شهواته في ذلك الوقت» وانقطعت علائقه وأسبابه» 
وتخلص القلبٌ من آفات النفس» فنطق بالكلمة العظيمة» فاستنار بها قله 


- قلت: حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في «المسند» (0751/7» وابن أبي الدنيا 
في «الشكر» (ص 207١:‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 2)١١18/5(‏ وغيرهم . 
قلت : في إسناد المصنف الأول: انقطاع واضح بين أبي بكر وابن عباس . 
وفي الثاني : سفيان بن وكيع ضعيف . انظر: «تهذيب الكمال» »27٠١/1١١(‏ وعطاء 
ثقة اختلط بآخره. انظر : «تهذيب الكمال» .)85/7١(‏ 

)١(‏ عن الله : ليست في «ج». 

(؟) انظر ما قبله. 

(9) انظر ما قبله . 


54 


ت بها نفسّهء وأخلص بها روحٌهء فاستوجب المغفرة» فلذ 
السلفٌ يستحبون أن 5 0 هذه الكلمةء ويتعاهدونه بها؛ لما 
روي عن النبي نه" أنه قال : | مَوتَاكم9 . 

فهذا عبدٌ ركبته أهوالٌ الآخرة» فرضيث نفسّه بها عند الموت» فنطق 
بهاء فغفر له» والأولُ عبدٌ قد راض نفسّه أيامَ حياته» ففتح له في الغيب» 
فركبته أهوالٌ سلطان الله» وعظيمٌ جلال اللهء فنطق بها عن مثل ذلك 
القلب» فهو للمغفرة أقمنُ وأخلق. 


لالالا 


)00( في (ج2: رسول الله . 
(؟) أخرجه مسلم (417)» وأبو داود (07111» والترمذي (91/7)» والنسائي (0/5)» 
وابن ماجه »)١545(‏ وأحمد في «المسند» (7/7) من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 


7 


25 
 )5٠0(‏ حدثنا روح بن قرّة اليشكريٌ. قال: حدثنا 
إن 0 
عبدالله بن يحبى الثقفيٌ عن سلام بن سليم» عن زيد 
العمىّ» عن مرة الهمدانيٌ» عن ابن مسعود ضيه قال: قال 


-ه 
ع 


رسول الله ِكل : «الفاجرٌ الرّاجى لرحمة للم قرت منها من 
العابد المقنط)2' . 

قال أبو عبدالله: وذلك أن الفاجر الراجئ لعلمه بالله قب من 
الرحمة» فقرّبه الله» والعابد المقنطً جاهلٌ باللهء ولجهله بالله بَعْدَه© من 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (88/0)»: والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
0١9/7‏ للحكيم الترمذي» والشيرازي في «الألقاب» عن ابن مسعود. 
والحديث واهء قال المناوي في «الفيض القدير» :)55١/5(‏ وفيه عبدالله بن يحبى 
الثقفي» أورده الذهبي في «ذيل الضعفاء»» وقال: صويلحء ضعفه ابن معين. 
وسلام بن سليم: قال في «الضعفاء»: تركوه باتفاق. وزيد العمي: ضعيف 
متماسك . ورواه عنه الحاكم» ومن طريقه الديلمي بلفظ : «الفاجر الراجي رحمة الله 
أقربُ إليها من العابد المجتهد الآيس منها الذي لا يرجو أن ينالها وهو مطيع لله كك . 

(؟) في الأصل: جاهل بالله فبعد» وما أثبتناه من «ج». 


الا 


لله» وإنما رجاء العبد بالله على قدر معرفته بالله» و 
رمه والتوطيين الجيل» الأترى إلى قرولا لور ايل من 2د 
فالا 9 لصّآلورت *[الحجر : 05]. 

فالمُقِط: إنما يُقنط غيره لقنوطه» فهو ضالٌَ عن ربه» فما تغني 
العبادة مع الضلال. 

وقال لا يكس مِن روج أله 31 قوم ألْكفْرُونَ ©[يوسف: 417]. 

فالإياسُ من روحه في الدنيا عند النوائب والكربات» من”2© سوء 
الظن بالله» فهو أبداً خاسرٌ مفتونٌ يتعلق بالأسباب» ولا يلجأ إلى ربه. 
ولا يستغيث به» إنما ملجؤه خلقه» وبهم يستغيث» وبالحيل التي وضعت» 
وقلبّه منقطع عن الله متعلق بخلقه؛ وكذلك القانط من رحمته قلبه متعلق 
بالجهد من الأعمال» طالباً للنجاة بهاء فإذا فكر في ذنوبه» ألقى بيديه إلى 
التهلكة.؛ ورفض العمل . 

وروي عن الحسن البصري: أنه سثل عن القنوط» فقال: ترلكُ 
فرائض الله في السّرٌ. 

معناه: أنه إذا تراكمت عليه الذنوب» أَّيسنَ من نفسهء فرفض الكلّء 
وقال: قد استوجبث النار. 

وقد كان وقع عندي من(" بعض مَنْ رزقه الله الإنابة» فجعل يصوم»ء 
فقلت له: ما هذا؟ قال: صوم شهر رمضانء. قلت له: أولم تكن تصومه؟ 


زفق من: ليست في لج2. 


فى 


٠‏ قلت: لم؟ قال: كان”© أصحابي لا يصومونه» قلت: و 
الكورة معنا؟ قال: نعم» قلت: وما حملهم على ذلك؟ قال: كانوا يقولون: 
عَمِلْنا هذه الأعمالَ من سفك الدماء» وأخذ الأموال» وسائر المعاصي» فما 
يغني عنا الصومٌ والصلاة» فكانوا لا يصومون شهرَ رمضان» ولا يصلون 
المكتوبات إلا على أعين الناس» يقولون: قد استوجّيّنا الناره فقلت: هؤلاء 
قومٌ قد ضرب الله على قلوبهم بالسخطة» فقنطوا من رحمته. 

 )01(‏ حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا هشامٌ بن 
خالد الدمشقيٌ» قال: حدثنا عبثالله بِنُ صالح كاتبُ الليث» 
قال: حدثني سليمان 3 هره7, عن محملٍ بن المنكدر. 
عن جابر بن عبدالله» قال: خرج إلينا رسول الله يكل فقال: 
اخَرَجَ من عِندِي خَليلي جبريلٌ يل آنفاء فَقَالَ ِي : يا مُحَمّدُا 
والذي بعثكٌ بالحقٌّ! إِنَّ لله لعبداً من عباده عبدالله حَمس مد 
سنةٍ على رأس جَبلٍ في الببحرء عَرضهٌ وطولهٌ ثلاثونَ ذراعاً 
في ثلاثينَ ذراعاً» والبحُ محيط بو أربعة آلافب فرسي من كل 
ناحية» وَأَخَرَّج الله" لَهُ عينا عَذْبَةٌ به عَرضٍ الأصبع تَِضٌ بماء 


)١(‏ في «ج»: وكان. 
(؟) في الأصل: هرمزء والصواب من «ج2. 
فيه الله: ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 


رف 


ذ-_ه 


٠‏ فيستنقع في أسمَلٍ ذلك الجَبّلٍ مر 
تخرج في"" كل ليلكا فتَعلّيه هيوم" فإذًا أمرتى : نْرّلَء 
تأصاب من الوّضوءء وأخذ بَلْكَ الرْكَانةَ فأكلهّاء تم قَامَ 
لصلاته» نيان رَتَهُ عند وَقت؟) الأجلٍ أن يَقَبِضَهُ ساجداً 
وآن لأ يجِعَن الأرضن © والا لقتو يقسدة عليه سَبيلاً حت 
بعنَهُ الله ساجداء ففعلٌء فنحنٌ نم به إِذَا هَبطناء وإذا 
عَرَجناء ولد : في العلم أنه يُبِعثُ يوم القيامة» فيوقف بين 
يدي الله تباركٌ اسمّهُ ‏ فيقولٌ له الربٌ : أَدخِلُوا عي الجن 
وحص »+ فقول يل يعمل يا وت + فيقول: أدخلوا عبني 
الجنّةَ برحمّتي» فيقولٌ: بل بعملي يا ربٌء فيقولٌ للملائكة : 
قايسُوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله» فتوجد نعمةٌ البصر قد 
أحاطث بعبادته خمس مئة سنة» وبقيّث نعم الجسدٍ فضلاً 
عليه» فيقول: أدخلوا عبدي النارّ فينادي: ربٌ! برحمتك 


)000( في «ج»: رمان. 

(0) في: ليست في «ج»2. 
() في «ج»: فتدرك يومها. 
(5) وقت: ليست في «ج2. 
)0( في (ج2 و«ط»: للأرض. 
200 في «ج»: ونجده. 


م6 


الجنة» فقول : ذو فيوقفُ! ١‏ بين يديه» 
عدا مَنْ خلقكَ ولم تَكُ شيئا؟ فيقولٌ: الت باوث 
فيقول: أفكان" ذلك من قبَلِكَ أم برحمتي؟ فيقول: بل 
برحمتك» فيقول: من قَوَّاكَ لعبادة خمس مئة سنة؟ فيقول : 
أنت يا رب فيقول: مَنْ أَنزلّكَ في جبل وسط اللبّة "© 
وأخرج لك الماءً العذب من الماء المالح» وأخرج لكَ كل 
ابلق ريات ونيا كرو العير ف البن هرة وسالتني أن 
أقضكٌ ساجدل ففعلث ذلك بك؟ فيقول: أنث يا رث» 
فيقول: ذلكَ برحمتي» وبرحمتي أدخلك الجئة» أدخلوا 
عبدي الجنةً برحمتي» فنعم العبدٌ كنت يا عبدي. [قال 
جبريل]22 : إنما الأشياء برحمة الله)2 . 


(؟) في «ج»: أوكان. 

(9) فى «ط): البحر. 

(5) لك: ليست في الأصل» وزدتها من «ج». 

)0( ما بين معكوفتين زدته للتوضيح كما في بقية المصادر. 

(5) أخرجه الخرائظي في «فضيلة الشكر؛ (ص:١0)»‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(0 © والحاكم في «المستدرك» (2)7078/5 وتمام الرازي في «الفوائد» 
2075© والبيهقي في «شعب الإيمان» )١6١/5(‏ من طريق عبدالله بن 


صالح.» به. 


 )61‏ حدثنا أحمذ بن مرة» قال: حدثنا عبد 
صالح» قال: حدثني"' سليمان بن هرم في مجلس الليثِ 
ابن سعدء عن محمدٍ بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله. 
عن رسول الله كَلِْوّه بمثله9©. 

قال: فالجهل بالله وبتدبيره في خلقه أَدَى هذه الطبقة إلى مثل هذه 
الأشياء . 


 )0(‏ حدثنا صالح بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن 
ابن زيد9) بن أسلم عن أبيه» قال : قال وول الله كد : 


)١(‏ في «ج»: حدثنا. 

(') انظر ما تقدم. وقد أخرجه العقيلي في «الضعفاء» »)١54/7(‏ والحاكم في 
«(المستدرك» (5 /778) من طرق عن الليث بن سعد» عن ابن هرم» به. 
وقال العقيلي: سليمان بن هرم عن محمد بن المنكدر مجهول في الرواية» حديثه 
غير محفوظ . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد 
أهل الشام» والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين. وتعقبه الذهبي : لا والله» 
وسليمان بن هرم غير معتمد. 
وقال في «ميزان الاعتدال» (770/7): لم يصح هذا. 
أما ابن القيم» فقال عن هذا الإسناد في «شفاء العليل» (ص: :)١١5‏ والإسناد 
صحيح» ومعناه صحيح لا ريب فيه» فقد صح عنه يَكلِْ أنه قال: «لن ينجو أحد منكم 
بعمله) . 

© ابن زيد: ليست في الأصلء» وزدتها من «ج». 


كلا 


7 ل في ع 2 عو 
أَحَدَ منكم يُنجيه عَمَلةا) ا 


0 


يا رسول الله؟ قال: «وَلا أناء 


لا أ 57 يَتَعْمَّدنِي الله منة 


إٍ 
برحمته90"' . 

قال: فهذا الذي سأل رسول الله كل فقال: «ولا أنت» كان (" في 
عَمّى من هذا الأمرء أفلا2 يعلم أن الله مَنَّ عليه بالنبوة» ومَنَّ عليه بشرح 
الصدرء أفلا يعلم أن المنة من الرحمةء فإنما ينجيه يوم القيامة بتلك 
الرحمة» وهل خرجت الأعمالٌ من الأركان إلا بتوفيقه» وهل كان له 
التوفيق إلا بالرحمةء وذلك قوله ككَ: طوَمَاكُتَ توا أن يُنْمّح إليلكت 


ساح سا كدان 


لكب الأوعمة من ريك ©[القصص : 45]. 


010الا 


: قلت: في إسناد المصنف علتان: الأولى: ضعف عبد الرحمن بن زيد» والثانية‎ )١( 
: كوته مرسلة‎ 
)»)57١١( وابن ماجه‎ 2»)7581١5( والمتن أخرجه البخاري (0754)» ومسلم‎ 
وأحمد في «المسند» (718/17)» وابن حبان في «الصحيح» (570)»: وأبو يعلى‎ 
في «المسند» (5045)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (0/7)» وغيرهم من‎ 
حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) في «ج»: كان أيضاً. 

(9) في «ج»: فلا. 


/ا/ا 


 )64(‏ حدثنا الحسن بن محمدٍ الزعفراننٌ» قال: 
خدلنا: ميغد بن زكريا المداتننٌ» عن سالم أبي الفيض » 
قال: حدثني نافع» عن ابن عمر 5ا: «أن رسول اشر يِل 
كان إِذَا أشفقّ مِنَ الحاجَة أن يَنسَامَاء جَعَل في يَدِه خَيطاً؛ 
ليذكرة أو يَذكرَها200 , 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 0)787/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(2065/6).» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (6757/7» والحارث في 
«المسند» ١91/١(‏ زوائد الهيثمي)» وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» 
(ص : 5547)» والخطيب في «تاريخ بغداد» )80/١١(‏ من طريق سالم» به. 
وقد نص المحدثون على تفرد سالم به»ء وهو متروك» وذكره بعضهم في 
المتهمين. انظر : «لسان الميزان» (0/7). 
وقال ابن شاهين: وهذه الأحاديث المختلفة: المعانى أسانيدها جميعاً منكرة. 
ولا افلم الديضع مها رولية» ولط افلم يذللك 2 
وجاء في «العلل» لابن أبي حاتم (707/7): سألت أبي عن حديث رواه محمد 
ابن يعلى السلمي» قال: حدثنا سالم بن عبد الأعلى أبو الفيض» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبي كَلهْ: أنه كان إذا أراد أن يذكر الحاجة» ربط في يده خيطأء قال - 


 /1 


6) حدثني أ بى ويل قال : حدثنا الفيض بن 
الكوفينٌ» قال: حدثنا سالة بذ عي الاعاى الأودىٌ» قال: 
حدثني نافع » عن ابن عمر وها عن رسول الله كلوه بمثله 


ولم يرفعه الأودىٌ0”" . 


أ 


(65) ل حدثنا علي بن خَشْرَم قآل:-حدثنا سعيد بد 
محمد الور 5 عن سالم بن عبد الأعلى الأوديّ» قال: 
حدئني نافعٌ» عن ابن عمر ياه عن رسول الله ل بمثله0. 

 )00‏ حدثنا أبو الخطاب الحرشئٌ» قال: حدثنا 
سهل بِنُ حمادء قال: حدثنا مسالة و حبق الأعلى» عن 
نافع » عن ابن عمرَ» عن رسولٍ الله يل بمثله©. 


قال أبو عبدالله : فالذكجٌ والنسيان من الله» إذا شاء ذَكّرَه9»» وإذا شاءً 


- أبى : هذا حديث باطل . ومحمد بن يعلى هذا هو المعروف بزنبور» وكان 
جهمياً» قلت: فما حال سالم؟ قال: ضعيف الحديث» وهذا من سالم. 

)١(‏ أي: في هذه الرواية» وهي من رواية الفيض عنه» وقد أخرجها هكذا عن ابن 
عمر من قوله يعقوبٌ بن سفيان ذ فى «المعرفة والتاريخ» رةه )ل وقال: وقد 
زرف صضل الكاس طيها) الحديك: ورفعه إلى النبي كَ. 

(؟) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» »)047/١(‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث 
ومنسوخه» (ص : ١‏ ) من طريق سعيد» يه. 

() هذا الحديث ساقط من الأصل» زدناه من «ج»2. 


(4) في «ج): ذكر. 


44 وربطٌ الخيط سببٌ من الأسباب؛ لأنه نصب العين» فإذا رآء 
ما نسي» فهذا سببٌ موضوع دبره ربٌ العالمين لعباده كسائر الأسباب. 
تحرز الأشياء بالأبواب» والأقفالِ» والحراس» ويُستشفى من الأسقام 
بالأدويةة. وتقبضى الأرداقٌ والأقواث بالطلت8©: و أمر بحيلة وسبب» 
والأرض تخرج نباتها بالماء» وهذا تدبيرّه في عباده. 067 والذكرٌ والشفاء 
وَإيضان الأرزاق» كل قثلك ييه تجربيا غلن الأسبات. 
فأهل اليقين لا تضرهم الأسبابُء وهم الأنبياء والأولياء» يمضون 
عليهاء فيحترزون» ويحترفون””"» ويحتالون» ويتداوون؛ لأنه تدبير الله» كذا 
دبر لعباده أن يجري أمورهم على الأسباب ؛ امتحاناً منه لهم ؛ لينظر من يتعلق 
قلبُه بالأسباب» فتصير فتنةً عليه» ومن يتخلّى عنها فيكون مع ولي الأسباب 
وخالقهاء فيسلم من فتنتها؛ لأن الأسباب لا تملكهء فإنهم في الجملة29 كلهم 
قد آمنوا واعترفوا بأن الأشياء كلّها من الله ثم صاروا على ضربين: 
فضربٌ منهم توالت على" قلوبهم الغفلاث» وركدت أشغال الشهوات 
وظلمتها على قلوبهم» فحجبتهم عن الانتباه» فصاروا كالنيام والسكارى عن 
رؤية هذا وذكره؛ فإذا ذكّروا0»» ذكرواء وإذا تُبتهواء انتبهواء ثم عادوا إلى 


. في (ج»: أنسى‎ )١( 

هم في الأصل : والطلب» والصواب من «ج»2. 
هع في الأصل : والجملة» والصواب من «ج2. 
(5) على: ليست في «ج». 


ام 


وإلى غفلتهم» فصار ذلك لهم كالخبر. 

والآخرون: هم أهل اليقين» قد خرجوا بيقينهم من الغفلة» والذكر” 
على قلوبهم دائم» والأمور لهم معاينة كيف يجريهاء وكيف يدبرها» فليس 
الخبر كالمعاينة» فإن استعملوا الأسباب» لم تضرهمء فكذلك هذا الخيطء 
لما ربطه» صار نصب عينيه علامة» إذا وقع بصره عليه ذكر ما نسىّ» ثم لم 


يحجبه ذلك الخيط عن صنع الله أنه”© هو الذي ذكره بهذا الخيطء وحين 
ربطه» لم يطمئن إلى الخيط» ولم يركن”" ركون أهل الغفلة» بل ربطه ابتغاء 
موافقة تدبير الله الذي وضعه الله لعباده. 

وكذلك فداوية من التقامه. وطلك البعاشه وأخنه انق قن الحرب» 
وحفر”» الخندق من أجل العدو. 

وظاهر يوم أحد بين درعين» فلا تظن به كا كِهِ أنه مال إلى شيء من 
الأسباب غفلة مقدار طرفة عين . 

فصير الله الأسباب محنة للعباد؛ ليميز الخبيث من الطيب» قال الله 
0 اسمه -: لماك أمَدِيَدرَ الْمؤْمنينَ عل ]انس ليو حَيٌّ يبلي 

على وناك وَمَاك نكيم المي ولك عيب ولح أله يحت يمن رسَلْهِ سيم 


10لالا 


)١(‏ في «ج)»: فالذكر. 
(؟) في «ج»: لأنه. 

(9) في «ج": ويركن. 
(5) في (ج24: حفره. 


ذه 


 )58(‏ حدثنا الحسين بن عليٌ العجليٌ» قال: حدثنا 


2 7 .4 5 و يل 24 
عمرو بن محمد العنقزئٌ قال: حدثنا عبدالله بِنْ إدريسَّ» 


عن عُبيد”" الله بن عمرً» عن نافع » عن ابن عمر وا قال : 
قال رسول الله يليِ: «اهمرٌ اعرش لِمَوتٍ سَعَدٍ بن مُعاذه©. 

 )59(‏ حدثنا سفيان بن وكيع» قال0©: حدثنا يزيد بن 
هارون» عن محمدٍ بن عمروء عن أبيه» عن جدّه؛ عن عائشة» 
عن أُسيدٍ بن حُضَير» قال: قال رسول الله ول «اهيرٌ العرش 


)0 في (ج2): عبد. 

(؟) المتن قال عنه الذهبي كما في «العلو؛ (ص: 84): هذا متواترء أشهد بأن 
رسول الله يكل قاله . 
وأخرجه البخاري (7597)» ومسلم )١577(‏ من حديث جابر. 
وأما حديث ابن عمرء فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١/5(‏ من 
طريق العنقزي» به. 

قرف قال: ليست في «ج2. 


اكذدا 


مح دك ع0 
ّ - بن : 8 


قال أبو عبدالله : فتأول ناس فى هذاء فقالوا: العرش سريرّه الذي 
حملوه عليه» واحتجوا بحديث رووه عن ابن عمر وا أنه تأوله هكذا. 
(6)- حدثنا الجارود» قال: حدثنا جريد» عن عطاء 
١‏ 5 و 4 
ابن السائب» عن مجاهد» عن ابن عمر ويا قال: ذكر يوما 
عنده حديث سعد: (إن العرشٌ اهتر” لحت الله لقاء 
سعد)ء فقال ابن عمر: إن العرشٌّ ليس يهتز لموت أحد»ء 
ولكنه سريره الذى خمل عليه 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (2»)575/7 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(2/5, وأحمد في «المسند» (2707/5» والطبراني في «المعجم الكبير» 
.255/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (7578/7)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق) 
(4/4).» والمقدسي في «المختارة» (5 /701) من طريق يزيد بن هارون» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» »)507/١0(‏ وابن راهويه في «المسند» (190/7)), 
وابن حبان في «الصحيح» »)072١70(‏ والمقدسي في «المختارة» (717/5) من 
طريق محمد بن عمروء به. 

(0) في «ج»: يهتر. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (477/7)» وابن أبي شيبة في كتاب 
«العرش» (ص: 75): و«المصنف» (20797/7 وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(70© والطبراني في «المعجم الكبير) »)575/١5(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (8/7؟751) من طرق عن عطاءء به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناذ» ولم يخرجاه. 


85م 


: فهذا مبلغ ابن عمر ويا من علم ما أَلقَي إليه من ذلك» و 
ذي علم عليمٌ» وأحسب أن ابن" عمر وا قصد بما دفع من ذلك تعظر 
للعرش» فهاب من”" هذه الكلمة» إذ كان العرش أعلى صفوته وخلقه0© 
ومنظره الأعلى» وموضع تسبيحه» ومظهر ملكه» ومبدأ وحيه» ومحلّ قربه» 
ولم ينسب شيئاً من خلقه كنسبته» فقال: #ذو اَلْمَرَشِ #[غافر: 16]» كما قال: 
ذو العزة» وذو الجلال» وذو الكبرياء» وذو القدرة» وذو العظمة» وذو البهاء. 
وذو الرحمة» وذو الملك» ولم يجز أن يقال: ذو السموات» وذو الأرض» 
وذو الكرسيء» وذو اللوح» فلم تعط كلمة: ذو من جميع خلقه إلا للعرش 
فقطء للقرب. 

وذو: كلمةٌ لحق واتصال وظهور ومبدأء فكأن ابن عمر #5 لحظ 
إلى هذه الناحية» فدفع أن يكون يهتز لموت أحد. 

وأما سائر العلماء» فلا نعلمهم دفعوا هذا القول» فإن للمؤمن عند الله 
مراتب قد أتت به الأنبياء من عند الله تنزيلاً . 

منها: قوله تعالى : #وَآدّد وَلُالْمَوْمنَ 1#آل عمران: 18]» وقوله: لدَلِكَ 
أذ آله مَوْكَ نامثو 4[محمد: 1١‏ وقوله : #هُو مول محم الْموْلَ ونعَمَ 
ألتصِيرٌ #[الحج: 278 وقوله: لهو سكم المسِمِينَ من قَبَلُ وف هَنذًا ليَكونَ 


ليوْلُ هيدا لك وكا ههه عل تين توا لكر وفوا الرّكرة 
م2 20 ولط وس مدرو ده .م 


واعتصموا بأو هو مول فَنِعم الْمَوْلٌ وَنْعَمَ أَلتَصِيرٌ #[الحج: 08]: وقوله: 
00( في الأصل : أحسب ابن عمرء والصواب من «ج»2. 

(؟) من: ليست في «ج)2. 

إفرف في «ج2: خلقه وصفوته. 


6م/ 


ل 


#[الحج : 4/ا]» وقوله: #وَحان بالموون يسما © 
و أُجراكرِيمًا #[الأحزاب : 58 -45]» وقوله # وترامومين 


رصي ده ور 


بان هَممنَ لله لَه فصلا كيرا #[الأحزاب : 1]» وقوله: #مسَرَحِبَادٍ #[الزمر: /11]» 
وقوله : م َه عبادى أن > أن لْمَفُورٌالتيع #لالسعر: 4:]» وقوله20: #إِر 
نموأ ولوأ لصحت لهك مر حَرألْرََّ (©جَرَآوْهُم ند رتوم جَثّتُ عدن 
تج من تَحلها لتر © [البينة : 1 -8]. 

وقوله: #ألآإرك وَل لله لاحَوْف عَبهِمَ وَلَاهُمْ محرو #[يونس: 17]) 
وقوله: #يعبَادٍ لا حَوَفُ عككأه يوم وَل أنَيْرَ دورج #[الزخرف: 38]» 
وقوله : طيومَ ير الْمُؤْمدنَ َالْمْؤْمِتِ من وُرُهُ بن لدوم سيج رك أبن 


م« 1 


بسي #[الحديد: : ؟17١]»‏ وقوله: #وَجَنَدِ عَرَضُهَا كرض اَمَك ال عد . 


0 سسووه مي سلس 3 - دء امي 9 
لأذمت عامنوا الله وَرسَلهء ذَلِكَ فضل أله 0 من كا 4 © [الحديد: ١؟]»‏ 


-1 


مَن ]4 #[آل عمران: 1 174 . 


وقوله : لالْعَد من اللَعَلَ ألْمْؤْمِينَ إِذ بَعَكَ فيب سول نم4 لآل عمران: 4 
وقال: #يبوى أله لورومْيئَآةِ4[لنور: ه0]» وقوله : وبا ألم نأل يَمَنُونَ 


رمي 


َلَالْأَرْضِهُويًا #[الفرقان: وذداك 0 ارك ع ساس هوه 


يعاص روأ وبلفو فِيهاييّهُ وم ا ه/]ء ثم قال ((والقرار تنروت 
نكأ #لالإنسان: 6 0 قصتهم إلى آخرهاء وقوله: و ل 


)١(‏ في «ج»: #إنَّ أن اموا وجُِو لس كانت لم ال 


10 


وقوله : #إِبَ آلَدِنَ امنوا الْقَدرالقدر. . *. 


_ 


سٍِ ريا #[الكهف: ]1١07‏ 


كم 


و َع لَالْكُنَارٍ4[الفتح : 109 وقوله : وعد أله لْمُؤْمِنِيَ وال 

يرح أنه كير © [التوبة: .]1/١‏ 

ومنها: وقوله: إلِلَنِينَ أَحْمَنُوا لَلْسَىٌ وَزِيَادَة #[يونس: 15]» وقوله: 
لوَلدَينَامَزِيدٌ4لق : ه:]. 

فمن يحج () كرامة الله لهذا المؤمن» وحكه") ل وعظيم © 
عنده» وجعلهم جيرانه وزواره» ورفع الحجاب فيما بينه وبينهم للتجلي . 

وفيما جاءت به الأخبار ‏ ما لو تفكر» في هذاء وفي الأخبار - ذو 
ل" علم أن ذلك غيرُ مستنكر ولا مدفوع . 

منها: قوله يهي* : «إنَّ المؤمنَ أكرمٌ على الله مِنَ المَلائكَةٍ المُقرَيينَ»90. 


0-4 


)١(‏ في «ج»: يحصي. 

زفق في (ج»2: ولحبه. 

إفرة في «ج»2: وعظيم شأنه ومحله. 

(5) في «ج»: فكر. 

(4) قوله ختيكه: ليست في الأصل» وزدتها من «ج». 

(1) أخرجه ابن ماجه 079457 وابن حبان في «المجروحين» (494/7): وتمام في 
«الفوائد؛ (؟72/1”) من حديث أبي هريرة بلفظ : «المؤمن أكرم على الله كبك من بعض 
ملائكته) . 
وفي «مصباح الزجاجة» :)١78/5(‏ إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن سفيان أبي 
المهزم. - 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)87/١(‏ وفيه أبو المهزم» وهو متروك. 


/الم 


منها: قوله 0" : «المُؤْمِنُ هم 


ومنها: قولٌ معاذ بن جبل هه : إن المتقين في الجنة لا يستتر الربُ 
منهم ولا يحتجب . 

ومنها: ما جاء في شأن الزيارة في الأخبار» ووضع المنابر» والأسرّة» 

فروي عن رسول الله يكله: أنه قال: «لآ يَبِقَى أحدٌّ يوم القيامة"© في ذَلكَ 
المجلس إلا حاضرة الله" مُحَاضَرَقٌ حَتَّى إنه ليقولُ: يا فلان! اتلك غَدرَرَاءَ 
يَومَ كذا وكذا؟ فيقول: أوَلم تغفرهًا لي؟ فيقولٌ: بَلى) . 

 )5١(‏ حدثنا بذلك الفضل بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن المصفى الحمصيٌ» قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز» 
5 5 5 د . و 0 2 
قال : حدثنا الأوزاعئٌ» عن حسان بن عطية» عن سعيدٍ بن 
المسيب» قال: لقيني أبو هريرة ذه » فحدثني بذلك» قال : 


)١(‏ قوله ك: ليست في الأصل» وزدناها من «اج2. 

(؟) أخرجه الترمذي (273077)» والطبراني في «مسند الشاميين» (797/1) من حديث 
ابن عمر د . 
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. 
وأخرجه ابن ماجه (0171)» والطبراني في «المعجم الصغير» 0700/١‏ من حديث 
ابن عمرو 5 . 
وفي «مصباح الزجاجة» :)١15/5(‏ في إسناده مقال. 

(©) في «ج)»: يومئذ. 


فد 


58 و‎ ١ 
. بذلك رسولٌ الله 6و2‎ 


 )59(‏ حدثنا محمد بن محمد بن حسين2» قال: 
حداتنا إسسنان بن البنذر» قال ايرث الفرانة بن الساتيي 
قال: حدثنا كر عن أبى هريرة» وأبى الدرداء وها 
قالا: قال رسول الله وككد: «إنَّ بُيُوتاتِ”" المؤمنينَ لمصابِيحٌ 
إلى اعرش تعره ال 0 ؛ السشمواات 07 
6 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (01/75) من طريق محمد بن المصفى» به 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/75) من طريق سويد» به. ثم ساق 
له طرقاً كثيرة» فانظرها. 
وأخرجه الترمذي (750149)» وابن ماجه (57705)» وتمام في «الفوائد» (75/5؟)» 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (54/75)» والمزي في «تهذيب الكمال» 
5 من طريق الأوزاعي» به. 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )١1717/5(‏ من طريق ابن المسيب» به 

() في «ج»: الحسين . 

() في الأصل: لبيوتات» والصواب من «ج2. 

() الملائكة من: ليست في «ج». 

() عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )7717/1١(‏ للحكيم الترمذي عن أبي هريرة 
وأبي الدرداء معاً. 
وفي إسناد المصنف: فرات بن السائب» متروك . انظر: «لسان الميزان» (5 .)57٠/‏ 


0 


إذا كان نور المؤمن هناك في نور العرش مستبيناً حتى يعرة 
تكة» فليس هذا إلا لأمر عظيم» واعتبر بهذا في الدنيا أيّ نور يكو 
هذا حتى يستبين في نور الشمس في الدنياء فإذا كان هذا هكذا"©» فكيف 
بالنور الذي يستبين في نور العرش هناك؟ ! 

 )(‏ حدثنا سفيانٌ بن وكيع» قال: حدثنا ابن ثميرٍ» 
عن موسى الطحان» عن عون بن عبدالله. عن أبيه» أو 
أخيه» عن النعمانٍ بن بشيرٍ» قال: قال رسول الله ككلِ: «إِنَّ 
ما تذكرون من جلإل الله في تسبيحه”" وتحميلة وتكبيره 
وتهليله يَتَعاطَفنَ حَولَ”” العَرْش» لَهُنَّ دوي كدوِيٌّ النْخلٍ 


رو 


به» يذكرن لصا أَقَادَ بحت أَحَدء أن لا يَرَال له 
برهن ير 


عندَ الرحمن شىء يذكره به) . 


»ج١ في الأصل: هكذا هذا هكذاء والصواب من‎ )١( 

(؟) في «ج»): وتسبيحه. 

(*) في الأصل: حولي» والصواب من «ج24. 

(5) به: ليست في «ج»2. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (7518/5)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (05/57)» 
والبزار في «المسند» »)١194/4(‏ والطبراني في «الدعاء» (ص: 587)»: والحاكم 
في «المستدرك» 0»)878/١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7519/5) من طريق 
ابن نمير» به. 


وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. - 


اح 


جاءت أحاديث في شأن وفاة سعد" ما يكشف عن التأويل 

 )15(‏ حدثنا هارونٌُ بن حاتم الكوفيٌ» قال: حدثنا أبو 
بكر بن عياش» عن الأعمشء» عن أبي سفيان» عن جابر» 
قال : اهتز عرش الرحمن لموتٍ سعدٍ بن معاذء لما مات 
سعد نزل جبريل فقالَ: يا محمد! رجلّ من أمتك مات 
اهتز له العرش» فخرج رسول الله كَلْكِ إلى المسجد”"» فإذا 
الرااتي مسد فقالت: يا رسول الله! إن سعد بن معاذ 

قد مات» فشهد رسولٌ الله يِه جنازته ‏ تجلين على الثبرء 


فقال: «لاً إلهَ إلا الل سبِحانَ الله ثم قالَ : هَذَا العبدُ 


ع 


ل ا هه كان 
تت لقد”" ضيّقَ عليه قبرْهُ حَنَّى خشيت أن لا يُوسَّعْ 
2000 1 )0 
عابو ل ولع عليي. 


+ 
كن 
- 


- وأخرجه ابن ماجه (7804)» والطبرانى فى «الدعاء» (ص: 587)» من طريق 


وفي «مصباح الزجاجة» :)١177/5(‏ هذا إسناد صحيح ١‏ رجاله ثقات . 

)١(‏ في «ج24: سعد بن معاذ. 

إلى المسجد: ليست في «ج». 

(9) في «ج»: قد. 

(5) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال» )77/1١/١5(‏ للحكيم عن جابر. ' 
وأخرج نحوه من حديث جابر: النسائي في «السئن الكبرى» (8775)»: وأحمد 
في «المشند» (2)771//7 وفي «فضائل الصحابة» (8575/5))» والطبراتي في - 


4١ 


6) - حدثنا عيسى 55 أحين العسقلانيٌ » 


حدثنا عبل الوهاب بن عطاءع» قال : حدثنا فقيل عن 
قتادة» عن أنس نهء قال: افتخر الحيان من الأنصار: 
الأوسُ والخزرج» فقالت الأوسئٌ: منا غسيل الملائكة : 
تله .» بن الراهب» زمائمن اعد لموثة عرش الرحمن : 


هه 


سعد بن معاذ» ومنا من ار عاصم بز ثابت بن 
الأفلح2"0» ومنا ا شهادته بشهادة رجلين : خزيية 
يت فقال الخزرج: منا أربعةٌ جمعوا القرآن لم 
يجمعه أحدٌ غيرهم : زيد بن ثابت» وأبو زيدء أبس بن 
كعب » وفغاذ بره جا 60 

 )55(‏ حدثنا نصر بن يحيبى» قال: حدثنا محمد بن 


يعلى السلمئٌ؛ عن محمدٍ بن عمرو بن علقمة. عن بحر بن 


- «المعجم الكبير؛ :»)١١/57(‏ والخطيب في «الفصل للوصل المدرج» »)5١18/١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (777/17)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (719/51). 

. كذافي الأصلء و«ج»» وصوابه: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (7907)» والطبراني في «المعجم الكبير» (5/١21)؛‏ 
والحاكم في «المستدرك» (40/4)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (777/1) 
من طريق عبد الوهاب» به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


4 


أن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن الحسن الم 
3-3 3-3 و بل سااة 3 سه > يي © عر ءا 6 
قال: قال رسول الله عه : «لقَدِ اهتز عرش الوَحمَن لوفاة سعد 
ابن معاذ فرّحاً بو فرّحاً بى فرّحاً به20 . 

فقد كشف عن معنى اهتزازه أنه الفرح للقائه"©. وإذا كان العبد ممن 
يفرح خالقٌ العرش بلقائه» ففرحٌ العرش به(" يدق في جنب فرح خالقه . 


00لا 


010( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (475/7) من رواية يزيد بن هارون عن 
سليمان التيمي» عن الحسنء» به. 

(؟) في «ج»: للفرح بلقائه. 

إفرق به: ليست في «ج»2. 


بل 


 )510(‏ حدثنا حميد بن الربيع0" اللخمئٌ» قال: حدثنا 


محمد بن حميد» عن معمرء عن أيوبء وكثير بن كثيرٍ بن 
المطلب”07ع. يريد أحذهيا على الآخر؛ عن .سعيل بن تحبين: 
عن ابن عباس و#اء قال: قال رسول الله يله : رحج اذهأ 
إِسمَاعِيلَ» لو تركت زَمِرّم»» أو قال: «لو لَمْ تَغترفٍ" المَاءَ 


21> لس سو سه 


3 / 07 04 
لكانت زمزم عينا مُعينا»». 


)١(‏ في الأصل: ربيع» وما أثبتناه من «ج». 

(؟) في «ج»: عبد المطلب. 

(9) في الأصل: تغرف» والصواب من «ج». 

(4) أخرجه البخاري (707774)» والنسائي في «السئن الكبرى» (41174)» وأحمد في 
«المسند» .)0747/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» »2٠١0/05(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (48/0) من طريق معمرء به. 
وأخرجه البخاري (7147). وأحمد في «المسند» »)0750/1١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» )١10/1١(‏ من طريق أيوب» به. غظ - 


ه69 


قال أبو عبدالله : ينبئك أن الحرص داخل بالفساد على الأ* 
الحرص من النهمةء وخلق الله هذا الآدمي في غيب منه فقيراً محتاجاً 
مضطراًء فهو ينتظر الأسباب» ويطلبهاء ويحرص عليهاء وهو معترف على 
حد الإيمان به أنه هو الذي يجريها ويوصلها إليه على أيدي الأسباب» ثم 
تأخذه الحيرة والعجلة التي ركبتا("© فيه» هذا لأهل اليقين كائن. 

وأهل الغفلة مفتونون فيهاء يعصونه» ويضيعون حدود الله خالتي29) 
الأسباب» فأدرك أمَّ إسماعيل ما يدرك الادميين» من هول الغربة 
والوحشة في تلك المفازة والعطش الذي حل بابنهاء وكربها شأن ذلك» 
حتى أخذت تعدو هكذا وهكذا في طلب الماء» وتستغيث» فلما جاءها 
الغياث» لم تنفك من العجلة التي ركبت في الآدمي. وخلق الإنسان من 
عجل» فاغترفت» فأحرزته في وعائهاء فانقطع المددء فأخبر رسول الله كَل : 
أنها لو اطمأنت في ذلك الوقت إلى مَنْ أجرى لها ذلك» لكفيت عن 


- وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (87757)» وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» 
(7/7» وابن حبان في «الصحيح"» )7١7(‏ من طريق أيوب» بهء وزاد: عن 
ابن عباس عن أبي بن كعب . 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )00/1١7(‏ من طريق أيوب» به» وزاد: عن 
ابن عباس عن أبيه . 

)١(‏ في «ج24: ركبت. 

زم في (ج24: حدوده لحال الأسباب. 

(9) في «ج»: وإدراك. 

0( في «ج»: ما أدرك . 

اللن4 الآدميين: ليست في (ج»2. 
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والإحراز في الوعاء» لجرثت227 وبقيت جارية إلى يو : 
و لما عاينت الماء» اهتشت النفس إليه؛ للحاجة والضرورة التى قل( 
كانت جلت بهاء فشغلت بالموجود عن الذي أوجده20, حتى حملتها 
النفسسٌ على الاحتراز؛ لتطمئن. 

وهو قول سلمان» حيث رئي يحمل جراباًء فقيل له: ما هذا يا أبا 
عبدالله؟ قال: إن النفس إذا أحرزت رزقهاء اطمأنت2). 

فهذا عمل النفس لبن عمل القلب؟؛ فإن00) القلب موقن أن الرزق 
هو الذي يوصله الله إليه في وقته» والنفس في عماها وظلمتها تزعم أن 
الرزق هو الذي توعيه في جرابهاء فصاحبها© في بلاء من وسوستها 
وتقاضيها”"»: فإذا أراد صاحبه أن يتخلص منها" حتى لا توسوسه» ويفرغ 
قلبه من وسوستها9», أسعفها بذلك» كما فعل سلمان» فتطمئن إلى ذلك» 


)0( في (ج»: فجرت . 
(0) قد: ليست في «ج2. 
إفرفق في «ج2: أجراه. 
(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)5١9/7(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
7/1و 5١‏ ). 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7"0/5): رواه الطبراني» وسالم لم أعرفه» 
وفيه أيضاً: الهذيل بن بلال» وثقه أحمد وغيره» وضعفه ابن معين وجماعة. 
0( فإن: ليست في «ج». 
(5) في «ج»: جرابه فصاحبه. 
(0) في «(ج»: وسوسته وتقاضيه . 
)20 في (ج»: منه. 
(9) في «ج»2: وسوسته. 
مف 


» ويتفرغ القلب ويستريح من تقاضيها''". 

ومما تورد عليه في هذا الباب يهيىء الله له رزقه المكتوب له'" ذ في اللوح 
من غير ذلك الذي هيأه في جرابه» حتى تبين له كذبه وجهله. وإذا الذي وعاه 
سلط عليه غيره حتى أخذهء فصار الذي”” وعاه رزق غيره» فمن أحرز ذلك» 
فإنما فعله لطمأنينة9» نفسه وقرارها؛ ليتفرغ قلبه لله من وسواسهاء وهذا فعل 
يدخل فيه نقص على أهل التوكل» والأنبياء والأولياء والعارفون في خلو من 
هذا؛ لأن الشهوات منهم قد ماتت» والنفس*© قد اطمأنت بخالقهاء والقلوب 
منهم قد حيبت بالله» والصدور منهم قد أشرقت بنور الله» والأركان منهم 
قد خشعت لله فسواء عليهم أحرزواء أو لم يحرزواء فإن أحرزواء فليس 
ذلك منهم إحرازاء إنما هو شيء قد اتتمنوا عليه» فأخذوه”" من الله بأمانة» 
ووقفوه”" على نوائب الحق» فما صار بأيديهم من الدنياء فهي موقوفة 
يتتظرون نوائب الحق. قد مائت قلوبهم من عظمة الله وجلاله» فلم يبق للدنيا 
بما فيها موضع رأ س إبرة تحل حلاوتها وشهوتها ولذتها هنالك . 


د ان ولاك ل ل وتعلقت نفوسهم 


)١(‏ في «ج»: تقاضيه. 

(؟) له: ليست في الأصل» وزدناها من «ج»2. 
زرف في «ج»: للذي. 

(5) في الأصل: فالنفسء. والصواب من «ج»2. 
000( في «ج2: فأخذوها. 

(0) في الأصل: وقفوهاء والصواب من «ج2. 
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فعلقت قلويُّهم بخالق الأرزاق» وعالم التدبير» وقالوا: 

فخرجت هذه الكلمة منهم من قلب حيبي بالله على بصيرة : من النفس» ١‏ 

يبق في صدورهم اختلاج ولا تنازع وللاريب» واستقرت(2© الأركان» فمتى 

ما وقع بأيديهم شىء من الدنيا» لم يحبسوها لأنفسهم» وعدوها أمانة قد 

تتمنهم الله عليها. 

كما قال رسول الله كلِِ: «إِنَّمَا أن حَا زد أقم ٠‏ والله يُعطِي» قأنا أَبُو 
القاسم أنه وَالله يُعطى 20020 . 
عو 

 )"54(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا جعفرٌ بن 

6 م ك. .4# 2 5 2 و يل سأك" 

سليمان» عن ثابت» عن أنس » قال : «كان رسول أللّه ِل 


- 


لا يدخ وواء شيئاً لغل) 9 . 


)00( في «ج2: فاستقرت . 

) فأنا أبو القاسم أقسم والله يعطي : ليست في «ج2. 

(7) أخرجه البخاري »)7١(‏ ومسلم »23١737‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (0418)؛ 
وأحمد في «المسند» »23١1/5(‏ وفي «فضائل الصحابة» »0777/1١(‏ والطبراني في 
المسند الشاميين» (/8؛»؛ وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (1777/59) من حديث 
معاوية بن أبي سفيان بلفظ : «إنما أنا قاسم» والله يعطي». 
وأخرجه مسلم »23١727(‏ وأبو يعلى في «المسند» (9755)» وابن حبان في 
«الصحيح» »)7540١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ (7370/14)» وابن عساكر 

في «تاريخ دمشق؟ (717/4/75) من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ : «إنما أنا 
خازن» وإنما يعطى الله . . 
(5) أخرجه الترمذي (7757)» وفي «الشمائل المحمدية» (ص: *797)» وابن حبان- 


ل 


ا المي 


قال: حدثني عمي أبو معمر سعيد بن خثيم» قال: حدثني 
محمد بن النضر الملائئٌ» قال : كنت عند الحجاج» وعنده 
أنس بن مالك» فقال: كنت خاده”" رسول الله وَكِهُ عشر 
سنينء فأهدي له طيران» فتعشّى بأحدهماء وخبات له أمٌ 
أيمنَ الآخرء فلما أصبح» قال: «يا أَمَ أَيِمَنًَ! هَل عِندَكِ مِن 
غَدَاءِ؟)2 قالت: أحد الطيرين» قال : «يَا َ 


أ 


أيمنَ! أَمَا عَلمتِ 
أن أخي عِيسَى لآ يُكَبء” عَشَاءٌ لِعَدَاءِء وَلا عَدَاءَ لِعَشَايٍ 
َكل مِن وَرَقٍ ار وَيَشْربٌ ص مَاءِ المَطْرِء وَيَلبَر 
المسوحء يسيك كيت لمسي» وَيَقَولُ: نبي كك : يوم 


- في «الصحيح» (7778)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)2١171١/5(‏ والخطيب 
في "تاريخ بغداد» (2)97//1 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )7817/١٠١١(‏ من 
طريق قتيبة بن سعيد» به. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان 
عن ثابت» عن النبي ككهِ مرسلاً. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» )١59/17(‏ من طريق جعفر بن 
سليمان» به. 
وقال المناوي في «فيض القدير» :)١67/6(‏ سند الحديث جيد. 

1 حدثنا: ليست في الأصل» وزدتها من «ج».‎ )١( 

(؟) في 9ج4: عند. 


١٠١ 


؛ قالت : يا رسول الله! لا أخباً لك شيئاً بعدها أبذ 


 )7١(‏ حدثنا محمد بن عمرَ بن الوليدٍ الكنديٌ» قال: 
حدثنا مفضل بن صالح. فى عن طلحة الياميّ» 
عن مسروق» عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله يكل 
قال: «أطعمتا يَا بلالُ»» قال: ما عندي إلا صبر من تمر قد 
خبأته لك» فقال : 51 تخشى أن خسف الله به في نآر 


0 
مر 


جَهَنم؟! أنفق بلالآء ولا تَخش مِن ذي العرش إقلالاً»9©. 


. للحكيم عن أنس‎ )75١9/1١١( عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال»‎ )١( 
»)4777( وأخرج نحوه أحمد في «الزهد» (ص: 8)» وأبو يعلى في «المسند»‎ 
وابن حبان في «المجروحين» (87/7).» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»‎ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 2)١51/١( وتمام في «الفوائد»‎ 4١77/0 
والخطيب في «تاريخ‎ »)١١7/7( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)©2557/1١( 
. عن أنس بن مالك ذه‎ )7١5/15( بغداد»‎ 
رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات.‎ :)7551/5٠١( وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وأخرج قصة عيسى فقط: ابن أبي شيبة في «المصنف» (20710/7 وأبو نعيم في‎ 
«حلية الأولياء» (/777) عن عبيد بن عمير موقوفاً عليه بلفظ مختصر أيضاً.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (177/7) من طريق مفضل بن صالح, به. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى في «المسند» (25040» والطبراني 
في «المعجم الكبير» 20751/١(‏ وفي «المعجم الأوسط» (2)87/7 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (/280)» والبيهقي في اشعب الإيمان» .)7١9/7(‏ 
وانظر: «مجمع الزوائد» (5/7؟١١)‏ و(١١151/1).‏ 


٠١١ 


(1) حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو غسان» عن 


عن أبي حصين» عن يحيى بن وثاب» عن مسروق2". عن 
ابن مسعود ضاهء عن رسول الله ل بمثله”. 

وخبات أهٌّ سلمة غدرة من لحم لرسول الله 8# فوضعته في كوة: 
فلما دخل رسول الله كل قكبته إليه» فإذا هي قطعةٌ كدانة أو حجرء فلما 
رآه رسول الله ككل قال: «مّل سَألَ بالبَاب سَائِلٌ؟»» قالت: نعمء قال: 
«فمن أجل ذلكِ». أو كما قال©. 


(؟/) ‏ حدثنا عل بن سعيدٍ المسروقيٌ» وعلىٌ بن 
حَجرء قال[ا]: حدثنا ابن المباركِ» عن حَيْوَة بن شريح» عن 
بكر بن عمرو» عن عبيالله بن هبيرة» عن أبي تميمة الجيشانيّ» 
عن عمر بن الخطاب ضفإهء قال: قال رسول الله كلل : 


)١(‏ في الأصل: حدثنا أبو غسان» عن قيس بن أبي حصين بن مسروق» والصواب 
ما أثبتناه كما جاء عند المؤلف برقم (547). 

(؟) أخرجه الحارث في «المسند» (؟870/7 زوائد الهيثمي)» والبزار في «المسند» 
(558/5)». والطبراني في «المعجم الكبير؛ 2)750/١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» »)١59/1١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )577/١(‏ من طريق قيس 
ابن الربيع عن أبي حصين» عن يحيى بن وثاب» عن مسروق» به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١177/7(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛؛ 
وفيه: قيس بن الربيع» وثقه شعبة» والثوري» وفيه كلام» وبقية رجاله ثقات. 


فرق لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 


6١,5 


1 يذ حيو اه ادي 2 4 
ثم على الله حَقَّ توكلدء لرَرّقكم كما يَرَزُقَ | 


وي 00 - 7 و 1 
تغدو خماصاء وتروح بطانا)(2" . 


4 4 .5 05-8 0 ل ردول سه 00 سء عع دريب مه 
وقال تعالى في تنزيله : ورَكإن مَن دابّمَ لا حمل رزقها الله 


- 


يرقا #[العتكبوت: »]١‏ ثم قال: ليام 4[العنكبوت: ]0 فأخبر أن الدواب 


لا تحمل رزقهاء وأن المتوكل يُرزق كما يُرزق الطيذ. 


000 


قال له قائل: فإن رسول الله يل أدخل قوت سنة لعياله2» وقد تواترت 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: )١917- ١475‏ ومن طريقه أخرجه الترمذي 
(51755)» والطيالسي في «المسند» (ص: »)١١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
».)»24/1١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 207١19/5(‏ والبغوي في «التفسير) 
1ت ). 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح., لا نعرفه إلا من هذا الوجهء و أبو تميم 
الجيشاني اسمه عبدالله ين مالك . ١‏ 

وأخرجه أحمد في «المسند» »00/1١(‏ وفي «الزهد» (ص: 2218» وابن أبي الدنيا 
في «التوكل على الله (ص: »)07١‏ والبزار في «المسند» »)477/١(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» (/ا5 7), والحاكم في «المستدرك» (7055/5)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (51/57) من ظريق حيؤة» به. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

وأخرجه ابن ماجه »)51١75(‏ وأحمد في «المسند» (55/1)» وعبد بن حميد في 
«المسند» (ص : 77) من طريق عبدالله بن هبيرة» به. 

أخر جه البخاري (71758): ومسلم (1957)» وأبو داود (5975)» والترمذي 
»)١1719(‏ والنسائي 2)١77/10(‏ وفي «السنن الكبرى» (2)418/8 وأحمد في 
«المسند» 2)56/١(‏ والحميدي في «المسندة »)117*/١(‏ وابن الجارود في «المنتقى؟ - 


١٠١ 


7 


بارٌ بذلك من فعله. 


قال له: ليس الإدخالٌ من الادخار في شيء؛ إنما قسم رسول الله يل 
خيبر مما أفاء الله عليه» فأدخل لعياله من الحُمس قوتهم» وكذلك من بني 
قريظة» والنضيرء تلك أمانة اثتمنه الله عليهاء وسَلّطه على ذلك» وقسمء 
وصرفها في نوائب الحق. والقلبُ منه خالٍ» ملك من الملوك غني بالله» 
حر من الأحرار» فماذا ضره؟ وهل كان سبيل ذلك المال الذي أوتي إلا 
هكذا؛ أن يصرفه في نوائب الحق» فصرفه في الكراع والسلاح» وفي ذوي 
الحاجات من الأباعد» فما بالّه يحرم عياله؟ فلم يجئك في الخبر: أ 
أدخلّ قوت سنة لنفسه» إنما ذلك لعياله» وعياله كسائر الناس» ولا يُحَمّلُ 
عيالّه ما لا يطيقونه» فإنما يطيق هذا الأنبياء» والأولياء» وأهلّ اليقين الذين 
تقوم بهم الأرض» قد طهرت قلوبُهم» وتنزهت نفوسّهم من تهمة الله. 

الاترى إلى قل رسول اله سيت قالء له ذلك الرجل جل : قد أكثرت 
عليّ» فأوصني بوصية قصيرة» قال: «اذهب وَلَا تنو نِم اللهعَلَى نَفْسِكَ»90. 


- (ص: 775)» وابن حبان في «الصحيح» (/5751)» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (87/94)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (1590/”7) من حديث عمر بن 
الخطاب ذلك . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

. #5 من حديث عمرو بن العاص‎ )7١5/5( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
رواه أحمد» وفي إسناده رشدين» وهو‎ :)55/١( وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. ضعيف‎ 
- وأخرجه أحمد في «المسند» (018/5» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 


١ 


م اليقين فوضوا أمرّهم إلى الله وك وخلت قلويُّهم من فكر 
لأنفسهم من جميع أمورهم وأحوالهم» فزالت التهمة عنهم . 

وقد كان رسول الله يكهْ إذا وقعت الأموال بيده يصرفها في الكراع 
والسلاح؛ لحاجتهم في ذلك الوقت إلى ذلك» فكان يرفع مقدار قوت 
نسائه؛ ليعلم ما يبقى هناك» فيصرفه في هذه الوجوهء فكأن الذي يدخره 
رسول الله كل إنما يخزنه على نوائب الحق» فلا يضره خزنه» وإنما يضر 
الذي خزنه لنفسه. فكذلك الذي ادخره. 

وقد أمر الله تعالى بحرز الأموال وحفظهاء فقال تعالى: ول يُوَيْرا 
ألسَهَاء أَمُوَلكم الى جَمَلَاسَهُ لَك قِبتما #[النساء: ه]» فإذا أحرزهء فإنما يحرزه لما 


ينوب من حقوق الله» حتى يصرفه فيه فهو مأجور فيه» وخازن من خزانه.» 


وإذا أحرزه ليتخذه عدة لنوائب نفسه ودنياه» فهو في نقص وإدبار وخذلان 
من الله» ومسؤول غداً عن كل درهم منه» من أين» ولمء وفي أين؟ فليس 
في إدخال رسول الله كلهِ قوت سنةٍ لعياله علينا دخلٌ فيما قلناه. فإنه كان 
خازناء فلما وقع بيده قسمّ لعياله مثل ما كان يقسم لغيرهم» فإنه إحدى 
نوائب الحق . 

وأيضاً خلة أخرى: أنه كائن أن نفوس أزواجه كانت لا تطمئن إلا 
على الإحراز» فلم يكلفهن ما ليس ذلك لهن مقام» وإنما زجر بلالا في 


ع (لا/١)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ د مشق» (0 )*٠ ٠‏ من حديث عبادة بن 
الصامت ذه بلفظ : «لا تتهم الله فى شيء من قضائه» . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)594/١(‏ رواه أحمدء وفي إسناده ابن لهيعة. 


ل 


- 


أنه قال : خبأته لك يا رسول اللهء فقال: «أمَا خفت أن 


في نآر !00 

كما صنعت أم سلمة» فصارت بضعة اللحم فلذة حجر؛ لأنها خبأت له. 

والحديث الذي جاء أنه قال لأم أيمن ما قال كذلك أيضاًء فإنها قالت: 
خبأته لك . 

وكذلك قول أنس: «كَانَ رَسُولَ اش يلك لآ يَدَخدُ شيعا عله . 

فهذا يدل على أنه كان لا يدخر لنفسه. 

فأما عياله. فقد كان يبعث إليهم مما يبقى عندهم أيامآء فأما فعل أم 
إسماعيل» فإنها كانت في حال ضرورة» فلما زالت الضرورة» أخذتها 
عجلة النفس التي ركبت في الآدمي» فجعلته في الوعاء» فاستقرء وامتنع 
ما ظهر؛ لانقطاع المددء وإنما كان ذلك بدؤه من الكرم» فلو تلقاه كرم 
الآدمية» لكان شكراً» والشاكدُ في مزيدء وكان يجري فلا ينقطع المددء 
ولكنه تلقاه لؤم النفس؛ فإن النفس لئيمة» فتراجع الكرم وأعرضّ مولياً لما 
لم يجد له قابلاً يحسن قبوله» وكانت تلك عين سوغ الله2" لها مخرجها من 
الجنة كرماً إلى تلك البقعة من دار الدنياء وبعث جبريل #تكِ» فكانت منه 
هزمة بعقبهء فانتبع الماء.» فكان ذلك من كرم ربناء عاملها على بغيتها 
وسالمتهاء فكان الأليق بهذا الفعل منها أن تأخذ منها حاجتها على تؤدة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؟) في الأصل: «من شرع»» ثم جعل فوقها اعين سوغ»» ولم يجعل عليها تصحيحاء 
وسياقها أوضح وأتم . 


ل 


4 سعة صدر وحياء منه» وتكرم وتعفف» وتذر ما بقي بين د 


جراه لها حتى تنظر ما يدبر فيه» فلما عجلت وأخذت تدبر لنفسهاء فعلت 
فعلاً غير لاتق بكرم ربنا علينا . 

ومثال ذلك في الآدميين فيما بينهم موجودء فلو أن ملكا من ملوك الدنيا 
نظر إليك في وقت حاجتك إلى شيء؛ فرحمك؛ كأن رآك جائعاًء فهيأ لك 
مائدة عليها ألوان الطعام؛ لتأخدّ منها حاجتك» فجعلت تأكلُ لقمدٌ» وتضع 
لقم تحت المائدة تخزنها لنفسك. ألم يكن2©. 

ولو نظر إليك في وقت حاجتك إلى كسوتكء» ففتح عليك باب خزانته 
لتكتسي منهاء فرفعت منها كسوتك. ثم مددت يدك بالعجلة والحرص إلى 
أثواب لتخزنها في بيتك وخزانتك» أليس ذلك مما يضعك عنده؟ وأريته 
نفسك من عندك أنك اتهمته على نفسك. وأنت إذا نطقت» قلت: أنث 
خير لي من نفسي» ألم يك يضع ذلك القول منك على الهذيان» ويقول في 
نفسه: فإن كنت أنا خيراً لك من نفسكء. فما الذي حملك على أن مددت 
يدك إلى ما لا تحتاج إليه من الفضول تريد أن تخزنه لنفسك دوني؟! 

فإذا كان هذا سمجاً قبيحاً عند ملوك الدنيا مثل هذه المعاملة» فكيف 
بمن يعامل رب العالمين بمثل هذا؟ فكلما أعطاك شيئاً من الدنيا"2. فتناولته 
على غير حد الأمانة» فأنت في هذا اللؤم إلى القرن والقدم حتى تأخذه على 
سبيل أنه ماله ائتمنك عليه؛ لتصرفه في نوائب حقوقه . 


)١(‏ كذا بالأصل. 
(؟) من قوله: يا أم أيمن هل عندك من غداء. . . إلى قوله: فكلما أعطاك شيئاً من 
الدنيا: فيه اضطراب وتقديم وتأخير في اج2. 


١١ /و‎ 


قأول حقوقك22 : نفسكء» وعيالك» ثم أرحامك» وجيرتك » 
الحق التي تنوبك» واحداً على أثر واحد. 

وهو قول رسول الله كلْهُ حيث سئل» فقيل : يا رسول الله! إني أصبت 
ديناراًء قال الس يمه : أصبث آخر؟ قال9©: فلم يزل 


5-5 


يقول: أصبت آخرء وهو يأمره بصرفه في وجه حتى كان في السابعة» قال: 
أصبثٌ 1 خرء قال: «أنَفقهُ في سَبيل اللى وذلكَ أَحَسّهُنَ وأَدناهُنٌ أجرا». 


رواه”" سعيدٌ المقبرئٌ» عن أبي هريرة 5ه » عن رسول الله كَل 
 )/0(‏ حدثنا بذلك صالح بن محمدء قال: حدثنا 


سعيدٍ المقبري» عن أبي هريرة فاه » عن رسول الله يللذء 
بمغله20)9 , 


)١(‏ في «ج)2: حقوقه. 

(؟) قال: ساقطة من الأصل» وزدتها من «ج». 

(9) في «ج»: ورواه. 

(5) بمثله: ليست في «ج»2. 

(5) أخرجه المروزي في «البر والصلة» (ص: 40 )4١-‏ من طريق محمد بن أبي 
حميد» به. 
كذا قال محمد بن أبي حميد» ولعله الصواب» فهو الراوي عن سعيد المقبري. 
والله أعلم . ْ 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)1١917(‏ وأبو داود »)١191(‏ والنسائي 
(57/5)» وفي «السئن الكبرى» (4181)» والحميدي في «المسند» (2)490/7 - 


٠١م‎ 


ذا تناولته على طمع أو حرص أو شره؛ صارت عليك فتنة» 
تناولته لغير الله» وأنت يطال في عمركء فإحرازك وادخارك لؤم وعيب 
ودناءة» وظلمة تعود على القلب» ودنس على الفؤاد» وسقم في الإيمان» 
وسم في الطاعات . 


0 0 ترات و ع غلم 5 
ولذلك قال رسول الله يكهِ: «يَا سَلمان! قل : اللّهُمَ إني أسألكَ صِحّة 


فى إِيمّان)0©. 

فهل يأمره بسؤال الصحة في الإيمان إلا من سقم؛ لأنه رأى في سلمان 
ما قال: إن النفس إذا أحرزت رزقهاء اطمأنت» فمن كانت نفسه مطمئنة 
بالأحوال» فهكذا سبيله وشأنه» ومن كانت نفسه مطمئئنة بربه» فلو أعطي 


- وأبو يعلى في «المسند» (25517» والطبري في «التفسير» (0757/1» وابن حبان 
في «الصحيح» (57717)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (41//1) من طريق سعيد 
المقبري» به» بلفظ مختلف عن اللفظ الذي ساقه الحكيم . 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (0760» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
.)2١86/(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (97/8- /7917) من حديث جابر» 
بنحوه. 

,)771/5( أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4859)» وأحمد في «المسند»‎ )١( 
»)171/9( والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ »0775/1١( وإسحاق في «المسند»‎ 
. #2 من حديث أبي هريرة‎ )7١ 5/١( والحاكم في «المستدرك»‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. تفرد به‎ 
. سعيد بن أبي أيوب‎ 


قال الهيئمي في (مجمع الزوائد» :)١75/5١(‏ رجاله ثقات. 


ايل 


؛ لم يلتفت إليهاء وكانت عيناه إلى ربه» وسكونه إليه» و 
أبي بكر ذفنه يدل27 على أنه ممن هو بهذا موصوف. 

وروي لنا أن أبا بكر ذَيه تلا هذه الآية بين يدي رسول الله عل : 
«يكأيهَا ألنَفْس الْمظميئّة (©) نجع إل ريك رَاضِيةٌ َيه © [الفجر: 17" 118 فقال: 
ما خسن هذا يا رسول الله1 فال «نا با يكر! ما إن الملك سَيَتولهًا أك 
عِندَ المّوتِ2. 

6229 ب حدثنا بذلك عمر د بن أبي عمر» قال *: حدثنا 

ور عم 

علي بن بحرء عن سويدٍ بن عبد العزيز» عن ثابتٍ بن 
عجلان» عن سليم 0 أبى عامر» قال: نمف أبا بكر 
الصديق ونه يقول: قرئت عند رسول الله كل هذه الاية. 
فذكر الحديث إلى آخره» مثله2 . 


)١(‏ في «ج»: بمايدل. 

(5) ابن: ليست في «ج»2. 

() عزاه السيوطي في «الدر المتئور» (017/4) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
من طريق ثابت بن عجلان عن سليم بن أبي عامر #5 . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» 570/١٠١(‏ 07 والضياء المقدسي في «المختارة» 
)11١4/1(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويه بنحوه. 
وأخرجه الطبري في «التفسير» »)١91/70(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(740/1)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (787/5)» وابن عساكر في "تاريخ 


دمشق» )417/71١(‏ عن سعيد بن جبير يكل مرسلاً . 


١٠ 


ذه نفس رضيت عن الله بجميع ما دبر لها من المحبوب وال و 


لأنها لذت بجوار الله وقربه» فلهّتْ عن لذاذتها الدنياء فرضى الله عنهاء 


ما معي جح ب 


وأما" قوله: «لكانت رَمِرّمُ عينآ مَعِيناًه؛ أي : مرئياً ظاهراً تجري. 
فالعين”": التي تعايّن بالعيون» معناه: أنها لا تركد» ولكن تجري ظاهراً حتى 
يعاينوه» فبقي عيناً» وليس بمَعِين؛ لفعل أم إسماعيل ‏ رحمة الله عليها -. 


[10لالا 


للق في (ج؟2: فأما. 
زفق في (ج؟5: والعين . 


 )106(‏ حدثنا نصرٌ بن علئٌ الحدانئٌ» قال: أخبرني 
عكرمةٌ بن خالدٍ بن سلمة المخزومئٌ» قال: سمعت أبي 
يقول: سمعت ابن عمر(" دنه يقول: سمعت رسول الله ككل 
وقول ١لا‏ تضرِبُوا الوقيق ؛ فإِنَّكم لاتدَيُون مَا توافقون00. 

قال أبو عيدالة درسمة الله عله ب فالقيرث أصله تأدييهة وقد 
ندب الله العباد إلى تأديب أهلهم» فقال: #هْوَا أَنشْسَيْ املك تارا وقُودهَا 
أَلَآس وَلَطْجَارَةُ 4التحريم: ]» فوقايتك نفسّك وأهلك: أن تعظها وتنصحهاء 
وتزجرها عن عمل يوردها النار» وتقيم أودهم بأنواع الأدب» فمن الأدب: 


)١(‏ في الأصل: سمعت عمرء والصواب من «ج4. 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7571//0)» والبيهقي في (اشعب 
الإيمان» (7717/7) من طريق نصر بن علي» به. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (01/515)» والعقيلي في «الضعفاء» (1/7/7) من 
طريق عكرمة. به. 
وقال البيهقي: تفرد به عكرمة بن خالد هذا. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (779/5): فيه عكرمة بن خالد» وهو ضعيف . 


١ 1* 


ومن الأدب: الوعيدٌ» ومن الأدب: الضربٌُ» وحبسٌ 
ومن الأدب: الرفقٌ والعطيةٌ والنوال والبرٌء فإن ذلك ربما كان أدعى لهم 
من الوعيد والضرب» وبين النفوس تفاوت» فنفس تضرع وتخضع لك بالبر 
والعطية والرفق» فهي'" نفس كريمة» ونفس تضرع وتخضع بالغلظة 
والشدة والعنف عليها". فهي نفس لثيمة©» فلو حملت هذا على تلك 
النفس. لأفسدتهاء ولو حملت هذا على النفس الأخرى» لأفسدتها. 

وقد جعل الله الحدود أدبا لعباده» ومزجرة للآخرين» وموعظة للمتقين» 
ومن دون الحدود تعزيراً على قدر ما يأتون من المنكرء فأدبٌُ الأحرار إلى 
السلطان» وأدبٌ المماليك والعبيد©» والأولاد إلى السادات والاباء» هذا 
كله داخل في قوله : طوْرَأ أََشَُي ْنَا 4لالتحريم: <]» فإذا أده قوّمهء 
وإذا قوّمهء فقد” وقاه النار؛ لأن في الأدب قمع النفس الأمارة بالسوءء 
والنارُ دار الأعداءء والجنةٌ دار الأولياء» وهم لبوعدوة وجعل ممر 
الموحدين إلى الجنة على النارء فقال: #وَإن مََكْرْ إلا ارده هَأكانَ عل ريك 


#ح ب ير وان مه سس عر م 


حَتما مضا (9) ثم ننج الَذِينَ نَ أمّقَوأ ودرا لظلبلهيت فبَاحثيًا #[مريم : ١/ا-‏ 5/ا]» 


مر م 


فوعد النجاة للمتقين» وحذر الموحدين» وجعل خبر” '" ممرهم عليها وعيدا 


)١(‏ في الأصل: فهوء والصواب من «ج». 
(؟) في «ج24: عليه . 

(*) في الأصل : فهي لثيمة» وما أثبتناه من «ج2. 
(5) والعبيد: ليست في «ج». 

(5) فقد: ليست في #اج2. 

() خبر: ليست في «ج»2. 


١15 


57 شأئه يذهل النفوس » ويخمد الشهوات» فالأدب غذاء 


وتربيتُها للآخرة. 


وروي عن رسول الله يكل: أنه قال: «لأَنْ يودب 


مِن أن يعصَدَّقَ كل يوم ينض صاع؟ . 
 )5(‏ حدثنا بذلك صالح بن عبدالله» قال: حدثنا 


يحيى بن يعلى الأسيلف» عن ناصح المحلمة 220 عن 
سماك. عن جابر بن سَمَرَّة عن رسول الله كل 9 . 


)١(‏ في الأصلء» و«ج»: المحملي» والصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه الترمذي »)2١45١(‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» »2001/١(‏ وابن عدي 
في «الكامل في الضعفاء» (57/1) من طريق يحيى بن يعلى» به. 
إلا أنه جاء عند الترمذي: «. . . من أن يتصدق بصاع» . 
وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (45/4)» والمروزي في "البر 
والصلة؛ (ص: 85)»: والعقيلي في «الضعفاء» 2)07١١/5(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (5/7 6)» والطبراني في «المعجم الكبير» (555/57): والجرجاني 
في «تاريخ جرجان» (ص: 745): وابن حيان في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
2٠0/7‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7944/57). والحاكم في «المستدرك» 
(7947/5) من طزيق ناصح بن عبدالله المحلمي» به 
قال عبدالله بن أحمد: وهذا الحديث لم يخرجه أبي في «مسنده» من أجل ناصح؛ 
لأنه ضعيف في الحديث» وأملاه علي في «النوادر) . 
قال الذهبي في «التلخيص»: ناصح أبو عبدالله هالك. 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» وناصح هو أبو العلاء» كوفي» ليس عند أهل - 


١16 


) - وحدثنا نصرٌ بن علئٌ الحدانينٌ» وه 4و4 


موسى الحرشيٌ» قالا: حدثنا عامرٌ بن أبي عامر الخزازٌء 


قال: حدثنا أيوبٌ بنْ موسى الحرشيٌ". عن أبيه» عن 


جدّهء قال: قال رسولٌ الله كلِهِ: «مَا تَحَلَّ وَالدّ وَلّداً أفضلَ 


أو )00 
© أآدنبه 54 5 
من أدب حَسَنٍ 


- الحديث بالقوي» ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه» وناصح شيخ آخر بصري . 
قلت: وقوله: أبو العلاء» وهم من الترمذي كيك وأبو العلاء هو الثاني البصري» 
وهذا الكوفي هو أبو عبدالله» وانظر: «تهذيب الكمال» (571/579). 

. كذافي الأصلء وصوابه: القرشيٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي 2»)١4107(‏ وأحمد في «المسند» (2)078/5 وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (87/0)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7948/57)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (188/71) من طريق نصر بن علي عن عامر بن أبي 
عامره به. ١‏ 
وقال: هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزازء 
وهو عامر بن صالح بن رستم الخزازء وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد 
ابن العاصي » وهذا عندي حديث مرسل . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5 //07. والبخاري في «التاريخ الكبير» 2))577/1١(‏ 
وعبد بن حميد في «المسند» (ص: ».)١5١‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» »)598/١(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» (5708/1). وابن حبان في «المجروحين» 2)١188/7(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (5947/5). والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١18/5(‏ 
وفي «شعب الإيمان» (؟751/1)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟/551)؛ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (7"0/57) من طريق عامر بن أبي عامر: به. - 


١1 


فد سار رسوك 3 385 إلى ضر الوق [11زر! 09 


«إذًا وت أم أَحَدِكُم فَليَجِلِدْمَاء 2 هَاذًا 5 فليجلدمًا©». 


 )/(‏ حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد(©» عن مالك بن 


أنس » عن ابن شهاب». عن عبيدالله بن7" عبلالله بن عتبة» عن 
أبى هريرة 5 » وزيد بن خالد الجهني» عن رسول الله وو 


رمفلء(:5()1) . 


وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

فرده الذهبي وقال: بل مرسل ضعيف . 

وفي «تهذيب التهذيب» (47/5) لابن حجر: قلت: يحتمل أن يكون ضمير الجد 
يعود على أيوب» وهذا ظاهرء ويحتمل أن يعود على موسىء فيكون الحديث من 
مسند سعيد بن العاص» فيستفاد منه أن الترمذي أخرج لسعيد أيضء وهو مع ذلك 
مرسل ؛ إذ لم يثبت سماع سعيد. 

ثم إذا زنت فليجلدها: مكررة في «ج2. 

في الأصل : قتيبة وسعيد» وما أثبتناه من «ج». 

في (ج": عن . 

بمثله : ليست في «اج2. 

أخرجه الحميدي في «المسند» (7665/17)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(714/6) من طريق ابن شهاب» به. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١110/5(‏ من طريق عبيدالله عن زيد بن 
خالد ذاه » به. 

وأخرجه البخاري :)7١١19(‏ ومسلم »)17١7(‏ وأبو داود (55170)» والترمذي 
»)١540(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (7755): وأحمد في «المسند؛ - 


١ 1١7/ 


ود والتعزير بمكانهما”" على الأحرار والرقيق. 
وأما قول رسول الله يكلِ: «لآ تضربُوا الدَقِيقَ»» فخليق أن يكون إنما نهى 
ف شريه طال عضي البوان لنقديه على الا نتم أو شنو لان فأما إذا ضربه 
تأديباً ليقومه ؛ لئلا يعصي الله في أموره» ولئلا يعصيّ المولى في أموره اللازمة 
له فإن عصيانه وتضبيع أموره معصيةٌ لله» فذلك مما يجب عليه وهو داخل 
في قوله : فوأ أَنفْسَ«ْوَأَهبِ'نَارَا ©[التحريم: 7]. 

(فالعبيد والإماء من الأهلين» وإنما حذرهم رسول الله يل فيما نرى - 
أن يضرب في نفع أو ضر؛ فإن قليلاً من الناس مَنْ يتمالك هناك حتى يكون 
ضربه لله. لا لنفسه. إلا أهل اليقين الذين قد عرُوا عن خيانة النفوس» فهم 
في قبضة الله به ينطقون» وبه يبطشونء فأدبهم شفاء للصدور بما فيهاء 
ومَنْ دونهم من الناس قلَّما يسلمون على ضرب المماليك في ضرٌ أو نفع إلا 
وغضبهم لأنفسهم. لا لله فإذا ضربواء فالقصاصٌ قائم فيما بينهم يوم 
لآ يجاوزه ظلم”'" ظالم» ولا ظالمه» وهو بالمرصاد)29؟». 


 ))0(‏ حدثنا محمد بن مقاتل» قال : حدثنا عيسى بن 


- (777/7)» والشافعى فى «المسند» (ص: 7817)». وأبو يعلى فى «المسند») 


(4 © والدارقطني في «السئن» »)١7١/7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(/311) عن أبي هريرة ذه بألفاظ متقاربة . 


)١(‏ في الأصل: لمكانهما. 
() في «ج»2: في. 

2 ظلم: ليست في «ج»2. 

(4) ما بين قوسين ليس في «ط2. 


١148 


القرشي» عن داود بن قيس المديني» عن زيٍ 
أسلمء قال: قال رجل”27": يا رسول الله! ما تقول في ضرب 
دام عي لس مر وه برا را ام 
المماليك؟ قال: إن كان ذلك في كنهوٍء وإلاء أقِيدَ منكم 
يَومَ القيَامَةِ2» قيل: يا رسول الله! ما تقول في سَبتّهم! قال: 
00 قالوا: يا رسول الله! ار 
دنهم ليسُوا مثل أولادكم, نكم لا : تتَّهَمُونَ عَلَى 
اي 


(4)- حدثنا عمرٌ بن أبي عمرّ» قال: حدثنا أصبعٌ بن 
الفُرّح» قال: أخبرني ابن وهب. عن مخرمة؛ أخبره: عن أبيه» 
عن عبدالله بن رفاعة بن رافع الزرقيٌ» عن أبيه» قال: قال رجل : 
يا رسول الله! كيف ترى في رقيقناء أقوام مسلمون يصلون 


)١(‏ في «ج»: قال: جاء رجل إلى رسول الله» وقال. 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (577/65)» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(9/) للحكيم الترمذي عن زيد بن أسلم . 
قلت: في إسناد المصنف علل» فالحديث ‏ فضلاً عن كونه مرسلاً -» ففيه شيخ 
المصنف. قال عنه الذهبي: تكلم فيه» ولم يترك. انظر: «الميزان» (5744/5)» 
و«اللسان» (088/0)» وفي «المغني» (770/7): ضعيف . 
وشيخ شيخه متروك منكر الحديث . انظر: «الميزان» (65/١/719)؛‏ و«اللسان» 
(/21)). 


احلدل 


» ويصومون صيامناء ضريهم 1 فقال رسول الله 
بور ذَنبْهُم وَعْقَوبدكم إيَاهُمء فَإِن كانت عقوبئكم أكثر 


بن ذَنبيهمه أَحَذُوا يتكماء قال: أفرأيت سَبّنا إياهم؟ قال : 
بون ذنبهم وَأذاكم ِيَاهُم, فإن كان أذَاكم أكثر أَحَذوا 
منكم»» قال الرجل: ما أسمع عدواً أقربَ إليّ منهم» فتلا 
رسول الله كيه : يعن بَتَكوِمْض فِتْنَةٌ أتصيروت 
رَحكانَ رَيّكَ بصي #[الفرقان: 21٠١‏ فقال الرجل : أرأيت 
يا رسول الله ولدي. أضربهم؟ قال: («إِنَّكَ لآ تَنَّهُمُ في 
وَلَدِكَء لا تطيبُ نفسا تشبع وَبجُوعٌ» وتكتّسي وَيَعرى)20. 
 )8١(‏ حدثنا صالح بن محمدء قال: حدثنا زافرٌ بن 


هوه سم 


يليمنان + عن إسماعيل بن عياش» عن عمرَ مولى غفرة» عن 
زياد بن أبي زيادء قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! إن لي 


)7"5/94( عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5554/7)» والمتقي في «كنز العمال»‎ )١( 
للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن رفاعة بن رافع الزرقي.‎ 
. ومخرمة: هو ابن بكير بن عبدالله الأشج‎ 
وعبدالله بن رفاعة كذا عند المصنف. ولعل الصواب ما ترجمه المزي» وتبعه ابن‎ 
حجر بلفظ : عبيد بن رفاعة» وقيل: عبيدالله بن رفاعة . انظر: «تهذيب التهذيب»‎ 
.)85/5( (لا/ حك و«الإصابة»‎ 


رقاو 
سول َل : « لون كلوقه بعُقَوبيِكَ فإن كانت 
قلا لَكَ ولا عليِكَ وإن كانت العقوبةٌ أكثرٌ ٠‏ فإنّما هو شيءٌ 
يؤخل من حستاتك يدم مم القيامَة» . فال الرجل : أوى أوى 
يؤخذ من حسناتي؟ أشهد كايا رسرق الله أن ممالكن اخرارة 
أنا لا أمسك شيئاً يأخذ من حسناتي» قال: «فحَسيْت ماذا؟ 
ألم تسمع إلى قولٍ الله تعالى: #ويِصع الْمورِينَ لد عط ور 
لْعِيمَةَ #[الأنبياء : 40] الاية؟ !200 . 


قال أبو عبدالله29 : 

فقد كشفت هذه الأحاديث عن الوجهين جميعاً فكل ضرب للمماليك 
مما هو لله حَدَء أو تعزيرء أو تقويمٌ للمماليك يؤدّبه لله فهو مأجور. وقد 
قال يلة: ١كُلكُم‏ راع» وكُلَكُم مسَؤُولُ عَن و9" وكل ضرب إنما ضربه 


() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (577”/8) للحكيم عن زياد بن أبي زياد. 
ومولى غفرة بنت رباح: هو عمر بن عبدالله المدني» فيه ضعف. انظر: «تهذيب 
التهذيب» 5/17 .)5١‏ 
ورواية إسماعيل عن غير الشاميين فيها تخليط. وزافر كذلك فيه ضعف,. ووثقه 
بعضهم . «تهذيب التهذيب» (180/1) و(7377/7). 

(؟) قال أبو عبدالله : ليست في «ج2. 

(9) أخرجه البخاري :)54١05(‏ ومسلم »)١859(‏ وأبو داود (75974)» والترمذي 
»)17١(‏ وأحمد في «المسند» (0/1)؛ وعبد بن حميد في «المسند؛ (ص: 47؟)» 
وابن الجارود في «المنتقى» (ص : 22775 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» - 


١١ 


يء غاظه» فالقصاص قائم» فإن كان في ذلك تعدّء أخذ بالعذ 
حسناته على ما جاء في التنزيل» فذكره رسول الله يك. 

فحديث ابن عمر : «لآ تَضريُوا الرَقِيقَ©» محمولٌ على أن لا يضربه 
للتشفي لغيظهء فإنه لا يدري ما يوافق الضربة من أعضائه» فربما وقعت 
على عين ففقأهاء وربما وقعت”" على عضو فكسرء وربما وقع'"" على 
صدر أو خاصرة فقتل» فحدَّرّهم أن يضربوا مماليكهم؛ فيحدث منهم حدثٌ 
يشرك في دمه. 

ومن أَدَّبَ لله» فمات في ذلك الأدب» لم يوَاخَذُ به إذا كان ذلك حداً 
معلوماًء فضربه» فلم يجاوزء ولم يتعد فيه. 

وروي عن رسول الله ل أنه قال: «مَن لأَعَمَكُم من رقيقكم» 
َأَطِمُوهُم مما تَطعَمُونَ وَاكسُوهُم مِمًا تكتَسُونَ» وَمَن لآ فَبِيعُوهُمء 


7 رع و 
وَلَاَ تَعَدَّيُوا حَلقَ الثمه© . 


2.)510/1١( -‏ وابن حبان في «الصحيح» (55484)» وتمام في «الفوائد» .)١55/5(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (2»)7551/1 والخطيب في «تاريخ بغداد» (178/5) 
من حديث ابن عمر ذه . 

)١(‏ لا تضربوا الرقيق: ليست في «ج»2. 

(؟) على عين ففقأها وربما وقعت: ليست في «ج2. 

(9) في «ج2: وقعت. 

(4:) أخرجه أبو داود 2»)0171١(‏ وأحمد فى «المسند» »)١18/0(‏ والدارقطني في 
«السئن» (0)7937/11 والبيهقي في #السئن الكبرى» (2),///8: وفي اشعب 
الإيمان» (1/1/7) من حديث أبي ذر #5 . 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟2719/1 إحياء): إسناده 
صحو . 

١75 ؟‎ 


ب المحمود : ما كان لله» والضربٌ المهجور: ما كان 
والناس في هذا على طبقات : فمن كان قلبه لله» أمكنه أن يؤدبه في 
أمر الدنيا والآخرة لله» ومن لم يكن قليّه للهء فكان الغالب عليه هواه 
ونفسهء لم يمكنه أن يضربه إلا في أمر الدين فقطء حتى يكون لله فأما في 
أمر الدنيا من ضر أو نفعء فلا قوام له في تأديبه؛ لأنه إنما يغضب لنفسهء 
ألا ترى أنه لما ارتفعت التهمة في شأن الولدء ذهب القصاص ؛ لأن ذلك لله 
وذهب نصيبُ النفس» وكذلك اليتيم . 

 )85(‏ حدثنا أبي له قال: حدثنا الحمانيٌ» قال: 
حدثنا أبو معاوية» عن الججاج؟ عن عبد الملك بن رزين» 
عن بلالٍ» قال: قال رجل : ١‏ رسول الله! إن في حجري 
يتيم أفأضربه؟ قال: انعم ممًا تضربٌ ينه وَلَدَل0©. 


للالا 


)١(‏ أخرجه الروياني في «المسند» (؟/15١)‏ من طريق أبي معاوية عن الحجاج بن 
أرطاة» به . 
وللحديث شاهد من رواية جابر بن عبدالله أخرجه ابن حبان في «الصحيح» 
(0© والطبراني في «المعجم الصغير» »)١51/١(‏ والبيهقي في « 
الإيمان» (5 /2)777 وغيرهم . 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »)١58/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(415"”©). والطبري في «التفسيرة (7510/5)» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
(ص: را والبيهقي في «السئن الكبرى» (580/7؟) عن الحسن العرني مرسلا . 
وانظر: «تخريج الأحاديث والآثار» .)586/1١(‏ 


فيل 


الأصل الثاني عشر 


 )8(‏ حدثنا أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن 
1 5. هي 
المؤذن» قال: حدثنا موسى بِنْ عبدالله بن سعيدٍ الأزديٌ» 
قال: حدثنا محمذ بن زياد الكلبيئٌ» عن بشر بن الحسين 
الهلالىٌ» عن الزبير بن عدِيٌ. عن أنس بن مالك ونه » قال : 
قال عر الله يك: «أعط الأجيرَ أجرهٌ من قبلٍ أن يَحِفت 


)0( عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7”57/1) للحكيم عن أنس ذلك . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١79/5(‏ روي من حديث ابن عمرء ومن 
حديث أبي هريرة» ومن حديث جابر» ومن حديث أنس. 
ثم ذكر طرقهم ومخرجهم, ولم يعز حديث أنس إلا للحكيمء إلا أنه أسقط من 
سنده شيخ المصنف» فليتنبه . 1 
قلت: حديث ابن عمر ذه : أخرجه ابن ماجه (754147)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» .)577/1١(‏ 
وضعفه البوصيري في «الزوائد» (76/7). 
وحديث أبي هريرة ضيه : أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» )2)١07/4/5(‏ - 


نيل 


ل أبو عبدالله - رحمة الله عليه -: وذلك لأن أجرته من و 


وجاء عن رسول الله كَكِْةِ فيما يحكي عن الله - تبارك اسمه -: أنه قال: 
الال أن حَصمُهُم» وَمَن كنثُ حَصمَة حَصَمتْه: من باع خرا وَأكل تمن 


أو م أجيراً أ جرَة أو ظَلَمَ امرأةَ مَهِرَها00©. 
لاء كلهم أحرارء وهي أثمانُ تفوسهمء فخصمهم مالكهمء فلذلك 
- وتمام في «الفوائد» 2)78/١(‏ وأبو نعيم في «حلية ين »)١15710‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» »)١7١/57(‏ وابن عساكر في "تاريخ د مشق) (09/0). 
وحديث جابر #5 : أخرجه الطبراني ة ال 0 والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (2)77/6 وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (59/01). 
وضعف هذه الطريق الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5 /18). 
وقال في «نصب الراية» :)١720/5(‏ وكل طرقه ضعيفة . 
ومعنى الحديث في «الصحيح» أخرجه البخاري عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل 
باع حراً فأكل ثمنهء ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منهء ولم يعطه أجره». 
انتهى . 
)١(‏ في «ج): هو. 


(؟) أخرجه البخاري »)75١١15(‏ وابن ماجه (71557)» وأحمد في «المسند» (508/5)) 
وابن الجارود في «المنتقى» (ص: ».)١594‏ وابن حبان في «الصحيح» (979), 
وأبو يعلى في «المسند» (561/1)» والطبراني في «المعجم الصغير» ))١1١9/5(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )١5/57(‏ من حديث أبي هريرة دنه بدون ذكر: «أو 
ظلم امرأة مهرها»» وإنما عندهم بدلها: «رجل أعطى بي ثم غدر) . 
وقريب من هذا اللفظ أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» .)١55/١(‏ 


اليل 


أجره؛ لأنه قد عجل منفعته» ومن شأن الباعة إذا 


لمبيع”2 قبضوا الثمنَ عند التسليم» فهذا أحقٌ وأولى؛ إذ كان ثمن مهجته. 
لا ثمن سلعته. 


00لا 


١ / 


 )65(‏ حدثنا عمرٌ بن أبى عمرَء قال: حدثنا عبدالله 


ابن أبي حسان القيسئٌ» عن حسن بن علي بن حسين» عن 
«لآ يَنبَفِي لِعين مُوْمَِةٍ ترَى أن يُعصّى الله © تنك 
عليه»7 . َ 

قال أبو عبدالله يِه : فالإيمان قد اشتمل على الجوارح السبع اللاتي 
أخذ عليهن العهد والميثاق. وَأُتَمِن العبدٌ عليهن» وؤْكُل برعايتهن» 
ومستقرٌه في القلب» والشهوة في النفس وسلطانها في الصدرء ثم يتأدى 
إلى هذه الجوارح السبع» فمن صدق الإيمان أن يكون سلطانُ كل جارحة 
منطفئاً بما اشتمل عليه من سلطان الإيمان» فإذا كان كذلك». فقد ملك 
نفسه» ولا يستعمل شهوة بجارحة من الجوارح السبع إلا فيما أَدنَ الله له 
فيه» فإذا رأى غيره قد استعملها فيما لم يأذن به الله» أنكره . 


)001( في (ج2: ولا. 
(1) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال» (74/7) للحكيم عن حسين بن علي . 


اليل 


الإنكار على ثلاثة منازل: فمنكرٌ بقلبه ولسانه ويده» وم: 
ولسانه» ومنكر بقلبه. 

وروي ذلك عن”2 رسول الله ككِ: أنه قال: «الجهَادُ ثَلانه: جِهَادٌ اليل 
لمان اَل وَحهابلسانٍ والقلب”". وَجهاة بلقب وَدَلِكَ ضف 
الإيمان»2 . 


قال29: فأول ما ذكر» جهاد اليد. ثم جهاد اللسان» ثم جهاد القلب 
حتى لا ينكر منكر. 


0م 5 3 
الحارث بن فضيل» عن جعفر بن عبدالله بن الحكمء عن 


)١(‏ في «ج»2: وروي عن. 

(0) في «ج)»: بالقلب واللسان. 

)2 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )40/٠١(‏ موقوفاً على علي 5ك . 
وأخرج مسلم (54): وأبو داود »)١١50(‏ والترمذي »)5١177(‏ والنسائي 
».)١١1/8(‏ وابن ماجه »)40١11(‏ وأحمد في «المسند» (2»)59/7 وعبد بن 
حميد في «المسند» (ص : 7585)» وأبو يعلى في «المسند» »23٠١9(‏ وابن حبان 
في «الصحيح» (0707» والبيهقي في «شعب الإيمان» )51/١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ذه بلفظ : «من رأى منكم منكراء فليغيره بيده» فإن لم يستطعء 
فبلسانه» ومن لم يستطع» فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . 

(5) قال: ليست في الأصلء وزدناها من اج». 

(5) في الأصل : يكل» وما أثبتناه من «ج». 


ريل 


5 بن مِسُوَر بن مَحْرمَة» عن أبي رافع 


0 عن ابن مسعود. عن رسول الله 1185" : «ما 
7 2 وه 4 


عن إلا وَلَهُ حَوَاريُون يدون بهديهد وَيستنُونَ يسُنَيه بسكم 


_- 


0000 يشُولون 6 لا يفتلون: ويعملون 
ما يُتكئون» َمَن جَامَدَهُم بيه فهو مُؤْمنٌ» ومن 0 
بقلبهء فهو مُؤِنٌء وَمَن جَامَدَهُم بِلِسَانو فَهِوَ مُوْمِنُ"" 
وَلَيِسَ وَرَاءَ ذّلكَ مثقالُ حَبَةٍ من إِيمَان). 

وهو كما وصف رسول الله كلِهِ عن شأن بني إسرائيل : أن الملوكَ لما 
أحدثت في دينهم الأحدات؛ صار أهلٌ الهدي على ثلاثة فرق: فرقة قاتلت 
الملوك على دين الله وفرقة لم يكن لهم طاقة بقتالهم» ولكنهم قاموا في 


)١(‏ في الأصل: عن أبي رافع عن رسول الله» والصواب من «ج24. 

(0) ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن: مكررة في «ج». 

() أخرجه أبو عوانة في «المسند» (91//1)» وابن حبان في «الصحيح» (5197)» 
والطبراني في «المعجم ا 33/١(‏ ). وابن منده فى «الإيمان» ,2)755/1١(‏ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» مشق» (411/10) من طريق سعيد بن أبي مريم» به. 
وأخرجه مسلم (60)». وأحمد في (المسند؛ »)508/١(‏ وأبو عوانة في «المسند» 
(21»,» وابن منده في «الإيمان» 0)73560/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
»)40/١(‏ وفي «شعب الإيمان» (87/5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(570/76) من طريق الحارث؛» به. 
وأخرجه البزار في «المسند» )7١81/6(‏ بنحوه عن عطاء بن يسارء عن ابن مسعود» به. 


ضين 


0 ل ا 
3 فذْيُوا عن دينهم»ء فأخذوا وقتلواء وفرفه خرجت من بين 


فساحت فى البراري» فنجت هذه الثللاث» وهلك سائرهم. 


وروي عن رسول الله ككل أنه قال: «ليسَ لمُؤْمن7" أن يذل نفسّهاء 
34 5 ا 8 5 د 2 5 و 
قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال : «يتكلف من البلاءٍ مَا لا يُطيق)2 . 


معناه : أنه إذا علم أنه إذا غير المنكر على القويء» ابتلي به» فكف عنهء 
وأنكر بقلبه؛ لأن ما يفسد أكثر مما يصلح. 

وروي: . هذه الآية إنما© نزلت في شأن هؤلاء؛ قوله تعالى : # يما 
لذن اموا عليَي ع لاسرم من صَّلَّ إِذًا أَهْتَدَيْشْرَ #[لمائلة: 6٠٠١‏ أنها في 
وقت الفسادء 5-0 فعندها لا يضرك ضلالتهم . 


)١(‏ في «ج»: للمؤمن. 
(؟) أخرجه الترمذي »)7١505(‏ وابن ماجه (5017)» وأحمد في «المسند) »)4٠005/0(‏ 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (0»)705/5 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
28/90» والقضاعي في «مسند الشهاب» (07/7) من حديث حذيفة له . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكيبر 11/170 .)4٠‏ وفي «المعجم الأوسط) 
(0/ 795) من حديث ابن عمر ذه . 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 714/1 - 710): رواه البزار» والطبراني في 
«المعجم الأوسط»» و«المعجم الكبير»» وإسناذ الطبراني في «المعجم الكبير» جيد؛ 
ورجاله رجال الصحيحء. غير زكريا بن يحيى» ذكره الخطيب روى عن جماعة. 
وروى عنه جماعة» ولم يتكلم فيه أخد. 
وأخرجه الحارث في «المسند» (777/7 زوائد الهيئمي) من حديث أبي بكرة هه . 
(©) إنما: ليست في «ج». 


ضن 


 )4‏ حدثنا محمد بن أبان الهلاليٌُء قال: 
أيوبٌ بن سويدٍ الرمليٌء قال: حدثنا عتبةٌ بن أبي حكيه”". 
قال: حدثني عمرٌو اللخمئٌ» عن أبي أمية الشعبانىٌ» قال : 
سألت أبا ثعلبة الْحْشَنِىَ عن هذه الآية: ‏ ييا ألَذِينَ اموا 
َي سكم #[المائدة: »]٠١5‏ فقال لي : لقد سألت فيها 
خبير أ سال© رسول لله يكل فقال: «يَا أبَا تَعلبَةً! انتمردو 

ِالمَعرُوفِ. وَتَناهُوا عَنِ المُنكر. وَإِذَا رَأَيتَ ذنيَا مُؤْترَة 
وَشْحَاً مُطَاعَاً تإفكات كز و رَأي برأيه» َعَلِيكَ تَمْسَكٌ ؛ 
إن سس يكم َم الصّبرِ» المتمشكُ بومئذٍ بمثلٍ الذي 
نم عَليهِ لَهُ كَآَجِرٍ حَمِسِينَ عايلاً»: قالوا: يا رسول الله! 


كأجر خمسين عامل منهم؟ قال : دل بل منكم70, 


عط 


)١(‏ في الأصل : هبة بن حكيمء وما أثبتناه من «ج2. 

(؟) في «ج»: سألت عنها رسول الله . 

(') أخرجه الطبري في «التفسير» 41/1) من طريق أيوب بن سويدء به. 
وأخرجه أبو داود »)5154١(‏ والترمذي (7008). وابن ماجه (5015)» وابن أبي 
عاصم في «الزهد» (ص: 42177 وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص: 55)» 
وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (541/7)». وابن حبان في 
«الصحيح» (5805), والطبراني ذ في نفعت الكبير» (؟5؟5/١١5).‏ والحاكم في 
«المستدرك؛ (758/5). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (070/7» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» .)41/١١(‏ وفي «شعب الإيمان» »)١77//1(‏ وابن عساكر في - 


رضن 


1) - حدثنا("» حميد بن علي مولى رسول الله 


قال: حدثنا جعفرُ بن محمل الهمداننٌ» قال: حدثنا أبو 


إسحاق الفزاريٌ» عن المغيرة» عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن عبدالله. قال: قال رسولٌ الله كل: «المُتَمَسّكُ بسنَيِى عِندَ 


اختلاف مني كالقابضٍ عَلَى الجَمرِ اليد" 


10ع0( 
000 
قرف 


"تاريخ دمشق» (40/714) من طريق عتبة بن أبي حكيم» به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

ووافقه الذهبي. 

حدثنا: ليست في «ج»2. 

كذا في الأصل» يحررء فلم أهتد إلى ترجمته» ولا كذلك شيخه. 

عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١٠١0/١(‏ للحكيم الترمذي عن ابن مسعود. 
وأخرج البزار في «المسند» »)١178/6(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )١187/١١(‏ 
عن ابن مسعود بلفظ: (إن من ورائكم أيامّ الصبرء الصبرٌ فيهن كقبض على 
الجمر» للعاملٍ فيها أجرٌ خمسين»» قالوا: يا رسول الله! خمسين منهم أو خمسين 
منا؟ قال: «خمسون منكم). . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7817/1): رجال البزار رجال الصحيح غير 
سهل بن عامر البجلي» وثقه ابن حبان. 

وأخرجه أحمد في «المسند» (750/17)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(/0315)» والواسطي في "تاريخ واسط» )177/١1(‏ من حديث أبي هريرة له . 
وأخرج نحوه الترمذي (5570)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (00/6). 
والعراقي في «الأربعين العشارية» (ص: 6 من حديث أنس بن مالك ذك . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


تعن 


 )8(‏ حدثنا عمرٌ بِنُ أبي عمر» قال: حدثنا محمدٌ بن وهب 
الواسطيٌء عن الوليدٍ بن مسلم”©» عن أبي بكر بن أبي 
مريمء قال: حدنى سكا بن عمين ابو الالخوضى: عن أبي 
تعلبة الخشنيٌ» عن أبي غيدة بن الججرا ضءء قال: قال 
رسول الله يلِ: «ي أبَا عبَيدَةَ! لا تمن عَلَى أَحَدِ تعي)7©. 


)١(‏ في الأصل: سليم» والصواب من «ج2. 

(0) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال» )85/١١(‏ للحكيم الترمذي عن أبي عبيدة 
ابن الجراح 5ه . 
وفيه الوليدٌ مدلس» وقد عنعن» وشيخه أبو بكر ضعيف» وتلميذه محمد إنما 
هو: محمد بن وهب بن عطية السلمي الدمشقي. كذا وجدتهم ترجموه» فهو 
الذي روى عن الوليد» وروى عنه عمر بن أبي عمر البلخي؛ كما في «تهذيب 
الكمال». فراجعه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: »223١١-1٠١‏ قال: حدثنا داود بن 
رشيدء حدثنا بقية» عن أبي بكر بن أبي مريم» حدثني أبو الأحوص» وضمرة بن 
حبيب: أن رسول الله قال لأبي عبيدة بن الجراح : ”لا تأمنن أحداً بعدي» . 
وكذلك ساقه الحارث في «المسند» 7577/١(‏ زوائد الهيثمي)» إلا أنه أسقط منه - 


نارين 


قال أبو عبدالله: فالرسولٌ كل مأمَنُ الخلق ومَمْرَعهِمء 
الآباءه. وشققة الأميات» ووحمة الل وشهد الله له في تنزيله أعظم 
شهادة» فقال تعالى : لع ِيرْعليهِ مَاعَنِشْرْ حر عَيِحكُم بالْمؤضيتت 
توكتك تير #[العرية: 4]. 

فقد حشي بالرأفة والرحمة» والنصيحة لله في خلقه» واستنار قلبُه 
بنور الله» فدقّت الدنيا بما فيها في عينه» وصغر عنده بِذلُ نفسه لله في 
جنب الله» فكان مفرّعآء وكان مأمّنآء وكان غيائآء وكان رحمةء 
وكان أماناً. 

فأما المفرّع : فقال تعالى في تنزيله : لدأ تيم إذ ظلموا سه كاءوك 
ونكت لبلا تسر جوأ داجما 4[السافة 1114 

وكان مفرّعاً لهم عند الذنوب يصيرون إليه حتى يستغفرٌ لهم . 

وفي المأمن: قوله تعالى: أمَاصَلَّ صَابٌَ وما عوك (2) وَمَا يق عن 
َلْوككَ © [النجم : لحر أي : يأمنون بقوله : لا ينطق عن الهوى. 

وفي الغياث: قوله تعالى : ©وَكُنمٌّ عل عَمَا حرو ون ألكَارِ كأ 
مثا #[آل عمران: .]1١‏ 
وفي الرحمة : قوله تعالى : #وَمَآرسلْك ]لابح ص4 [الأنياء: .]1١7‏ 


- ذكر بقية بين داود وأبي بكرء وساقه بلفظ : «يا أبا عبيدة! لا يوْمَنٌ أحد بعدي» 
قلت: لعله جالساً. 
فهو على هذا مرسلء ثم على ما فسر به جُعل في باب: الإمامة» ولعل في سوق 
الحافظ ابن حجر لهذا الحديث في «المطالب العالية» (191*/7) وهماً؛ فقد أسقط 
منه قوله: قلت: لعله» فصار هكذا «. . لا يؤمن أحد بعدي جالساً»» فليحرر. 


أشنا 


ي الأمان: قوله تعالى : #وَمَاكَات أنه ليعَذِيهمْوتَفِيِمَ #[الأنفال: 
فليس لأحد بعد الرسول هذا المقام؛ صديقاً كان أو فاروقاً أو أميناً» فلذلك 
قال: لآ تأمنَّ عَلى أَحَدِ بَعِي»؛ أي : كأمنك علي ؛ كأنه دله على أن يكون 
على حذر. ويحترسء ولا يتكل» ولا يأمن على من بعده كاتكاله عليه؛ فإن 
الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم» وليس لمن بعده عصمةٌ الرسل 
- عليهم السلام -. 

فالمعصومٌ مأمون» ومن خلا من عصمتهم فغيرُ مأمون أن يستغل 
العدو منهم هفوة أو زلة» تياد ابا بكر ووبيسطي النامي فقال: مذ 
لي شيطاناً يَعتّرينِي فَاجِتَبُوني إِذَا غضبتُ» لا ُو في أشَعاركُم وَأبشَارِكُم 


و 5 0 


وَإذَا زغثُ» فَقَرّمُوني 
وقيل لرسول الله كل حيث قال: 0 اوه 


عَلَيهِ أسلم00©. 


)١١‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)77”5/1١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(23237»). والمروزي في «مسند أبي بكر؛ (ص: ».)١٠١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (771/8)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (707"/80). 
وانظر: «مجمع الزوائد» (187/64). 

(0) أخرجه مسلم .)78١5(‏ وأحمد في «المسند» »0785/١(‏ والدارمي في «السئن» 
0 وابن خزيمة في «الصحيح» 00970/١(‏ والبزار في «المسند) 
(614/0 )2 وابن حبان في «الصحيح» (21511)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(47/70) عن ابن مسعود ذه . 
وأخرجه أحمد في «المسند) (701//1) والطبراني في «المعجم الكبير» )١١١/١7(‏ - 


يفنا 


فكأن الله قد عصمه. واكتنفهء. وتولاه» وطهرهء وطيبه.» 
أخلاقه. وأقامه على أدب القرآن» وأثنى عليه فقال تعالى: # وَإِنَكَ لعل حُلْقٍ 
عَظِيوٍ #[القلم: 4]» وكان قد بلغ من أمانته ما يعجز الواصف عنه. 

وروي عنه: أنه أراد قتلّ بعض المشركين العتاة» وكان قد(© أمرهم 
أن يقتلوه» وإن وجدوه متعلقاً بأستار الكعبة» فجاء به عثمان يسأل له الأمان» 
فسكت رسول الله كَل ثم سأله فسكت» 3 سأله الثالئة» فأعطاه الأمان» 
فقال: لتر أن م أَحَدْكم صرب عُنقة. قالوا: فهلاً أومأت؟ قال: 
(إِنَّهُ لآ ب تحني ليه أن ك1 َهُ خَائِئةٌ الأعيْن»” . 

وروي عنه - أيضاً"": أنه كان إذا مشى لا يلتفت» فكان أصحابه 
قد أمنوا التفاته؛ ويضحكونء ويمزحونء فربما تعلق رداؤه بشجرة» أو 


بشىء »2 فيقوم. ولا يلتفت حتى يضعوه عليه. 


- عن ابن عباس كه . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (555//4): رواه أحمدء والطبراني» والبزار» 
ورجاله رجال الصحيح» غير قابوس بن أبي ظبيان» وقد وثق على ضعفه. 

)غ2 قد: ليست في «ج2. 

(؟) أخرجه أبو داود (5787)» والنسائي: »23١0/17(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
».)5١ 5/0‏ والبزار فى «المسند» (0700/7). وأبو يعلى في «المسند» (1/010). 
والطحاوي في «شرح معان الآثار» (/2370). والحاكم في «المستدرك» 35624 
والبيهقي في «السئن الكبرى» )71١0/4(‏ من حديث مصعب بن سعد عن أبيه 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ في «التلخيص» (170/7): إسناده صالح . 

(6) أيضاً: ليست في «ج»2. 

لعالى الوادم 


6 


6) - حدثنا بذلك: الفضل بن محمدء قال : يك 


عبد الرحمن بن عبد الحكم المصري - بالراء - المصري» 
قال: حدثنا شعيب بن يحيى» قال: حدثنا عبد الجبار بن 
عمر» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله» قال: كان 
رس الله كَلِِ لا يلتفت وراءه إذا مشى » وركما تغلق .قار 
بالشيء. أو بالشجرة». فلا يلتفت حتى يضعوه عليه ؛ لأنهم 
كانوا يمزحون ويضحكون. فكانوا قد أمنوا التفاته7" . 
و 

 )40(‏ حدثنا سفيان بِنْ وكيع» قال: حدثنا جميع بن 
عمر العجليٌء قال: حدثنا رجل من بني تميم من ولدٍ أبي 
هالة» عن ابن لأبى هالة» عن الحسن بن على عن هند 
ابن أبي هالةء قال: كان رسول الله كَل إذا التفت» التفَتَ 
يي , 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١99/7(‏ من طريق شعيب بن يحيى» به. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »6)7374/١(‏ وابن حبان في «المجروجين» 
(2/5» والطبراني في «المعجم الأوسط» (71/9) من طريق عبد الجبار» به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١7/4(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»ا. 
وإسناده حسن . 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: 2078-75 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (358/7) من طريق سفيان بن وكيع» به. 5 


1] 


وجاء في ابن عساكر: . . . عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة سما عن 
عمرو بن يزيد بن عمرء عن أبيه» عن الحسن بن علي بن أبي طالب» قال: 
سألت هند. . . 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)577/١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» »22١50/77(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» :»)١515/7(‏ من طريق جميع 
أبن عمر به. 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/م لا ): رواه الطبراني» وفيه من لم يسم . 
وأخرجه الترمذي (7778), وأحمد في «المسند» »)847١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنئف» (2)7078/5 والبزار فى «المسند» (70/9)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (؟58/5١),‏ والعطيةات اناري بغداد» )7١/١١(‏ من طريق الحسن 
ابن علي عن أبيه علي بن أبي طالب #ك . 

وقال البزار: وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن علي بغير هذا الإسناد» ولا نعلم 
روي عن ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي إلا من هذا الوجه. 


1١ 


الأصل الخنامس عشر 


(91) - حدثنا قتيبة برنُ سعيدء قال: حدثنا المفضل بن 
تقالة عن رع بن سيق 01 المافرك» من أني شف لوستم 
الحبليٌ» عن عبدالله بن عمرو'" بن العاص» قال: قبرنا مع 
رسول الله كَل يوماً» فلما انصرف رسول الله كل وانصرفنا 
معه» فلما حاذى بابه» وقف» وتوسط الطريق» فإذا هو بامرأة 
مقبلة» لا نظنه عرفهاء فلما دنت» إذاا"» هي فاطمة» فقال لها 
رسول الله كلهِ: «مَا أخرَجَكِ من بَبِتِكِ يَا فَاطمّة؟2» قالت : 
أتيث أهل هذا الميت» فرحمت إليهم ميتهم» أو عزيتهم» 
- لا يحفظ ربيعة أي ذلك قال -» فقال لها رسول الله ك: 
«ملَعَرّكِ بَلَعْتِ مَعَهُدُ الكدّاء؟»» قالت: معاذ الله! وقد 
)١(‏ في الأصل: يوسف. والصواب من «ج». 


000( في الأصل : عمر. والصواب من «ج»2. 
(9) في «ج»: فإذا. 


١:١ 


3 د قال : اللو بَلَعغْتِ مَعَهِمُ 
ما رَأَيتِ الجَنْةَ حَنَّى يَرَاهَا حَذَك ار بُو أبيكِ»0©. 


قال أبو عبدالله : فبعث الله" محمد ككل لمحق آثار الجاهلية وطمسهاء 


ا 


فكان من شأنهم إذا مات لهم ميث أن يخمشوا الوجوه» وينتفوا الشعورء 
ويشقوا الجيوب» ويخرقوا البيوت» فقال رسول الله 5: «لَيِسنَ منّا من حَلقَ 
أو 00 أو سلق9)©0), 


)١(‏ أخرجه أبو داود 207177 وأبو يعلى في «المسند» (515457)» وابن حبان في 
«الصحيح» )7١11/(‏ من طريق المفضل بن فضالة» به. 
وأخرجه النسائي (5/ 77)؛ وفي «السنن الكبرى» »27٠١1(‏ وأحمد في «المسند) 
»)١١8 /5(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2079» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(5/ 50) من طريق ربيعة بن سيف» به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»؛ ورواه 
حيوة بن شريح الحضرمي عن ربيعة بن سيف . 
قال العيني في «عمدة القاري» (4/ 55): كيف يقول: على شرط الشيخين» 
وربيعةٌ بن سيف لم يخرج له أحدٌّ منهما؟! 
وقال المنذري في «الترغيب» (5/ :)١9١‏ وربيعة هذا من تابعي أهل مصرهء فيه 
مقال لا يقدح في حسن الإسناد . 
وقد ضعف بعض المحققين هذا الحديث بربيعة هذا. 

(؟) لفظ الجلالة الله: زيادة من «ج». 

2 في (ج2: شق 

(4) أخرجه أبو داود (071720» والنسائي )75١/5(‏ وفي «السئن الكبرى» »)١997(‏ - 


١5 


فى حديثُ آخرَ: ناشراتٍ الشعورء واللاتى ينعون بأ 
لحمير» وزجرهم عن ذلك زجرا شديداء ونهاهم عن زيارة القبور؛ لحداثة 


عهدهم بالكفر» ولما كان لهم(" في زيارة القبور من الفتنة» حتى إذا رآهم 


قد استحكموا الإسلام» وصاروا أهل يقين وير وتقوى.» وصارت القبور 


وأحمد في «المسند» (5/ »)51١١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (175/ 585)) 
وإسحاق ابن راهويه في «المسند» (5/ »)١1٠0‏ وابن حبان في «الصحيح» 
»)2315١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (75/ 22١7/0‏ وابن منده في «الإيمان» 
(؟/ 42556 وتمام في «الفوائد» )7١١ /١(‏ من حديث أبي موسى 45:. 
وأخرجه كذلك عنه مع اختلاف يسير مسلم »223١5(‏ والنسائي (4/ »235١‏ وابن 
ماجه 2)١587(‏ وأحمد في «المسند» (54/ 797). والطيالسي في «المسند» 
(ص: 194)» وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ 008)» وابن الجعد في «المسند» 
(ص: »2)١1١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 2074 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (ا/ .)755٠‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 2)585 وأبو يعلى في «المسند» 
)7١7(‏ من حديث جابر طك . 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/ :)١5‏ رواه البزار» ورجاله ثقات» ورواه 
أبو يعلى أيضاً. 

وقال المناوي في «فيض القدير» (65/ 787): رواه أبو داود» والنسائي عن أبي 
موسى اللأشعري» ورواه البزار» وأبو يعلى» قال الهيثمي: ورجاله ثقات» ومن ثم 
رمز المصنف لصحتهء وقضية كلامه أن هذا مما لم يتعرض الشيخان ولا أحدهما 
لتخريجه. ولعله ذهول. فقد عزاه ف «مسند الفردوس» وغيره لمسلم من حديث 
أبي موسى بلفظ : «ليس منا من حلق» ولا من خرق وسلق». 


)١(‏ لهم: ليست في «ج». 


١5 


و - 


قُقال00) : 0 ني نم مك20 عن ز زيار ة القبور» أ ' فَزُورُوهًا؛ 


4 


معت )2 , 


وسكت عن ذكر النساء؛ لضعفهنَ ورقتهنَ وسرعة افتتانهنَ» وأنهنّ لسن 
بموضع ثقة من ذلك» وأن عقولهنَ على النصف من عقول الرجال. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام" - فيما رُوي عنه: ما رَآّيتُ مِن نَوَاقصٍ 
عُقُولٍ وَدِينٍ أغلّب لِلرَجَالٍ مِنهُنَ»» فقيل: ما نقصانُ عقولهن ودينهن 


)١(‏ في «ج»: وقال. 

إفهة في (ج ؟: إني كنت نهيتكم . 

(0) أخرجه أبو داود (7775)» والترمذي »23١55(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(ماهغ)ء وأحمد في «المسند» (5/ 7365)» وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ 054). 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 577).» والطبراني في «المعجم الكبير' (؟5/ 2)١9‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (175/70) من حديث ابن بريدة عن أبيه . 
وقال الترمذي: وفي الباب: عن أبي سعيد» وابن مسعودء وأنس» وأبي هريرة» وأم 
سلمة؛ وحديث بريدة حديث خسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون 
بزيارة القبور بأسآء وهو قول ابن المبازك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 
وأخرجه ابن ماجه )١511(‏ عن ابن مسعود 5ه بلفظ: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور» فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنياء وتذكر الآخرة». 
قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 57): إسناده حسن 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ 207737 وأبو يعلى في «المسند» (7191)» 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ”0577)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (19/ )١5‏ عن 
أنس بن مالك ذه بلفظ : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها؛ فإنه يرق 
القلب. وتدمع العين» وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هجر . 

(5) عليه الصلاة والسلام: ليسث في «ج2. 


١55 


الله؟ قال : «أمَا نَقَصَانْ عُقولير؟2 فَشَهادة امرايق بشهَادةٍ 
وَأمًا نْقَصَان دِينهنٌ» فَتَركُ الصَّلآةِ وَالصّوم في الحيض)”". 

بايَحَهُنَ رسول الله كل يوم فتح مكة على ما نطق به التنزيل من قوله: 
#ولا يَحَصِمِسَلك ف مَعَرُوٍ #[الممتحنة: »]1١‏ فبايعهن» وأخذ رسول الله يله 
في البيعة : أن لا يَنْحْن. 


(9)- فحدثنا الجارود» قال: حدثنا يزيد”" بِنّ هارون» 
قالت: أخذ علينا رسول الله يك في البيعة: أن لا ننوحء 


و 


فما وفت منا امرأة إلا تسع نسوة» منهرن 1 سليم» وكان 
رسول الله َكِِ يمنعهنَ عن حضور الجنائز” . 


)١(‏ ودينهن يا رسول الله؟ قال: أما نقصان عقولهن: ليست في «ج2. 

(؟) أخرجه أبو داود (5571/4) من حديث ابن عمر 2ه . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (57/ »)١78‏ والحميدي في «المسند» /١(‏ 01)) 
والدارمي في «السنئن» /١(‏ 22505 والحارث في «المسند» /١(‏ 597 زوائد 
الهيثمي)» وأبو يعلى في «المسند» (0585)» وابن حبان في «الصحيح) (7751)) 
والحاكم في «المستدرك» (؟/ )7١1‏ من حديث ابن مسعود كه . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

() في الأصل: زيد» وما أثبتناه من «ج». 

(5) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (5/ »)5١15‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(55/ 09) من طريق هشام بن حسان» به. 
وأخرجه البخاري »)١7554(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (705/ 2)08 - 


١.ه‎ 


 )4‏ حدثنا أبو الحجاج النضةة) ير طاهر ال 


قال: حدثنا بكارٌ بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن 


8 
جد 


ه: أن رسول الله كَلهِ رأى نسوة فى جنازة» فقال لهنّ: 


2 22 و 202 5 سم و ]اه 3( 
(ارجعن مَأَُورَاتِ غير مَأَجورَاتِ)9 © . 


0) 
00 


فر 


 )454(‏ حدثنا" أبو الأشعث العجلئٌ» وأبو الحجاج» 


والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 57) من طريق حفصة, به. 


وأخرجه مسلم (415) عن أم عطية» به. 

إلا أن جميع الروايات على أنهن خمس نسوة لا تسعء ولا ذكر فيها لمنع حضور 
الجنائز . 1 

وحديث أم عطية بلفظ: «نهينا أن نتبع الجنائزء ولم يعزم علينا عزماً» أخرجه 
البخاري ,»)١719(‏ ومسلم (978)» وأبو داود 71717)». وابن ماجه (/ا/61١)‏ 
وغيرهم . 

في الأصل» و«ج»: الضريرء والصواب ما أثبتناه. 

شيخ المصنف ضعيف جداً. انظر: «لسان الميزان» (5/ »)١77‏ وشيخه بكار 
قال عنه ابن حجر: صدوق يهم. انظر : «التقريب» (ص: .)١75‏ 

وروي من حديث أنس سيأتي بعذه . 

وروي من حديث علي ضنه أخرجه ابن ماجه »)١0917(‏ والبزار في «المسند» 
(554/5)» وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص: 2071717 والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (5/ /ا/ا). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟5/ 107)؛ 
وفيه كلام . 

حدثنا: ليست في (ج)2. 


حداتنا ميد بن حجمران» عن الحارث بن زياد 


أنس 5 ويه » قال : خرجنا مع رسول الله َك في جنازة» فرأى 
النسوةء فقال: «أتحملئة؟): قلن: لاء قال: «أَفتَدَونٌه0)؟), 


..|٠©‏ .- ا > سك على ع ع عكر حرس و(؟) 
قلن: لا قال: «فارجعن مَأَزُورَاتٍ غير مأجورَاتِ"» . 


: حدثنا سفيان» قال: حدثني”" أبي ؛ عن تبعية‎  )66( 


عن”*؟» محمد بن جحادة» قال: سمعثت أبا اع يحدث عن 
ابن عباس #5اء قال: لعنَ رسول الله كل زَوّاراتِ القبور» 
والمتّخذين عليها المساجد والسّخح0©. 


(000) 
(3) 


فو 
0 


في الأصل : أفتدفنينه» وما أثبتناه من «ج». 

أخرجه أبو يعلى في «المسند» »)5٠057(‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) 
(ص: /711) من طريق أبي الأشعث العجلي عن محمد به. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 78): فيه الحارث بن زيادء قال الذهبي: 
وانظر: «فيض القدير» للمناوي /١(‏ 51/7). 

في (ج2: حدثنا. 

في الأصل : ابن» والصواب من «ج». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ )١51‏ من طريق وكيع والد سفيان» به. 
وأخرجه أبو داود (7775), وأحمد في «المسند» /١(‏ 7579)» والطيالسي في 
«المسند) (ص: 20017 وابن الجعد في «المسند» (ص: 0.2555 والطبراني في 
«المعجم الكبير» »)١548 /١7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 20178 - 


١ /ا5‎ 


ل أبو عبدالله”": فبقي الحظرٌ عليهن إلى آخر الدهرء فإذا كا 7 


قل" انفردت عن هذه الأمورء وتخلّت» فأتت قبرا لترمّه» ارقا أو تدعوء 
أو تعقية» وقد أمنت ذالحة ها ذلك ومانك شنهوائها» والاطعت: فتاه 
فذلك مطلقٌ لها عندناء وهو خارجٌ عن النهي. 

ألا ترى أن رسول الله يكِِ © لما آمن© الرجال» أطلقَ لهم في ذلك ؛ 
لزوال علَّةِ النهي» فكذلك في النساء إذا زالت تلك العلةٌُ» فهن والرجال 
سواءء وكذلك كل شيء إذا نهي عنه من أجل شيء» فإذا فقد ذلك الشيى. 
عاد إلى الأصل» فصار مطلقاً. 


وروي عن فاطمة: أنها كانت تأتي قبرَ حمزة في كل عام» فترمة. 
وروي عن غير واحدة من النساء: أنها كانت تأتي قبورَ الشهداء. 


فتسلّمُ عليهه” . 


والتخطيب في ا«تاريخ بقدادة 0/٠/8‏ من طريق شعية» نيه. 
وأخرجه الترمذي (070» والنسائي (5/ 45)» وابن ماجه »)١015(‏ وابن حبان 


في «الصحيح» (01179. وأبو حفص في «ناسخ الحديث ومنسوخه) (ص: 07177 
من طريق محمد بن جحادة» به. 


قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. 
)١(‏ قال أبو عبدالله : ليست في «ج». 
(6) قد: ليست في «ج»2. 
(9) في «ج»: لأن رسول الله وَكه. 
ف في اج»: أَسَرَ. 
(5) في: ليست في «ج». 
(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر وثوابه» (ص: 794)» وفي «من عاش بعد الموت» - 


١4 


و 

 )5‏ حدثنا(" قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ابن 
عن زياد بن المنذر الهمداني» عن أبي جعفرء قال: كانت 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ تأتي قبِرَ حمزة» فترمٌة» وتصلحه”" . 

فأما مرمّة القبور؛ فلئلاً يدرس أثرةٌ» فينبش عنه2"؛ لأنه إذا ذهب 
أثره» حفر فيه لميت آخر. 

وأيضاً علة أخرى: أن المسلّم على الأموات وزائرهم" يَخْفَى عليه 
إذا كفت رسمة» قتيطل الزيارة» وعى سق من التحقوق لين كاللدي سل 
رن يغيل91, 

 )940(‏ حدثنا"» محمد بن النعمان بن شبل بن النعمان 
الباهليٌ » قال : لكا محمد بن النعمان عم أب ع0 
يحيى بن العلاء» عن عبدٍ الكريم» عن مجاهد. عن أبى 

5 3 4 4 و هك كال -ه 7 0 عًْ 0 
هريرة دنه » قال: قال رسول الله يَُ: من زار قبرَ أبَويه أو 


- (ص: 42754 والحاكم في «المستدرك» (7/ )7١‏ عن العطاف بن خالد عن خالته . 
)غ20 حدثنا: ليست في «(ج»2. 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ )١18‏ من طريق ابن نمير» به. 
(1) في «الأصل»: فينبش عنه غداًء وما أثبتناه من «ج2. 

2 في (ج»2: وزائره. 

)2 في (ج2: بعذه. 

030( حدثنا: ليست في «(ج2. 

(0) عن: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج». 


١.4 


0ن -ه و أ يد 
5 هو م نط 2 و _ مر سم) ١١.‏ 
في كل جمعَةٍ مد غَفرَ لَه وكتب له براءة 


 )9(‏ حدثنا صالح بن محمدٍء قال: حدثنا أبو مقاتل» 


عن عبد العزيز بن أ رَوَّادء عن 0 عن أبن عمر وهر 
لاله هن نار قر أسف وى اعدفيا اجا كاد كنرنه 


5 5 .#0 5 2 
حجه مبرورهة» ومن كان زوارا لهماء زارت الملائكة قبره . 


)١(‏ في «ج»: وكتب بَراً. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 170): و«المعجم الصغير» (؟/ ١17١)؛‏ 
قال: حدثنا محمد بن محمد بن النعمان بن شبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
محمد بن النعمان بن عبد الرحمن عم أبي» عن يحبى بن العلاء؛ به. 
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله كلِ إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
بحي نين العلاد: 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 09 - :)5١6‏ فيه عبد الكريم أبو أمية» وهو 


ضعيف . 


وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )73١١‏ عن محمد بن النعمان: أبو 
اليمان البصري مرسلاًء وهو معضل » والشيخ مجهول كما في «الجرح والتعديل» 
(م/ ١8‏ ). 
قلت: السند مسلسل بالضعفاء والمتروكين» ف* ١‏ فشيخ المصنف ضعيف جداً كما في 
«تهذيب التهذيب» )9/ 2001 وشيخه فيه كلام كما تقدم وطامته يحيى بن 
العلاء متهم بالوضع» وشيخه ضعيفء لذا أدرج المحققون هذا الحديث في 
الموضوعات. 

(9) في «ج»: بعدل. 

(5) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )3٠١ /١57(‏ للحكيم» وابن عدي في - 


١6 


- يد الذي جاء فى حديث الفضل بن فضالة» ومقالة رسول 7 


لفاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ نراه فى بدء الأمر؛ حيث شدد على الرجال والنساء؛ 
لكي يرتدعوا عن سئن الجاهلية؛ وتطمس آثارها. 


فأما قوله: «لو كنت مَعَهُمء لم نري الجَنّةَ حَنَّى يَرَاهَا جَدّك) . 


صاحبه الجنة» حتى يخلد في النار أبداً؛ لأنه قال: «حَنَّى 1 جَدُكف 
ولكن معناه: على أن من فعل ذلك كان يخاف عليه أن يسلبه الله الإسلام» 
فيخرج مسلوباء فإذا سلبه» لم ير الجنة أبداً:©: وأعظم نعمة الله على عبده 
الإسلام. 


)ع0( 


اوللإسلام سن وَمَنَارٌ كَمَنَار الطَرِ 900 . 


«الكامل في الضعفاء» عن ابن عمر 

قلت: حديث ابن عمر عند المصنف موقوف عليه» وأما عند ابن عدي» فقد 
أخرجه في «الكامل في الضعفاء» (7/ 797) من طريق أبي مقاتل السمرقندي 
عن عبيدالله» عن نافع عن ابن عمرء مرفوعاًء وعلى كل» فأبو مقاتل 
تالف. وكذيه ابن مهدي لروايته هذا الحديث. انظر: «لسان الميزان» 
(0/ 377 . 

أبداً: ليست في «ج2. 

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» 242755١ /١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (1/ »)5١١‏ والحاكم في «المستدرك» 207١ /١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (6/ )7١1/‏ من حديث أبي هريرة ذه بلفظ : «إن للإسلام ضوءاً ومنارآ 
كمنار الطريق» . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري . 


١6ها‎ 


إذا عمل عملاً يكون فيه إحياء عمل الجاهلية التي أطفأها الله 
رسول الله كل وسيوف”2 المهاجرين والأنصارء فقد كفر منة الإسلام» 
والكَفُورٌ ممقوثٌ غيرُ مأمون عليه السلبُ» فكان إتيانُ المقابر من إحياء سنن 
الجاهلية» فغلظ الزجر؛ لينزجرء أو تموت تلك السنن. 


لاذلا 


)١(‏ في الأصل: وسيف. والصواب من «ج». 


ل 


 )49(‏ حدثنا("' عم بن أبى عمر العبديٌ قال: حدثنا 
و 5 
سليمان بن حربء قال: حدثنا أبو صالح الحرانيثٌ غالب بن 
سليمان: عن كثير بن زياد عن أبي سمية» قال : سألت جاينه 


- 1 55 و ” ا يلاله س 
اين عبدالله عن الورود. فقال: سمعت رسول الله كَكِهٌ يقول : 
فق كد اروم عو عرد > ا 3 
«الوّرُود الذخول» لا يبفى 0 وَلا فاج إلا دخلهاء فتكون 
1 60 7 7 ع سبي كا اسه 5 0 أ[ 7 
على المؤمنين بردا وَسَّلاماء» كما كانت على إبراهيم 
- 7 42 119 م م 3 1 أ 
- صلوات اللو عليه . حتى إِن للنار ضجيجا من تردهم. 
0 م م 00 هه 5 
0 ثم ننج الَذِين أتَقوأوَندَرَا لظللميت فَبَاحِئيًا [مريم : 001 
إل حدثنا: ليست في «ج2. 
زفق في (ج2: المؤمن. 
إفرة أخخر جه أحمد في «المسند) ف 267 7" وعبد بن حميد فى «المسند») (ص: ونرضة ” 
والحارث في «المسند» (”/ 65 زوائد الهيثمي)» والحاكم فى «المستدرك») 
(4/ 170) من طريق سليمان بن حرب» به. 


وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 2 


1١ه‎ 


ل أبو عبدالله : كأنَّ الله كِبْكَ أحب أن يجعل ممر المؤمنين فيها؛ و" 


نجوا منهاء علموا من أين نجواء فليس الخبر كالمعاينة» وإذا وردوا دار 
السلام» علموا أين دخلواء فالشيء إنما يعرف بضده»ء ويعظم قدرّه عند هذا 
الآدمي» فلذلك قالوا عند دخول الجنة: #لَفَيْرُ الى اذهب عَنَا ارات 


- 


7 
06 


ريا لسَعُورِ شَكُور #[فاطر : 5"]. 

#أذْهَبّ عَنَا لََرَيَ14فاطر: 04]: قطع الدران حيث خلضنا منهاة 
وجعلها برداً وسلاماً عليناء 9 أَلَذِى أََلَنَا دَارَالْمُقَامَةٍ من مَضْلِو 1#فاطر: 0]» 
وذلك أنهم ركبوا أهوالاً كأمثال الجبال لما عاينوا النيران» وعلموا أن ممرهم 
فيهاء فأخذتهم الأحزانٌ من وجوهء لا من وجه واحدء فلما نجواء حمدوا 
ربهم على ما أذهب عنهم الحزن» وعلموا أنهم لم يحلوا دار المقامة إلا من 
فضله وكرمه» وأنهم لم يستوجبوا ذلك منة» وكأنه ‏ تبارك وتعالى ‏ أحبٌ أن 
يبرز"© فضل الصادقين» وبذلهم أنفسهم لهء وليأخذّ الحيٌّ بحقه من أولنك 
الطبقة التي آثئرت شهوات نفوسها بتضييع الحق» وهم أهلّ لا إله إلا الله 
حتى تنتقم النارٌ منهم في طول مدة» ثم تدركهم رحمة الله وقد مُخصوا 
ونوا ومُذّبوا وصّلحُوا لدار السلام» فيبدل لهم أجساداً:©؛ ويجعلهم في 
جواره ملوكاًء وليجوز الأولياء والصديقون وهم لا يشعرون بالنار. 

قال الله تعالى: 9إنَّ أي سَبَكَتَ لَهُم ينا لحني أوْليكَ 
5 وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ :)77١ /٠١(‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات. 
)١(‏ في «ج»: يكون. 
(؟) في «ج»2: فيبدلهم الله أجساداً. 


١65 


9و دُودَ © لا سمعوت حسِسها وَهُمْ في ما أشْكَهت أن 

حَدلِدُونَ #[الأنبياء: .]1١7-1١١‏ 

وإنما("© بعدوا عنها؛ لأن النور احتملهم واحتوشهم»ء فهم يمضون 
في النار”"2. حتى إذا أخرجوا”” منهاء قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدنا 
ربنا أن نرد النار؟ قالوا: بلى» ولكن مررتم بها وهي خامدة. 

وأما ضجة النارء فمن© بردهم» وهو بردُ المؤمنين» وذلك أن الرحمة 
باردة تطفى» غضب الربء فبالرحمة نالوا النور»ء حتى أشرق في قلوبهم 
وصدورهمء فعرفوه» وآمئوا به» وعبدوه» وكان نوره في قلوبهم» والرحمة 
مظلة عليهم. فخمدت النار من بردهم عندما لقوها. 

ألا ترى أنه قال في حديث رسول الله يلِ: «حَنَّى إِنَّ لِلنَّارِ ضْجيجاً مِن 


يردهم»» فنسب”" البرد إلى المؤمنين. 

وأما ضجة النار: فمن أجل أنها خلقت منتقمة [من] أهل الغفلة» 
وحشيت بغضب الله فإذا جاءت الرحمةٌ ببردهاء والمؤمنٌ بنوره؛ ضجت 
النار مخافة أن تبرد»ء فتضعف عن الانتقام . 

وقد روي عن رسول الله يِه ما يحقق ما قلنا. 


-)9١(‏ حدثنا عبد الكريم بن عبدالله» عن منصور بن 


)١(‏ في «ج»: فإنما. 

(0) في «ج»: في النور. 

زقرفق في «ج»: خرجوا. 

(5) في «الأصل»: لمنء وما أثبتناه من «ج». 
(5) في الأصل: ونسبء وما أثبتناه من «ج2. 


١6 


؛ عن بشير بن طلحة الجذاميٌ» عن خالد بن 
غن يعاق ين مُنية» قال قال. رسول الله كله : «تمول الثار 
لِلمَوْمِن” ': جز يَا مُوْمِنْ م؛ فقد أطفاً نورك لَهَبِي)7©. 


)٠١١(‏ - حدثنا أبو عبدالله بن إسحاق المؤدبُء ثنا 


00 : عم ا درنى. 
يوسف بن سعيدء ثنا يهم" بن منصور بن عمار» عن 


بشير بن طلحة الخشنيئّء عن خالد بن دريك» عن يعلى 


تت 11 ل 2 
ابن منية » عن النبى عليه قال : «تقفول النارٌ [ للمو و 19 جو 
ٍ- _ و دس 1 
يَا مُؤمن؛ فقد أطفأ نورك لهبى)2© . 


. في «ج)»: إن النار لتنادي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 774)»: والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(5/ *2197», وتمام في «الفوائد» /١(‏ 6/") من طريق منصور بن عمار» به. 
منصور بن عمار ليس بالقوي. قال السخاوي: وهو مع ذلك منقطع بين خالد 
ويعلى. انظر: «فيض القدير» (7/ 556). 

(*) في الأصل : سليمان» والصواب من «ج»2. 

(5) للمؤمن: ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1؟/ 558): وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ 7595)» والخطيب في «تاريخ بغداد»ه (9/ 777). وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (4177/5) من طريق سليم بن منصور عن أبيه» عن بشير بن 
طلحة يذ 
واختلف على سليم فيه» فأخرجه البيهقي في #اشعب الإيمان» /١(‏ 20779 - 


١ك‎ 


)٠‏ - وبهذا الإسناد قال: «يُنشيء” الله لأهل 


سَحابةٌء فَإِذَا َأوماء ذَكَدُوا سَحائب الذّنياء فتُناديهم : 
َا أهل الثّار! مَا تَشتَهُونَ؟ فَيَقولُونَ: تَشْتّهي الماءً ابارت 
قال : فتمطزهم أغلالاً تزدادُ فى أغلالهم , وَسلاسلاً تزداذ 


في سَلاسلهم)27. 


و 2 2 
والنجاة من الله للعبد2 فى هذا الموطن على قدر محله عنده. ومحله 


على قدر ما منَّ عليه من المعرفة به» وهو اليقين الذي جعل له في ذلك حظاأ. 


إفة 


والخطيب في ”تاريخ بغداد» (4/ 177) من طريق آخر عن سليم بن منصور عن 
أبيه» عن هقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن خالد بن دريك» عن بشير بن طلحة» 
عن يعلى؛ به. 

وسقط عند البيهقي ذكر الأوزاعي؛ وقال: تفرد به سليم بن منصورء وهو منكر. 
وقال ابن الجوزي: والظاهر أن هذا التخليط من سليم بن منصور. قال ابن أبي 
حاتم : أهل بغداد يتكلمون في سليم . 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)75١ /٠١(‏ فيه سليم بن منصور بن عمارء 
وهو ضعيف . 

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» /1١(‏ 7779)) والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(5//اغ 07 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 2079454 وتمام في «الفوائد» 
(0/81) بو طب متصور بن عماره به. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )74٠ /٠١(‏ عن طريق الطبراني: وفيه من فيه 
ضغف قليل» ومن لم أعرفه. 

في «ج : للعبيد. 


١ /اه‎ 


, 00 حدثنا(') عمرٌ بن في ع5 7 قال : 4 


عبدالله بن رجاء9, عن إسرائيل» عن السديٌ 29 قا 


سآألت 5 مُدَةَ عن ذلك» فحدثني عن عبدالله : أنه الف 7 
رسول الله لله عله : أنه (0) قال: اير اانه ار نم يَصدَرُونَ 


عه بِأَعمَالِهِم؛ ٠‏ وله كلمح البَرقء نّم كالريح» ثم 
كحضر ارس . نمه كالراكب في رَحلِه 0 
ملي تك كحَبوو0 90 . 


فإنما ذكر الأعمال؛ لأنها ظاهرة©». والظاهر محنة الباطن» وما فى 
القلوب غيبٌ إلا عن خالق الغيب» فالظاهر خاصة لمعرفته أدرك معرفة 
الباطن» فالظاهر شاهد ينبوء عم" في الباطن» فلذلك ذكر الأعمال. 


)١(‏ حدثنا: ليست في «ج». 

فق ابن أبي عمر: ليست في «ج». 

() في الأصل : عبدالله بن أبي رجاءء وما أثبتناه من «ج». 

(5:) في الأصل: بن السدء والصواب من «ج». 

(4) أنه: ليست في الأصلء وزدناها من «ج». 

(1) أخرجه الترمذي (717/0)» والدارمي في «السئن» (77/ 575)» وأبو يعلى في 
«المسند» (008) والحاكم في «المستدرك» (7/ 07 4) من طريق إسرائيل» 5 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ورواه شعبة عن السدي.» فلم يرفعه. 
وقال الحاكم : هذا خديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

(0) في «ج»: لأنه ظاهر. 

(8) في «ج»: عن ما. 


١م‎ 


-)1١5(‏ حدثنا('؟ عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا محمد 
ابنُ وهب الواسطئٌ» قال: حدثنا بقيةٌ» قال: حدثني عتبة بن 
أبي 503 قال: حدثنا(" أبو الدرداء الرهاويٌ» عن عبدالله 
ابن بسر المازنيئّ» قال: قال رسول الله كللهِ: «اتّقوا الدُنيَاء 


01 


َوَالَزِي نفسي بيده ! ِنَهَا قر من هارُوت وَمَارُوت)27 . 
)١(‏ حدثنا: ليست في «(ج»2. 
(؟) في «ج)2: حدثني. 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (ص: 204» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0/ 77"4) من طريق عتبة» عن أبي الدرداء الرهاوي مرسلا. 
وقد أشار البيهقي إلى رواية المرفوع إلا أنه لم يسم الصحابي . 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 55 ؟) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن عبدالله بن بسر المازني . 
وفي «ميزان الاعتدال» (1/ 755): أبو الدرداء الرهاوي لا يُدرى من ذاء والخبر 
منكر لا أصل له. 
قلت : وهم بعض المخرجين» فنسب هذا الأثر عند تخريج ابن أبي الدنيا والبيهقي - 


١4 


قال أبو عبدالله : فهاروث وماروثٌ ليسا من جنس الأدميين» 4 


يألف بجنسه. وينخدع له والآدمئٌ خلق من الدنياء فبها يألف. ولها ينخدع» 
وشهوات الدنيا في تركيبه مطبوع عليه» فلذلك صارت أسحرَ من هاروت 
وماروك» عا بوت ونارونة لأ علياة أحداً السحر حي يفوك إِنّمَا َه 
لا حك مَِتَعلمُونَ نما مَايُصَرَضورك يد بَْنَ ألم وَرَقِيِوء #لالبقرة: .]1١7‏ 
فهذا يعلّمك سحرهء وينبعك فتنته"©2» والدنيا تعلّمك سحرهاء 
وتَكْتُمُك7" فتتتّهاء وتدعوك إلى التحارئص عليهاء والتنافس”" فيهاء 
والجمع لهاء والمنع منها9'» فتتعلم منها ما يفرق بينه وبين طاعة الله 
ويفرق إبينه وبين رؤية الحق ورعايته» والسحرٌ يأخذ بالقلب عما أنت مقبل 


عليه من زوجة أو غيرهاء فالدنيا أسحرٌ منهاء تأخذ بقلبك عن الله» وعن 


و 

القيام بحقوقه وعن وعذه ووعيده» وسحرٌ الدنيا ميحتهاء وتلذذك بشهواتهاء 
وتمديلك بأماتبها الكائبة» كى تاد يقلبك: ولهذاها قال رسول الله كلله: 
« حك الشّيء90 , مي وَيْصِم) . 


- لأبي الدرداء الصحابي الجليل» ولم يتنبهوا إلى أنه رجل آخرء وربما أنهم جعلوا 
أبا الدرداء الرهاوي من جملة الصحابة» وذا خطأ. 


. في «ج»2: فتنه‎ )١( 

فم في «ج2: وتعلمك . 

(9) والتنافس: ليست في «ج»2. 
(4) منها: ليست في «ج». 
(0) في «ج): منه. 

(5) في «ج»: للشيء. 


للملا 


200١‏ - حدثنا بذلك أبي ِل : قال: حدثنا د 


عبد الحميد”" الحماننٌ» قال: حدثنا ابن المبارك» عن أبي 


بكر بن أبي مريم الغسانيٌ» عن خالدٍ بن محمد”” الثقفيّ» 
لي 000 قال: قال رسول الله كلل : 


و 


000 
فم 
فر 
60 


ب 


) د 022 3 ص90 . 


فمن ل الدنياء» اا وأصمته عن آخرته. ومن أحتّ الآخرة 


ابن عبد الحميد: ليست في «(ج»2. 

في الأصل : خالد بن مخلدء والصواب ما أثبتناه. 

في «الأصل» : محبتك» وما أثبتناه من «ج» . 

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 58) من طريق ابن المبارك» به. 
وأخرجه أبو داود (2)0170 وأحمد في «المسند» (5/ »)١145‏ والبخاري في «التاربخ 
الكبير' (؟/ »275١1‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (4/ 20775 وفي (مسند 
الشاميين» (7/ 2715٠‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 2794)» والقضاعي 
في «مسند الشهاب» »)١57 /١(‏ والدقاق في مجلس في رؤية الله (ص: 2)5178 
وابن عساكز في تاريخ دمشق» »)١4817- 185 /١15(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
(4/ 1817) هن طريق ابن أبي مريم» به. 

وأخرجه ابن حبان في «الأمثال» (ص: )١97”‏ من طريق بلال» به. 

وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ »)١145‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ (5/ 7 )٠١١‏ 
عن أبي بكر عن خالد» عن بلال» عن أبيه» موقوفاً. 

وكذلك مم موقوفاً: البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 7"584)؛ دابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 0177) عن بلال عن أبيه . 

وفي سند المصنف: الغساني» ضعيف . انظر: «تهذيب التهذيب» /١117(‏ 77) . 


١ك١‎ 


وأصمته عن دنيا. ومن أحبٌ نفسه» أعمته وأصمته« 9 


- تبارك وتعالى -» ومن أحب الله كبْكَ أعماه وأصمه(" عن نفسهء فإن الدني 


تممن عن الاحرف والنفس تحجب عن الله تعالى . 
فدنياه إنما هي نفسّه وشهواتها(؟» فسحرّها أقربٌ إليه من سحر هاروت 
وماروت» فسحرٌ نفسه ودنياه أصلىٌ » وسحرٌ هاروت وماروت دخيل9) 


مل وليس الدخيل كالأصلى. 


الا 


)١(‏ في «ج»: أعماه وأصمه. وكذا في الموضعين قبله. 
(؟) في الأصل: وأصمتهء والصواب من «ج». 

(9) في «ج»: وشهواته. 

(5) في «ج»: شيء دخيل . 


حول 


(00 


00 


-)2١5(‏ حدثنا حميد بن الربيع اللخمئٌ» قال: حدثنا 
سعيد بن شرحبيل» قال : حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن 
ثوبان» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة ذ#ه»ء عن 
رسول الله يِه قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ يُنضِي شيطانة”»؛ كما 


- 
ع مو 


يُنضي أَحَدْكُم بعِيرَهٌ في السّمَرِ)9. 


قال في «النهاية» (5/ :)١‏ أي: يهزله ويجعله نِضْوآء والنضو: الدابة التي 
أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها. 

أخرجه أحمد في «المسند» (7/ .)78٠١‏ وابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» 
(ص: .»)5١‏ وابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص: 07) من طريق ابن 
لهيعة عن موسى بن وردان» به. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١5 /1١(‏ رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة. 

قال المناوي في «فيض القدير» (7/ 180): فيه أيضاً سعيد بن شرحبيل» وأورده 
الذهبي في «الضعفاءة. وعده من المجاهيل» وفي «الميزان»: قال أبو حاتم: 
مجهول. وموسى بن وردان ضعفه ابن معين» ووثقه أبو داود. 

قلت : الذي في سند المصنف سعيد بن شرحبيل الكندي؛ صدوق كما قال عنه أبن - 


دودلا 


منه بالله. فإذا اعترض لقلبه» احترز بمعرفته2» وإذا اعترض لنفسه. وهب 


قال أبو عبدالله : فالمؤمن قد وُكُل به قريئه من الشيطان, ة 


شهواته". احترز بذكر الله» وإذا اعترض لأموره وأحواله» احترز باسم الله 


وهو أبداً نضوء وقيد زجره به220 فالبعير يتجشم في سفره أثقال حمولته» ومع 
ذلك النصب يجوع ويظمأء ومع ذلك مراع مختلفة» وميأه رَنْقةاه) وغي) 


عذبة» فإنما صار نضواً لهذه" الأحوال. 


000 
إفرة 
إفرة 
ع 
0( 
000 
0( 


حجر» وذكره ابن حبان فى «الثقات»)» وقال عنه الدارقطنى : لا بأس به. انظر: 
«تهذيب التهذيب» (5/ 57)» وأما المجهول الذي ذكره المناوي فهو غيره. 

وموسى بن وردان: وإن ضعفه ابن معين في رواية فقد قال في رواية أخرى: هو 
صالح» وكذا الأكثرون على توثيقه حتى قال إمام هذا الفن الذهبي: صدوق. 
انظر: «تهذيب التهذيب» /٠١(‏ 775) و«الكاشف» (5/ .)5١9‏ 

ثم إني لم أجد عند المخرجين ذكر للحارث بن ثوبان» ولم أجد له ترجمة فيما 
بين يدي من مراجع» ولم يتكلم عليه أحد من العلماء عند ذكر هذا الحديث» 
وبعد البحث في شيوخ موسئ بن وردان وجدت من يسمى بالحسن بن ثوبان» 
وقد روى عنه ابن لهيعة فلا أدري إن كان هو المقصود أو أنه زيادة فى الإسناد 
والصواب إسقاطه كما عند أحمد وغيره فإن ابن لهيعة روى عن موسى بن 
وردان» والله أعلم . 

في الأصل : واحترز منه بمعرفته» وما أثبتناه من «ج» . 

وهيأ شهواته : ليست في «ج2. 

في «ج2: وقيذ زجرته . 

رنقة: كدرة. انظر: «القاموس المحيط») (ص: /ا5١١).‏ 

في (ج» : غير. 

في «ج24: بهذه 


١55 


لك شيطان المؤمن يتجشم أثقال غيظه من المؤمن؛ لما ير 
الطاعة والوفاء لله» وإذا أراد أن يشركه في طعامه وشرابه» ولباسه ومنامه. 
ومجلسه ومنصرف أحواله. زجره. وطرده عنه بالتسمية» فوقف منه بمزجر 
الكلب ناحية» وإذا أراد أن ينفره حتى يشتغل عنه بنفسه. نطق بالوحدانية» 
وهي الكلمة العليا التي يهتز العرش لهاء فقال: لا إله إلا الله فإذا سمعهاء 
اتتكسء فصار أعلاه أسفلهء وولّى على وجهه هارباً إلى رسه(©. 

وذلك قوله - تبارك وتعالى -: #وإذا دَكرتَ ريك في الْفرءَان وده ولوأ علج 
رهم نقورا © [الإسراء : 41] . 

فروي عن أبي الجوزاء: أنه قال: ليس شيء أطرد له من القلب من قول: 
لا إله إلا الله» ثم تلا : #وإِذا كرت ريك ف الفرءان وده ولوأعك أبرهر ورا © . 

)٠١0‏ - حدثنا بذلك ابن أبي زيادء قال: حدثنا 


سيار عن جعفرء عن عمرو بن مالك» عن أبى 
الجوزاء" . 


 )2١(‏ حدثنا» عبدالله بن أبى زياد» قال: حدثنا 


000( أي : مكانه. 

00( في الأصل هنا وفي تاليه: بشار»ء والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: 55)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ )6١‏ من طريق جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري» عن 
أبي الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي؛ به. 

(5) في الأصل: قال: حدثناء والصواب من «ج2. 


١5ه‎ 


3 عن جعفر» عن غالك007 قال : قرأت فى 
إن سرَّكَ أن تحيا وتبلغ علم اليقين» فاحتلٌ في كل حين أن 
تغلب شهوات الدنيا؛ فإنه من يغلبْ شهوات الدنياء يَفْرَقٍِ 
الشيطان من ظله”" . 


 )٠١9(‏ حدثنا عبد الرحمن بن الفضل بن موفق 
الكوفيٌ» قال: حدثنا أبى» عن الأوزاعيٌ» عن سالمء عن 
سَديسة”" مولاة حفصةً» قالت: سمعث رسول الله و يقول : 
لما لقره الشيطان 6و6 ضيه قط لذ حر لوّجهها9». 


)١(‏ في الأصل: عن عمرو بن مالك» والصواب من «ج2. 

() عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ )21١0‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 
إلا أنه قال: عن أبي الجوزاء. ولعله سبق نظر منه وي . 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 2776» وابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص : 77) عن جعفر بن سليمان غن مالك بن دينار» بنحوه. 
وقد ذكر الحكيم الترمذي هذا الأثر في كتابه «الأمثال من الكتاب والسئة» 
(ص: »)7١6‏ فساقه بلفظه عن مالك بن دينار» والله أعلم . 

() قال ابن حجر في «الإصابة» (1/ 7954): ضبطت عند الأكثر بفتح السين. وذكر 
ابن فتحون في أنه رآها بخط ابن مفرج بالتصغير. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (75/ 20700 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(85/44) من طريق عبد الرخمن عن أبيه» عن إسرائيل» عن الأوزاعي» عن 
سديسة» به. 


ونقل ابن عساكر عن الدارقطني قوله : تفرد به الفضل بن موفق عن إسرائيل. ' - 


أحدلا 


-)١‏ حدثنا» سفيان» عن وكيع» قال: حدثنا 


عن زيدٍ بن أسلم عن أبيه» عن عمر بن الخطاب و ضكه » عن 


وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ )١19١‏ من طريق عبد الرحمن» به 
وزاد بين إسرائيل والأوزاعي: أبا حنيفة . 

وكذلك أخرجه أبو نعيم في المسند أبي حنيفة» (ص: 2»)١85‏ وفي بعضها ذكر 
أبا حنيفة» وأسقط الأوزاعي» وفي بعض الطرق ذكر حفصة» وفي بعضها 
أسقطها. 

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (78/ )١145‏ من طريق الفضل بن موفق 
عن إسرائيل» عن الأوزاعي» عن سالم» عن سديسة» عن حفصة.؛ ومرة أسقط 
ذكر حفصة ‏ رضي الله عنها -. 

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (877/5415) من طريق الأوزاعي» به. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)7١‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
من طريق الأوزاعي عنهاء ولا نعلم الأوزاعي سمع أحداً من الصحابة. 

قلت: في أكثر الطرق ذكر سالم بينها وبين الأوزاعي» ومن جانب آخر قال ابن 
عساكر: قال لنا الفراوي وزاهر: قال أبو سعد علي بن موسى السكوني الحافظ 
النيسابوري: الأوزاعي هذا اسمه: عبيد بن يحبى» شاميء عزيز الحديث» وقيل: 


00-35 


إنه ثقة 
وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص 5 بلفظ : «إيهآ يا بن الخطاب! والذي 
نفسي بيده! ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط. إلا سلك فجاً غير فجك» . 

أأخرجه البخاري (27580). ومسلم (2712947))» وأحمد في «المسند» /١(‏ 187)» وأبو 
يعلى في «المسند» ».)6١(‏ وابن حبان في «الصحيح» (5847)» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق» (1545/ 201/8 وغيرهم. 


)١(‏ حدثنا: ليست في «ج24. 


1١ 61/ 


ومثل عمر في هذا لباب مثل أمير ذي سلطان وهيبة» استقبله مريب» 
قد رُفع إليه من ريبته أمور شنيعة» وعرفه بالعداوة له» فانظر ماذا يحل بهذا( 
المريب إذا لقيه» فإن ذهبت رجلاه» وخ لوجهه. فق فتك 


[1لالا 


0010( عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /١١(‏ 5 للحكيم الترمذي عن عمر 5 . 
وشيخ المصنف فيه ضعف. انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ »)23١9‏ وانظر ما قبله . 
(0) في الأصل: هذاء والصواب من «ج». 


١78 


(١11)-حدثنا"‏ صالح بِنُ محمد" قال: حدثنا مُعَلَى 


ابن هلال عن ابن ابي لبلى؛ عن الشعبيٌ) عن ابن عباس و 
قال: قال رسولٌ الله يلِ: «أَفضَل العبادة الفقة» وََفْضَلْ الدّينٍ 
الوَرّع)20. 


)000( حدثنا: ليست في «ج»2. 

(؟) في الأصل: محمد بن صالح» والصواب من «ج2. 

(؟) في سند المصنف معلى بن هلال» كدذّبه أحمد» وابن معين» وغيرهما. انظر: «تهذيب 
التهذيب» .)717/51١(‏ ومحمد بن أبي ليلى ضعفوه لسوء حفظه كما سيأتي. 
وله طريق آخر أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 405)» والطبراني 
في «(المعجم الكبير») /١١(‏ 2)7”8, والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 59), 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 2475). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)0/7١0(‏ من طريق سوار بن مصعب عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس» به. 
وهذه الطريق قال عنها الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١٠7١ /١(‏ فيه سوار بن 
مصعب ضعيف جدا. 
وأعلها ابن الجوزي في «العلل» بضعف ليث بن أبي سليم . 5 


ايل 


(؟١١)-‏ حدثنا عمر بن أبى عمر» قال: حدثنا 


شي عن" نافع : عن ابن عمر واه عن 
رسول الله ككل : أنه قال: فمَا عبد اله أشي انمسر من ننه 


فى 14 : 


(000 
00 


وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (7/ 759) من طريق ليث عن مجاهدء 
عن ابن عمر»ء وابن عباس . 

وهذه فيها الليث كذلك . 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4/ ))1١1/‏ و«المعجم الصغير» (5/ ))59١‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١4 /١(‏ من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي» 
إلا أنه قال: عن ابن عمر ذه . 

وقال: لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا ابن أبي ليلى» ولا عن ابن أبي ليلى 
إلا خالد» تفرد به سليمان بن عبد الرحمن . 

وهذه الطريق قال عنها الهيثمي في «مجمع الزوائد») :)١١١ /١(‏ فيه محمد بن 
أبي ليلى ضعفوه لسوء حفظه . 

وروي من حديث أبي هريرة وحذيفة» أخرجها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
/١(‏ //ا)» وأعلهاء فانظرها إن شئت. 

في الأصل : ابن» والصواب من «ج» 

في سند المصنف يوسفُ بن خالد متروك» كدّبه غيرُ واحد. انظر: «تهذيب الكمال» 


.)15١ /7"(‏ 
أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (؟/ 110) من طريق عيسى بن زياد عن مسلمة 
ابن قعنب» يه. 5 


)١‏ - حدثنا عيسى بِنْ أحمد العسقلانيٌ 


حدثنا يزيل : بن هارون» قال أخيرثا يزيل : بن عياض» عن 
مرا سه ع ماك بطر ع ا نر 
عن رسول الله ككل : أنه قال : مَا عبد الله بشيء أفضل من 
فقو في دِينء وَلَمَقِية وَاحِدٌ" أَشَدُ عَلَى الشَّيطَانِ من أَلَفٍِ 
عَابدِء وَلِكلٌ شيءٍ عِمادٌ وَعِمادُ هّذَا الدَّينِ الفقة»©. 

قال أبو عبدالله : والفقه: هو الفْهُم» وانكشافٌ الغطاء عن الأمورء فإذا 


عبد الله بما أمر ونهى بعد أن فهمه وعقله. وانكشف له الغطاء عن تدبيره 
فيما أمر ونهى» فهى العبادة الخالصة المحضة. 


- وقال: تفرد به عيسى بن زياد بهذا الإسناد» وروي من وجه آخر ضعيف». 
والمحفوظ هذا اللفظ من قول الزهري. 

)١(‏ واحد: ليست في «ج»2. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ »)١94‏ والدارقطني في «السئن» 
(/ 0724 والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟7/ 7556)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» »)١6١ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) (60/ 475) من طريق يزيد 
ابن هارون» به. 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 04197» والخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوي» (7/ »23١١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (051/ 187)» والسمعاني في 
«أدب الإملاء والاستملاء» (ص: )5١‏ من طريق يزيد بن عياض» به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١1١ /١(‏ فيه يزيد بن عياض» وهو كذاب . 


١ا/ا‎ 


وذلك أن الذي يؤمر بالشيء. فلا يرى زَبْنَ ذلك الأمر 0 ويد 
الشىء» فلا يرى شَينه؛ فهو فى عمّى من أمره» فإذا رأى زينٌ ما أمر به 
وشينَ ما نه عنهء عمل على بصيرة» وكان قلبه بها أقوى» ونفسه لها"" 
أسخى » وحمد على ذلك وشكر» والذي يعمى عن ذلك؟؛ فهو جامد القلب» 
كسلان الجوارح» ثقيل النفس» بطىء التصرف . 

والفقه: مشتق من تفقؤ الشيء» يقال في اللغة: فَقَاً الشيء: إذا انفتح» 
فَقَاً الجرح : إذا انفرج عما اندمل» فالاسم منه قَقْءٌ» والهاء والهمزة تتبدلان» 
تجزىء إحداهما عن الأخرى» فقيل : فقىء» وفقيه. 

والفهم: هو العارض الذي يعرض في القلب من النور» فإذا عرض» 
انفتح بصر القلب» فرأى صورة ذلك الشىء فى صدره» نحييتاً كان أو سكا 
فالانفتاح هو الفقه. والعارض هو الفهم . 

وقد ذكر الله تعالى في قوله الفقهء فقال: لم قُلُوبُ لا يَتْقَهُونَ 
يبا #[الأعراف : 46 فأعلم أن الفقه من فعل القلب. 
وقال رسول الله كَلِةِ للأعرابي حين قرأ عليه : #فْمَن عمل متتحال 


د خيا ره( و اوه . ا ام]ء 0 


للق في الأصل : ذلك الشىء الأمر» والصواب من الك 

(0) قلبه بها: ليست في «ج»2. 

زهرة في (ج2: بها. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (//77), والحاكم في «المستدرك» (5/ 071١١‏ 
والمقدسي في «المختارة» (// راع محمعة ووجدارة اع لالدو 5 


١ 


ل أبي الدرداء ذه : إنك لن تتفقه(» حتى ترى”» للقرآن ور كو 


وأن الله تبارك وتعالى ‏ كلف العباد لما أعطاهم من العلم أن يعرفوه» 
ثم اقتضاهم بعد المعرفة أن يخضعوا له فيدينوا» فشرع لهم شريعة الحلال 
والحرام؛ ليتدينوا له بمباشرتهم الحلال» واجتنابهم الحرام» ويؤدوا إليه 
فرائضه. فذلك الدّين» وهو الخضوع له. والدون: مشتق من ذلك» وكل 
شيء اتضع» فهو دون. 

مريت بأمور لتضع نفسك لمن اعترفت به ربّاء فسمي ذلك الفعل» 
وتلك الأمور منك ديناء فشرع الله لهم الدينَ» فقبلوه طائعين؟؛ أي : مطيعين 
أنفسهم له بذلاً وعبودة» فمن فقه أسباب هذه الأمور التي أمر ونهى» ولاحظ 


- وأخرجه النسائى فى «السئن الكبرى» »)١١795(‏ وأحمد فى «المسند» (65/ 09)» 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (17/ 4074 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
٠7 />20‏ والبيهقي في «الزهد الكبير) (؟/ 577) عن صعصعة بن معاوية عم 
الفرزدق. 
قال في «تهذيب الكمال» (11/ 17/5): والصحيح أنه عم الأحنف بن قيس . 
وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» (/ا/ :)١١‏ رواه أحمد» والطبراني مرسلاً 
ومتصلاً» ورجال الجميع رجال الصحيح . 

)١(‏ في «ج): تفقه. 

(؟) في الأصل: يرى» والصواب من «ج». 

(') أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (7/ /751)» وعبد الرزاق فى «المصنف» 
(5/ 2066).» وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 2)١57‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ 
الأولياء» »)7١١ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (417/ 7/ا1) . 


١ 


ا أمرء ورأى زينه وبهاءه. تعاظم ذلك عنده» وكبر في صدزا و6 


فكان أشدَّ تسارعاً فيما أمرء وأشد(© هرباً وامتناعاً مما نهى» فالفقه في الدين 
جند عظيم يؤيد الله به أهلّ اليقين الذين عاينوا محاسنّ الأمور ومشايتهاء 
وأقدار الأشياءء وحسسنّ تدبير الله في ذلك لهم بنور يقينهم؟ ليعبدوه على 
يسرء ومن حرم ذلك» عبده على مكاره”" وعسر؛ لأن القلب. وإن أطاع 
وانقاد لأمر الله تعالى» فالنفسسٌُ إنما تخففٌ وتنقادُ إذا رأت نفع شيءء أو 
ضرر”» شيء, فالتفس جنذها الشهوات» ويحتاج”” صاحبّها إلى أضدادها من 
الجنودء حتى يقهرهاء وتنقاد له29 وهو الفقه. 


قال له قائل: صف لنا واحداً من هذه الأمور نفهم بها غيرها؟ 


قال: نعم» أحلّ الله التكاحء وحرّم الزناء فإنما هما إتيانٌ واحدٌّ 
لامرأة واحدة» إلا أن هذا بنكاح» وذلك بزتاء فإذا كان بنكاح؛ فمن شأنه 
العفةٌ والتحصينٌ للفرج. فإذا جاءت بولد» ثبت النسب» وجاء العطف 
من الوالد بالنفقة والتربية والميراث» وإذا كان من زناء ضاع الولد؟ لأنه 
لا يدري أحدٌ من الواطئين لمن هذا الولدٌّء فهذا" يحيله على ذلك». وذلك 


(0) في «ج2: مكايدة. 

(6) في 9(ج»: رأى. 

62 في (ج2): ضر. 

)0( في الأصل : ومحتاج» والصواب من «ج»2. 
() وتنقاد له: ليست في «ج). 

(69 في (ج2: فهو. 


من 


ولذلك قال في تنزيله : # وَِكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوهٌ 
تَكَقُونَ © [البقرة: 1179]. 

وأحرر”" الأموال» وأمر بقطع اليد السارقة؛ ليتمانعوا بما ملكت 
أيديهم» وكذلك قال في تنزيله : مقط عوا أدِيَهَمَا جَرَآء'يِمَاكسبًا تَكَلامَنَ 
أ *[المائدة: 8"8] . 

قال: فالنكل: الامتناع» فأمر بقطع يده؛ ليمتنع من ذلك؛. فإن عاد» 
فرجله؛ فعلل بما أمر ونهى تنبيهاً لأولي البصائر والعقول» ولمن رُزق لبَآ. 

-)١١5(‏ حدثنا المهديٌ بن علئّ السمناننٌ» قال: حدثنا 
الحم بن صالح المصريٌ. قال: حدثنا ابن وهب » قال : 
أن : ا * . 5 : 0)ى. 
عبدالله. عن أبيه » عن عمرَ بن الخطاب يبه » قال: قال 


4 ميان لل اشير سا ب تس وم عرو 
رسول الله كل : (إذَا أَرادَ الله بعد حيرا جُمَقهه00 . 


)١(‏ في «ج2: وحرز. 

(؟) عن سالم: ليست في الأصل» وزدتها من :ج». 

() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 7”8) من طريق أحمد بن صالح» به. 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )3١ /١(‏ من طريق أحمد بن 
صالح» فجعله من مسند ابن عمر. 
قال أبو عمر: لم يحدث أحد بهذا الحديث بهذا الإسناد غير ابن وهب؛ ورواه 
عنه يونس بن عبد الأعلى» فجعله عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي كل. ' - 


١ا/ه‎ 


6 حدثنا محمزة) بن زنبور المكيٌ» قال: 


إسماعيل بن جعفر المدنينٌ» قال: حدثنا عبدالله بن سعيدٍ بن 
2 هنل2"0. عن أبيه» عن ابن عباس ونه » عن رسول الله كك : 
أنه قال: «مَن يُرد لله به حيرا يُفقَهُهُ في الدّين»7©. 


(1)- حدثنا نصرٌ بِنْ علي الحدانينٌ» قال: أخبرنا 


هارون بن مسلم» قال: أخبرنا» عبيذالله بن الأخنس» عن 
الوليدٍ بن عبدالله بن أبي مغيثٍ مولى بني© عبدٍ الدارء 
عن يوسف بن ماهك. قال: كان معاويةٌ قليل الحديث 


عن رسول الله كه وقلما قام خطيباً إلا قالَ: 


فرق 


و 


قلت: قد رواه المصنف من طريق أحمد بن صالح» فجعله من مسئند عمر. 

في الأصل : أحمدء وما أثبتناه من «ج» . 

في الأصل : عبدالله بن سعيد» عن ابن هند» والصواب من «ج2. 

أخرجه الترمذي (757505)» وأحمد في «المسند» »)37207/١(‏ والدارمي في «السئن» 
/١(‏ 86)» والطبراني في «المعجم الكبير» 20٠973 /٠١(‏ وتمام في «الفوائد» 
(45/0) من طريق إسماعيل بن جعفر» به. 

وقال الترمذي: وفى الباب: عن عمر» وأبى هريرة» ومعاوية» هذا حديث حسن 
في «ج»: حدثنا. 

في الأصل : ابن» والصواب من «ج» 


١ا/ك‎ 


كاك 5 4 و 3 ا ِ 
الله ككِلهِ يقول : «مَن يرد الله به خيراء يفقهه فى الدب 


يا أيها الناس! تفقّهوا(©. 


003لا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ »)١١7‏ وفي «المعجم الكبير) 
(58/15") من طريق هارون بن مسلم» به 

وقال في «الأوسط»: لم يرو هذا الحديث عن يوسف بن ماهك إلا الوليد بن 
عبدالله» تفرد به عبيدالله بن الأخنس . 

والوليد بن عبدالله سقط من سند «المعجم الكبير؟ . 

وأخرجه البخاري »)1/١(‏ ومسلم »)203١0(‏ وابن ماجه »)77١(‏ وأحمد في 
«المسند» (5/ 45)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 2075٠‏ وعبد بن حميد 
في «المسند» (ص: »)١56‏ والدارمي في «المسند» /١(‏ 865)» وابن حبان في 
«الصحيح» (84)» والطبراني في «المعجم الكبير» 2077١ /١19(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (0/ »)١77‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ »)78٠١‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» )5١10 /١(‏ بأسانيد مختلفة عن مغاوية ونه وفي بعض 
ألفاظه طول . 


يفن 


)١١0‏ - حدثنا إبراهيم بن سعيدٍ الجوهريٌء قال: 
أخبر نا( يحول بن ربيعة» عن كاملٍ بن العلاء» عن أبي 
يت ٠»‏ عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كل: «ء 


متي من سين تت ةَ إلى سَبعِينَ َعو270051 , 


)000( في (ج2: حدثنا. 

(؟) جاء في «ج2: «عمر أمتي ما بين ستين سنة إلى سبعين؟ . 

(6) أخرجه الترمذي (7771)» وأبو يعلى في «المسند» (1507) من طريق إبراهيم 
ابن سعيد» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة» 
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ »)8١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (”/ 86) من طريق محمد بن ربيعة» به. 
وأخرجه الترمذي .)700٠(‏ وابن ماجه (02)4775 وأبو يعلى في «المسند» 
(044).. وابن حبان في «الصحيح» (940؟). والحاكم في «المستدرك» 
(/877)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (”/ »)7377١‏ والقضاعي في «مسند - 


4 


جاجح ىب العلير المارريية» 


قال: أخبرنا(2 ابن أي درك عن إبراهيمٌ بن الفضل » عن 
المَقبرِيٌ ‏ عن أبي هريرة 5 ضإبه» قال : قال رسول الله كلهِ: 
ميرك المَنايًا ما بين السّتّين إلى السّبعين)7 . 


)١119(‏ - حدثنا””” هارونٌ بن حاتم الكوفئٌ» قال: حدثنا 


ابن أبي فديك» عن إبراهيم بن الفضل» عن المقبريٌ» عن 


)0 
فيه 


فر 


الشهاب» )١77” /١(‏ من طرق عن أبي هريرة ذه بلفظ : «أعمار أمتي ما بين 
ستين إلى سبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كل لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن 
أبي هريرة من غير هذا الوجه. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

قال ابن حجر في «فتح الباري» :)71٠ /١١(‏ أخرجه الترمذي بسند حسن إلى 
أبي سلمة عن أبي هريرة. 

أخبرنا: ليست في «ج»2. 

أخرجه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص: 57) من طريق يحبى بن المغيرة» به 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (21057» والبيهقي في «شعب الإيمان» (17/ 5785)» 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 41/7) من طريق ابن أبي فديك» به. 

قال ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 7194): إبراهيم ضعيف. بينما قال في 
«التقريب» (ص : 47): متروك . وانظر: «تهذيب التهذيب» .)1١7١/1١(‏ 
حدثنا: غير واضحة في «(ج2. 


ليكلا 


يرة ضه» قال: قال رسول الله يللِ: 
المّبعي204, 
قال أبو عبدالله : فهذا من رحمة الله على هذه الأمة» وعطفه عليهم» 
حرسهه”" في الأصلاب حتى أخرجهم إلى الأرحام بعد أن نفدت الدنياء 
ثم قصر أعمارهم؛ لئلا يتلبسوا بالدنيا إلا قليلآ» ولا يتدنسوا؛ فإن القرون 
الماضية كانت أعمارهم وأجسادهم وأرزاقهم على الضعف. كان أحدّهم 
يعمّر"" ألفَ سنة» وجسمُّه ثمانون باع9» بالباع الأول» رالعية من القمص 
75 كلوة* البقر» والرمانة الواحدة يجتمع عليها عشرة نفر» والعنقود 
مثله9». فكانوا يتناولون من هذه الدنيا بهذه"' الصفة على مثل تلك 


)01 أخرج هذا اللفظ أبو يعلى في «المسند» (250545)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0/ 514) من طريق ابن أبي فديك» به. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ )١77‏ من طريق المقبري» به. 
وفي سند المصنف شيخه ضعيف جداً. انظر: «لسان الميزان» (5/ /اا١)»‏ بل 
قال الذهبي في «الميزان» (1/ )١١١‏ في ترجمة يحيى بن عيسى بعد أن ساق 
حديثاً من رواية هارون عنه: لعله من وضع هارون. 
وانظر ما قبله. 

(0) في «ج): أخرهم. 

(6) في «ج»: كأن يعمر أحدكم. 

9ع في «ج»: ذراعاً. 

(5) في «ج»: كتلة . 

000 في «ج»2: مثلها. 

(0) في الأصل : هذه» والصواب من «ج»2. 


م8١‎ 


3 وفي مثل تلك الأعمار» فمنها أشرواء وتطرواء وا 
وأعرضوا عن الله؛ فصبٌ عليهم سوط عذاب. 

فقال الله تعالى في تنزيله : ألم وكيس موكيا( رمدت )لق 
م ماق مهاف للد (2) وَتَمُوه ألَينَجَاوا ألصَحْرَ بالود( وَورْعوْنَ زى الَْواوان) لدي 
را في لبد )قا مروأفيها ألْصَسَاءَ (2)فَصَبَّ عَليْهَرَرَيّكٌ سوط #[الفجر: 5 -1]» 
ثم قال : إن رك لَِأَلْمرَصَادٍ ©[الفجر: 14]؟ أي : لهم ولجميع خلقه. 

-)١1١(‏ حدثنا الجارود» قال: حدثنا أبو ضمرة» عن 
زيدٍ بن أسلم» قال: لقد رأيث ضبعاً وأولادها رابضة في 
7ك : ١‏ 0 

 )١17١(‏ حدثنا أبى يك قال: حدثنا حوشبُْ» عن 
عبد الكريم”"» قال: حدثنا المبارك بن0؟ مجاهد» عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار» قال: بلغني 
أن نوحآ كان قاعداًء فجاءه شاتٌّ صبيح » فنظر إليه نوح» 
فقال: يا هذا! كم أت لك؟ قال : مئتا سئة» قال: احتلمت؟ 
قال: لاء ثم جاءه آخر أجمل من الأول» فقال له: كم أتى لك؟ 
010 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (17/ 5 10) من طريق أبي ضمرة» به. 


9 في الأصل : ابن المبارك بن مجاهد» والمثبت من (ج». 
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ينقصون في || شاه وا| ملو والرزق والأجل 22000 


روي ذلك عن عبدالله بن عمر وَقِتها. 


قرف 


إلى أن صارت هذه الأمة آخر الأمم» وصارت أرزاقهم في هذه 
الهيئة» والأجسامٌ بهذه المقاديرء والأعمارٌ بهذا القصرء حتى أخذوا9» 
من الدنيا أرزاقاً قليلة بأجسام ضعيفة في مزه تفيركء حت ل باشوواء 
ولا يبطروا معا». فهذا تدبير من الله رحمة لهذه الأمة» وخيرة لهمء ثم 
ضوعف لهم في الحسنات» فججعلت الحسنة الواحدة بعشر إلى سبع مئة إلى 
نآلا يعتبه عن العف إله اله وأتدوا بالقين» وأعظوا ليلة القدن 
وذلك لما رأى رسول الله كله من قصر أعمارهم. وجد من ذلك وَجْداً 
شديداً لحال العبودية» والأخذ بحظهم منهاء فأعطوا ليلة القدر. 

-)١1(‏ كذلك”" حدثني به أبي» عن مطرف”©, عن 


مالك بن أنس ذلإيه . 


)١(‏ في «ج»: والأجل والرزق. 

() الأثر لم أجده فيما بين يدي من مراجع» ولم يتضح لي ترجمة بعض رجاله كما 
في الأصل أو «ج»2. 

زقرة في «ج»2: في مثل هذه. 

9ع في «ج»: يأخذوا. 

(5) معاً: ليست في «ج2. 

(7) في الأصل : لذلك» والصواب من «ج». 

(0) في الأصل: منطرفء. وما أثبتناه من «ج». 


1١م‎ 


جُعلت حسناتهم على ثلاث منازل؛ لأنهم ثلاثة أصناف: : 


ومقتصدونء» وسابقون. 

فالصنف الأول: هم أهلٌ تخليط» قوم موحٌدون لآ يرْعَوون عن 
الحرام» ولا يحفظون حدوة الله» خلطوا عملاً صالحاء وآخر سيئاً» فهم 
الظالمون» والحسنة”" منهم بعشر أمثالها. 

والصنف الثاني : قوم هم مُتّقون©» متورّعون» قائمون على الحدود 
على سبيل الاستقامة» وهم المقتصدونء والحسنة”" منهم بسبع مئة؛ لأن 
جوارحهم قد صارت مسبلة لله قد استقامت على سبيل الله» فإذا أنفقوا من 
جوارحهم عملاً. كان بسبع مئة» كالذي ينفق ماله في سبيل الله» فهو 
بسبع مئة . 

ومما يحقق ذلك قولٌ رسول الله كلهِ: (إِذَا حَسّنَ إسلامٌ العبِدء 


ال 2 1س عي ضْ عفف)(50) 


)١(‏ في «ج»: فالحسنة. 

(0) في «ج)2: قوم متقون. 

(9) في «ج»: فالحسنة . 

(:) ذلك: ليست في الأصلء وزدناها من «ج24. 

(5) أخرج البخاري (47)» ومسلم »)١79(‏ وأحمد في «المسند» (17/ 07117 وابن 
حبان في «الصحيح» (514)» وابن منده في «الإيمان» »2)59٠0 /١(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (05/ 789) من حديث أبي هريرة َيه بلفظ : «إذا أحسن أحدكم 
إسلامّه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» وكل 
سيئة يعملها تكتب له بمثلها»» وفي بعض المتون زيادة: «حتى يلقى الله . 


يل 


له: (حَسَن إسلامة): خران يكرت مستتيم الطريو"" | و6 


بيج يمينآ ولا شمالاً؟"؛ أي : لا يعصي» فهذا ترفع" أعماله من جوارح 
طاهرة» والأول من جوارح دنسة. 

والصنف الثالث : قومٌ أهل يقين» انتبهواء وحييت قلويُهم الله وماتت 
ا 00 
إلا الل كبك وهو قول رسولك اله إن الرَجُلَ من أُمَِي يَبلَعْ يوزن9) 


وما روي عن ابن مسعود ذه : أنه قال: إن الرجل من هذه الأمة يعدل 
م سرد با 

وبمال» روي عن كعب": إن الرجل من هذه الأمة ليخدٌ ساجداء 
فيغفر لمن خلفه» فكان كعب يتوخّى الصف المؤْخرَ من المسجد رجاءٌ 
ذلك» ويذكر أنه وجده كذلك في التوراة». 


)١(‏ في «ج»: الطريقة. 

(؟) في «ج»: وشمالا. 

(9) في (ج»: يرفع . 

لدي في ١ج2:‏ وزن. 

)2( هذا الأثر والذي قبله لم أجدهما فيما بين يدي مراجع . 

0 في «(ج24: وما روي. 

(0) في «ج»: عن ابن كعب. 

(8) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 20788 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
5/0١‏ غ). 


يل 


ذكر الله وك فى تنزيله هذه الأصنافء فقال: فم 


: عو يعد غخو ده درم وم مح سدس ع امه 8 
نفد ومنهم معتصد ومنهم ساق بِالْحَيرَتٍ بِإِذْنِ أله #[فاطر: ١0]ء‏ ثم قآل : 


ور صح ب« يو مه 


#دإلى هو الْفْضْلُ الْحكبرٌ 1#فاطر: 77]. 

وقال في شأن التضعيف : لمن جك يلَسَءَةَ قَلعَهٌأمْكَاَِا[الأنعام: »]16١‏ 
فقد دخل فيه الكل» ثم قال: لمكلَ َنود نوكه في سل لكت 
حَبَّةَأَنْبَسَتْ سَمْعَ سَنَابِل فك سُبوْعَاكَهُ حب 4 [البقرة: .]17١‏ 

فهذا لمن أنفق ماله”2 فى سبيل الله» فكيف من أنفق جوارحه”" في 
سسله؟] 

فإذا9» لم تكن الجوارح سليمة2©» لم يمكنه أن ينفق منها في سبيله؛ 
إنما ينفق منها كما ينفق29 أحدهم ”" دراهمه في سبيل الخيرات هاهنا في 
وطنه . 

ثم قال: #إمّن ذا الى يُقَرِصٌ أَلَهَ قَرَضَا حَسًَا مِيِصَاعِفَهء له أَصْعَانا 
كير #[البقرة: 48 1]. 

فالقرض الحسن : هو الذي يعطى من غير التفات إلى ما أعطي» فهذا 


)١(‏ ماله: ليست في «ج». 

)١(‏ في «ج»: لمن. 

() في «ج»: من جوارحه. 

(5) في «ج»: وإذا. 

(4) في الأصل: سبيلية» والصواب من «ج2. 
(7) منها كما ينفق: ليست في «ج2. 

0) في «ج»: أحدكم. 


كما 


و3 ناف ما لا يحصى عددهء وقد أجملنا(”») هذه الكلمة في 


فرض الحسنء» وقد شرحته في بابه في قصة أبي الدحداح ذه . 


0110لا 


)00( في الأصل : حملتاء وما أثبتناه من «ج». 


1١ /ام‎ 


الأصل الحادي والعشرون 


-)١١(‏ حدثنا أبو سنان». قال: حدثنا عبثالله بن 
صالح» قال: حدثنا”" معاوية بن صالح» عن أب حَلبَسِ”) 
يزيدٌ بن ميسرة» قال: صمعة أء الدوذاء تقون سمعت انا 
الدرداء 5نه يقول: سمعت أبا القاسم كَل - وما سمعته9» 
يكنيه قبلّها ولا بعدّها ‏ يقول: «إنَّ الله قَالَ: يَا عِيسَى! إِنّي 
ناعنث من يدك آم إن أابكم ما تدلوت حَيدوا وشكرواء 
وَإِنَ أَصَابَهُم ما يَكرَمُونَ» صَبَرُوا وَاحتَّسَبُواء وَل حلم 
وَلأَعِلم َالَّ: يا رَبٌ! كيف يكون مَذَا َعم وَلَآَجِلمٌ 
وَلآَعِلم؟ قَالَ : أعطيهم من جلوِي ومن عِلمِي)9. 


)000( في ١ج2):‏ حدثني . 

() في الأصل: عن حلبسء والصواب من «ج» 

[فرة في (ج2: ما سمعته . 

)5( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (// 708 والخرائطي في «فضيلة الشكرا - 


1/0 


قال أبو عبدالله: فهذه أمة مختصة بالوسائل من بين الأمم 4 


بالكرامات» مقربة بالهدايات» محظوظة من الولايات» ولي الله هدايتهم 
وتأديبهم» وقوّت منازلهم. ورفع منقلبهم في علياء الدرجات» مسمون في 
التوراة : صفوة الرحمن» وفى الإنجيل : حكماءء علماء» أبرار» أتقياء» 
كأنهم في(" الفقه أنبياء” . 


وفي القرآن: سه وم #[البقرة: 57 1]؟ أ عَذَلةً وشهداء الله 
في الموقف للأنبياء على الأممء وخير أمة أخرجت للناس . 

والمنادون بجانب طور سيناء: يا أمة أحمد! سبقت لكم رحمتي 
غضبي » أعطيكم قبل أن تسألوني» وغفرث لكم قبل أن تستغفروني» 


- (ص: 39). والطبراني في «المعجم الأوسط؛» (/ 2071١‏ والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 5494)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ //0»071 والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ ».)١١0‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق)» (58/ 3”7154) 
من طريق عبدالله بن صالح» به. 
وسقط من الإسناد عند الحاكم : معاوية بن صالح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ )50١‏ من طريق معاوية» به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ لا - 38): رواه أحمدء والبزار» 
والطبراني في «المعجم الكبير»» و«المعجم الأوسط». ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير الحسن بن سوار» وأبي حلبس يزيد بن ميسرة» وهما ثقتان. 

)١(‏ في «ج»: من. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ )7”7١‏ عن مالك بن أنس» قال: قال 
عيسى صلوات الله عليه . . . . 


1 


قبل أن تدعوني 
وهو قوله : 0 وَمَا كت يجاني لطور إذ ذْ تَادينَا #[القصص: 5 ليمجب 
لياع لي لظ بم الَكُقَاد لْكَفَارَ4[الفتح م ا بحَاء يدم #الفتح: 79]. 
ا عدن السجوة: مُحَجّلونَ من الوضوء. وهو قوله عَللةْ: 
لأسِيمَاهُم فى وُجُوهه ممِنَأْرِ جود 4[الفتح: 14]. 


(5؟1١)-‏ حدثنا حفص بن عمروء قال: أخبرنا(» 
الحكم بِنْ نافع الحمصيٌ» قال: حدثنا صفوان بِنْ عمرو 
السكسكيٌ. عن يزيد بن خمير الرحبيٌ» عن عبدالله بن بسر 
المازنيٌ» قال: قيل : يا رسول الله! كيف تعرف أمتك يومئذ؟ 


قال: «أَرَأيتَ لو كَانَ لأحَدكم خَيلٌ ذه وَفيهًا أَحَدُ مُحَجل : 


أمَا كَانَ يَعرِفة؟), قالوا: بلى يا رسول الله قال : «فَإِنَّ أَمَتَى 
ميل خط ون الشتقووه مكخلون من آثار الوّصرووة60/ 


)١(‏ في «ج»2: حدثنا. 

(؟) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (؟/ 5 02٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)١171(‏ من طريق الحكم بن نافع» به. 
وأخرجه الترمذي (501), وأحمد في «المسند» (4/ »)١84‏ والطبراني في 
«المعجم الأوسط» )5/١(‏ من طريق صفوان» به. 
وقال الترمذي : الالح حيصي خربا لاكره رو جنيك يدام 
أبن بسر . 


وأخرجه مسلم (5494)» والنسائي في «السنن الكبرى» »)١57(‏ وابن ماجه - 


الحلا 


07 الله أهل حمية ونصرة2"0) فسماهم مهاجرين وأنصاراء 


في ذاته الأهلّ والمال والولد والوطن» ونصروا الله ثم من سار على منهاجهم 
بعدهم سماهم تابعين بإحسان» ثم جمعهم فى استحقاق”" الغفىء الذي خصهم 
به0© من بين الأممء وقال: # فكوا مما عَنِمَُمٌ حَلَلَا طِنبا [الأنفال: ]0 ولم 

فقال في ذكر الفيء: للِْمْقَراءِ الْمْهَجِرنَ لذن 
وَأَمَولِهِرَ *[الحشر: 4]» ثم قال : #وَالدنَ تيمو دار وَالْإِيِسنَ من فهر حبونَمَنْ 
مَاجرَإليِمَ #[الحشر: 9 وهم الأنضان. 

ثم قال: وَالديت جَلَمُو مِنْ بَحَدِهِمْ #[الحشر: 01٠١‏ وهم التابعون» 
فجعلهم في هذه اللقمة الهنية الطيبة المباركة التي صيرت طعمة لهذه الأمة 


خصوصاً©» شركاءء فلم يخرح التابعين من ذلك . 
خصو عير يحرج التابعين من 


> عىرع فوب 3 
جوا من ديلرهم 


وه وخر را 


1 5 1 . 5 . ره 2 موس 22 
ثم جمعهم في الرضا عنهم» فقال : #وَالسّديفُوت الْأوَلْونَ من الْمهدجرن 
َالأنصَار وال َاتبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِى الله عَنْهُمْ وص وأْعنَهُ #[التوبة: .]٠٠١‏ 


وقد شرحت هذه القصة في «نوادر المسائل» . 


0 (470)» وأحمد في «المسند» (؟508//1)» وأبو يعلى في «المسند» (5901)» وابن 
حبان في «الصحيح» 754٠0(‏ 207 والبيهقي في اشعب الإيمان» (7/ 22١5‏ وفي «السئن 
الكبرى» (5/ 18) من حديث أبي هريرة 5 . 

)١(‏ في «ج)2: ونصرته. 

(؟) في الأصل: إسحقاق» والصواب من «ج». 

(*) به: ليست في «اج2. 

(4) في الأصل: مخصوصاًء» والصواب من «ج2. 


يتلحل 


الله كرامة هذه الأمة» وسعادة جدهم عنده» وما م: 
الأخلاق» وما منّ به عليهم من بين الأمم في الكتب من التوراة والإن 
والفرقان؛ لعظم أقدارهم عندهء فإنما صارت هذه الأمة حكماء علماء» 
وأبراراً وأثقياء) فقهاء» وعلى الكفار أشداء» وفيما بينهم رحماءء وغيظاً 
للكفار» وممن يُعجب الزراع بهم بخطةٍ واحدة بها نالوا هذه الأشياءء 
وهو أن هداهم لسبيله» وهو الذي تولى هدايتهم ‏ فبالهداية نالوا ذلك» 
الولو لم يناوا ذ ذلك إلا الواحدٌ بعد الواحد» وهو قول رسول الله يَكللةِ: 
«أعطيّت يي م من اليقين ما لم عط أَمَذ0". 

وهو قوله: #مَبيرَعبَادٍ (2) أَلَذبنَ كته يسْتَمِعُونَالْقَوْلَ سَتَِهُونَ لَحَسَكَهُو4[الزمر: 18-11]» 

ثم قال : #أوْلتيكَ َك أل هَدَهم أمَدوَوْلِكَ مْمْ لتب 4لالزمر: 1]. 

وما يحقق ما قلنا: ما رُوي عن رسول الله ككهِ: أنه قال: «مّا من 
مي لأ د يلي من الات م عَلى مغل آمن الم ٠‏ َي لم أبعث بأئده 
نما أو حي إلى وحيآك ثُمَ أن أكتد الأمَم م تبعأ909. 


)١(‏ في «ج»: أبراراً أتقياء. 

(؟) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /١7(‏ 74) للحكيم من حديث سعد بن 
مسعود الكندي . 
وسيأتي عند المصنف في : الأصل الثاني والأربعين والمئتين» ولعله من أفراد 
المصنف. فانظره . ْ ١‏ 

(*) أخرجه البخاري (2)5595 ومسلم (2167)» والنسائي في «السئن الكبرى» ))١١١179(‏ 
وأحمد في «المسند» (؟/ »)75١‏ وابن منده /١(‏ /541)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /٠١(‏ 00777 والبيهقي في «السنئن الكبرى» (9/ 4) من طرق عن أبي 
هريرة ذه . 


لل 


الس ا قال: حدثنا ا 4 


عَقمَان : عن امبو عن أبي هريرة ضك ينه أنه قال50) : عت 


5-4 


رسول ار لني 0 أن 1 00 الآنبيًا 


7 


5 مث | 000 وَإنّماك) كان الذي ويه ا 


ادغاة الله لي 5 له أن كتنهم تابعة) 0 . 

قال له قائل: وما تلك الهداية؟ قال: إن الله - تبارك اسمه - #يَبَدى مَن 
َكَل صِرَطر مُسَتَقِيِمٍ ©[البقرة : 17]. 

فمن هداه هدي التوحيدء فإنما أعطاه نوراً هداه لمعرفته بأنه واحد» 
ثم تركه مع مجاهدة نفسه في أمره ونهيه» حتى يقطع عمره بذلك» فيلقاه 
مجاهداً لنفسه على سبيل الاستقامة» فيثيبه الجنة على ذلك» وإنما صار 


زفق عن أبيه: ليست في «ج». 

(؟) أنه قال: ليست في «اج»2. 

(5) الذي أوتيته: ليست في «ج2. 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين» (5/ 794) من طريق أبي الزناد»ء به إلا 
أنه اقتصر فيه على قوله: «أطمع أن أكون أعظم الأنبياء عند الله أجراً يوم القيامة» . 
وأما تتمة الحديث» فقد تقدم تخريجها من حديث أبي هريرة من غير طريق . 


احلا 


نه أعطاه من النور ما عرفه رباً واحداً لا شريك له ثم 
ات» فأحاطت بقلبه» فلم تتركه على سبيل أهل الوفاء» حتى يكون 
عبداً بجميع جوارحه» في جميع منقلبه» كما عرفه ربّآ» فيكون واقفاً عند 
أمره ونهيه» مراقباً لحدودهء فهذه هداية العامة» فلن تنال0© بهذا تلك 
الصفة التي ذكرت”" في التوراة والإنجيل والفرقان؛ لأن النفس بما فيها من 
الهوى غلبت" على القلب» فلا تتركه على سبيل الاستقامة» حتى تميل 
يمينا كمال : 

وأما» هداية العصمة والولاية بأن يقذف الله في قلب العبد نوراً وهو 
اليقين» حتى يهتك حجب الشهوات التي تراكمت في صدره على قلبه» 
فيمتلوء قلبه نوراً» ويشرق صدرهء فتصير” الآخرة له كالمعاينة. 

كما قال حارئةٌ لرسول الله كلّ: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً» وإلى 
أهل الجنة كيف يتزاورون» وإلى أهل النار كيف يتعاوون فيهاء فعرَّفتْ 
نفسي عن الدنياء فقال رسول الله يكلهِ: «عَرَفتَ قَالرّمء عَبِدٌ نَوَرَ الله الإِيمَانَ 
في قلبه)". 


)١(‏ في «ج»: ولن ينال. 

)١(‏ في «ج»: ذكر. 

(9) في «ج»: قد غلبت . 

(:) في «ج»: ولا. 

(5) في الأصل: فأماء والصواب من «ج». 

(5) في «ج»2: فيصير. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75/ »)17١‏ وعبد بن حميد في «المسند» - 


احلا 


ذا نور على نوره» وذهبت ظلماث الشهوات من الصدور و' 
نت تحجبه(2 عن الله» وعن وعده ووعيده» وتجلى في صدره شأن الذياء 
فعامة هذه الأمة من السلف برزواء وصاروا أئمة» باليقين النافذ قد(" نفذوا 
الأسباب إلى وليهاء فلم يبق مع الأسباب» ولا بقيت لهم علاقة» وهو قوله: 
«وَالَدِينَ سهَدُواْفما لبي سبْلنَاوَإنَ أَّهلمََلمُحِننَ © [العنكبوت: 14]. 

فالهدى على ثلاث منازل: 

هدى على سنة الرسل: وهو البيان يدعوهم» ويبين لهم. فتلك 
هداية الظاهرء وهو قوله: وَآمَا كَمُودٌ هَمَدَيتَهحَ دَاسْتَحَبُوأ ألم عل 
المدَئ 1#فصلت: 4]17 فإنما هداهم بالرسول. 


وهدى على القلب: يجعل فيه نوراً» فيعرفه رباً واحدء وهو قوله: 


5 (ص : )ل وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ حهك) والطبراني ف في «المعجم 
الكبير» فرغ اش ة” والبيهقي في «شعب الإيمان» 0١‏ م وابن ن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (78/ 7174) من حديث الحارث بن مالك الأنصاري 4ك . 
وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» /١١‏ لاة)* فيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاج 
الكشف عنه . 
وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (0709). والعقيلي في «الضعفاء» 
(5/ 555).» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 20777 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (78/ 77/5) من حديث أنس ذه . 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ 775» إحياء): أخرجه البزار 
من حديث أنس» والطبرانى من حديث الحارث بن مالك» وكلا الحديثين ضعيف. 

)١(‏ في «ج2: لحجبه. 

0) قد: ليست في (ج24. 


ل 


000 


يما الجيكة يلكا لد : 
فتلك هداية الباطن» وهو الإيمان. 


وهدى على القلب هدى الولاية: هو أن يقذف النور”" في قلبه بعد 
هذاء ويستقر فيه» وهو اليقين. 

فأننا سي يقي ]ةلله انعرز فنوتازه. قله نورك ويقرق هكرب 
ويتصور”" له الدنيا والآخرة» وشأن الملكوت في صدره» ويتصور له أمور 
الإسلام» حتى تذل النفس وتنقاد» ويلقي بيديه سلما من الخشية والهيبة 
والسلطان الذي حل بقلبه» وفي صدره» وهو قوله: لهم سَرَحَ أللَهُصَدْرَهه 
للإسْلم فَهِوَ عَلَ نو رن ري 4[الزمر: ؟؟]» فشرح الصدر إنما يكون من النور 
الذي يستقرء فيقال له: يقين. 

وأما نور التوحيد في القلب والصدر بتراكم دخان الشهوات مظلم 
كالليل» وكالغيم» وكالغبرة» وكالدخان» وكالقتار. 

وهدى رابع على القلب: هدى النبوة: وهو نور وجهه الكريم يوصل 
قلوبهم إلى وحدانيته» ويشرق صدورهم بنوره» ويجعلهم في قبضته» 
ويرعاهم بعينه» ويؤيدهم بروح قدسه. قال الله تبارك اسمه ‏ في تنزيله : 
ا 


كلإ مُدَى الله هوا مدَئ © [البقرة: .]١ 3٠١‏ 
ي : إن ذلك الهدى الذي على ألسنة الرسل غير نافع ولا مغيث» 


كام 


)000( في الأصل : بالنورء وما أثبتناه من «ج»2. 
زفة في (ج»2: صدره فيتصور. 
فر إن: ليست في «ج»2. 


١ /ا‎ 


الهدى هداي الذي أهدي إلى” القلوب. وإن كان ذاك 
يسمى هدىء فهذا أحق الهدى». وهو كما روي عن رسول الله يَلهِ: «ليسَ 
الغنى عن كثرة العَررْضٍ ٠‏ وَلَكنّ الغتى غنَى التمسٍ)0©. 

فقال: إن هدى الله هو الهدى. وهدى الرسل حجة الله على خلقه 
بأنه"» بِيّن لهم على ألسنتهم ضلالة سبيلهم» وأعطاهم إخلاصاً ومعرفة 
بالأمورء ونصراً لا يغنيى شيئاء وأن هدى الله هو الهدى» ثم ذكر هذه 
الأمة»ء فقال في مبتدثه: ل وكات طَايِمَةٌ مِنْ آَمْلٍ الْكتب ءامنا بألَذِى: أيلَ عل 


لس ءامنا وْجْدَ ألتَّهَار اكوا ءاه لَمَلَّهُم يعون #[آل عمران: ؟/]. 


)١(‏ في «ج): وإنما. 

(؟) في الأصل : علىء وما أثبتناه من «ج». 

(0) في «ج»: ذلك. 

(5) أخرجه البخاري :)708١1(‏ ومسلم »223١9١1(‏ والترمذي (/7159). وابن ماجه 
(5710).: وأحمد في «المسند)» (؟/ 47 7): والحميدي في «المسند» (57/ /59)» 
والحارث في «المسند» /1١(‏ 507 زوائد الهيثمي)» وأبو يعلى في «المسند) (575059)» 
وابن حبان في «الصحيح» (2»)51/4 والبيهقي في «شعب الإيمان» (ا/ ,)59١‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ )75١١‏ من حديث أبي هريرة 449 ١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (20501794. والطبراني في «المعجم الأوسط' 
(0/ 0070 وأبو الشيخ ابن حبان في «الأمثال في الحديث» (ص: )١1١5‏ من 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7177//51١(‏ رجال الطبراني رجال الصحيح . 

(0) بأنه: ليست في «ج2. 


١54 


نت هذه حيلةً من اليهود؛ كي يُشَبّهوا على المسلمين» فيست 
مروا طائفة منهم أن يأتوا رسول الله بك فيؤمنوا به» ثم يرجعوا إليه من آخر 
النهار مرتدّين يخاصموه ويحاججُوه» حتى يشككوا أصحابهء فقال الله 
- تبارك اسمه _: قل يا محمد : إن الْمُدَئ هُدَى أله 1آل عمران: /] ؟ أي : 
إن الهدى الذي آتيتكم يا أمةَ محمد هدى الله . 
وقوله: إن ألْهُدَئ #[آل عمران: 0] معرفة» وليست نكرة» كأنه يشير إلى 
شيء مخصوص؛ يعني : الهدى الذي أى هذه الأمة هو هدى الله؛ أي: هو 
الذي تولاكم بالهداية» ثم قال: إآن يَوْنَ اعد مَعْلَ مآ آ تيم آل عمران: 00# ؟ 
أ لن يوتى7) أحدٌ مئل ما أوتيتم ؛ أي من الهلق ا وهو اليقين» وهو 
قولٌ رسول الله يكل : «ما أعطيّت عد من اليتقين ما أعطِيت هذه الأَمَه. 
ثم قال: «9او أو يلوو عند رَيحْمْ 1#آل عمران: 617 وهي المحاجّة التي 
ذكر رسول الله بِ في الحديث يوم القيامة . 
ثم قال : لفل إِنّ الْفَضْلَ بد أله مُه من يَشاوَأمَهُ وبع علبي (8) مخض 
ِيَحَمَيِومَنِيَفَُ وأَلنّهُ ذ ذو الْفَض لا لَعظي آل عمران: 21374107 7000 


فأما الحديث : 


010 


و 
(1715)- فحدثنا سفيان بن وكيع» قال: ملاح ابطان 
الثقفيٌ) انق أبوت» ع عن ابن عمر ذف » عن 
)١(‏ في «لج»2: من لم يؤتى . 
0( أحد مثل ما أوتيتم أي من الهدى: ليست في «ج». 
(؟) في (ج» زيادة: «من الأمم». 


ل 


الله كلل قال: ١مَتلكم‏ وَمَكَلّ اليَهُود وال 
كَمَئْلِ رَجُلٍ استَعمَلَ عُمَالا فقَالَ: من يَعمَلْ لبي من صَلاَةٍ 
الصّبح إلَى نصف النَّهِارِ عَلَى قِيراطٍ قيرَاطِ؟ آلآ فَعَمِلَتِ 
اليَهُون2"©, نه قال : من يَعمَلُ لي من نصفب الها إلى صَلاةٍ 
العصر عَلَى قِيرَاطٍِ قيراط؟ آلا فَحَمِلَتِ التصَارَىء ثم قَالَ: مَن 
يَعمَلُ من صلا العصرٍ إلى ضَّلاة. المَخرب عَلى قيراطين 
قيرَاطَين؟ ألا دَأشُم؛ فَعَضبّتٍ الود وَالنَصَارَىء وَقَالُوا: تحن 
أكدّ عَمَلاَ وَأَكَنُ عَطَاءَ فَقَالَ: أَظَلمتكم من حَفَكُم شيئاً؟ 
قالوا: لآ» قَالَ: إِنَمَا هَرَ فضل الله يُؤْتِيهِ مَن يشاء200©0 . 

فقوله : (نَحرٌ أك عَمَلاً وَأَقَلّ عَطَاءً) هو المحاجّة عند ربهم قوله: 
أو كوف يِندَوَيَحُمْ هل إن الْفَضْ ليدأ 14آل عمران: ]2 فذكر في الآية: أن 


)١(‏ في «ج): النصارى. 

)١(‏ يؤتيه من يشاء: ليست في الأصل» وزدتها من «ج2. 

(6) أخرجه أحمد في «المسند؛ (8/1) من طريق أيوب» به. 
وأخرجه البخاري (07717)» وأبو يعلى في «المسند» (20878)» والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (7/ »)١07‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص: )5١‏ 
من طريق نافع» به. ش 
وأخرجه البخاري »)75١59(‏ والترمذي .»)747١(‏ وابن حبان في «الصحيح"» 
(5779) من رواية مالك عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


و" 


م مختصة بالرحمة» مفضلة بالكرامة» فالفضل الذي آنا 
الأمم : أن أعطاهم اليقين» فبه برزواء وفيه(2 انكشف الغطاء عن قلوبهم» 

)١170‏ - حدثنا المؤمل بن هشام اليشكريٌء قال: 
أخبر نا9) إسماعيل بن إبراهيم. عن غالب القَطَانِء عن بكر 
ابن عبيالله المزنيٌ» قال: لم يفضل أبو بكر الناس بكثرة 
صوم ولا صلاة» إنما فضلهم بشيء كان في قلبه9©. 

(؟١) ‏ حدثنا أبى ِلك قال: أخبرنا الحسنٌ بنُ 
سوار» عن المبارك29, عن الحسن» قال: إنما غلب عمرٌ 
الناسَ بالزهد واليقين" . 

-)١19(‏ حدثنا أبو السائب سلة”" بن جنادة» قال: 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير”"؛ 


)١(‏ في «ج»: فيه وبه. 

0( في «ج»: حدثنا. 

[فرة رجاله ثقات» وسيأتي تخريجه في الأصل الثاني والأربعين والمئتين. 
(5) في «ج»: عن ابن المبارك . 

(4) لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

[(9© سلم : ليست في الأصلء وزدتها من «ج». 

(0) في الأصل: عمرء وما أثبتناه من «ج». 


لما 


ع 


بد الرحمن بن يزيدَء قال: قال عبثالله: أنتم 
أكثرٌ صياماً يجهاداً وصلدة من أصحاب رسول الله كَكواا2, 
وهم كانوا عير ا مكة قالوا: فبم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ 
قال: كانوا أزهدَ في الدنياء وأرغب في الآخرة” . 


 )10(‏ حدثنا أحمد بن عبدالله المهلبينٌ» قال: حدثنا 


عفان عن ابن كا خالد. عن قيس بن أن حازم؛ قال : 
قال طلحة بِنْ عبيدالله : ما كان عمرٌ أولنا إسلاماًء ولا أقدمنا9» 


)١(‏ في «ج»: أصحاب محمد. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (1/ 423١5‏ وهناد في «الزهد) (ص: ١77)؛‏ 
وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (ص: 277: والحاكم في «المستدرك» (5/ )056٠‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١7 /١(‏ وابن الأعرابي في «الزهد وصفة الزاهدين» 
(ص: )4١‏ من طريق أبي معاوية» به.' 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ' 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 161) من طريق الأعمش»ء به. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 0”"): رواه الطبراني» وفيه عمارة بن 
يزيد صاحب ابن مسعود»ء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
قلت: قد وهم الهيثمي َي بصاحب ابن مسعودء وصوابه: عبد الرحمن بن يزيد؛ 
كما عند الطبراني كذلك» وهو ثقة» انظر: «تهذيب الكمال» 2)١7 /١4(‏ واتهذيب 
التهذيب» (75017//5). 

() في الأصل: عن أبي» والصواب من «ج2. 

0 في «ج»: وأقدمنا. 


؛ ولكن أزهدنا فى الدنياء وأرغَبّنا فى الآخرة() 


 )1١(‏ (حدثنا أحمد بن عبدالله المهلبيئٌ» قال: حدثنا 


شقيق بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم)”" . 

فأما قوله في حديث عيسى ‏ صلوات الله عليه قال9©: قن أَصَابَهُم 
ما يحون خمدوا وشكنواة: 

والحمد: هو التكلم بكلمة الحمد. 

أما الشكر : فرؤية النعمة من الله» ومن رأى النعم من الله» ذللته أثقال 
النعم» وانقاد لله فإنما الآدمي مطبوع هكذا أن من أحسن إليه» فقد سبى 
قلبه» وصار له كالآخذ باليد يذهب به حيث يشاءء والنفس يهيمها البرُ 
واللطف. والرفق والإحسانء» فإذا رأى العبد من الله إحسانه وبره» تذلل 
لهء فاستحيا منه أن يخالف أمره. 


ولهذا ما روي عن ابن مسعود م ضيه أنه قال : جبلت القلوبُ على حبٌّ 


)١(‏ أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ »)١717‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(3837/55) من طريق أحمد بن عبدالله» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 708). وابن الأثير في «أسد الغابة» 
»)١775(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (145/ 7817) عن سعد بن أبي 
وقاص فيه . 

(6) هذا السند ساقط في «ج»» وابن أبي خالذ هو إسماعيل كما في السند المتقدم. 
ولم أجد ترجمة لشقيق هذا. ولعل الصواب إسقاط هذا السند» فليحرر. 

(9) قال: ليست في الأصل» وزدتها من «ج». 


يسن 


مُهاء وبغض مَنْ أهانها”" . 
رواه الأعمش» عن خيثمة» عن عبدالله2 . 
 )17(‏ حدثنا أحمذ بن عبدالله الأزديٌ» قال: حدثنا 
يحبى بن معين» عن هشام بن يوسفف الصنعانيٌ» عن عبدالله 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 7287)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5/ ١مة).‏ 
وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف. 
وقال ابن عدي : المعروف أنه موقوف . 
وأخرجه أبو الشيخ في «الأمئال في الحديث» (ص: 42١95‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ »)١7١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 2270٠ /١(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (5/ »)58١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 15 7) من طريق 
الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش عن خيثمة؛ لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 
جاء في السان الميزان» /١(‏ ”55): قال الأزدي : هذا الحديث باطل» والحكاية 
التي ذكرها عن الأعمش مع الحسن بن عمارة باطلة . 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 7346): قال في «المقاصد الحسنة»: ورواه 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» مرفوعاً وموقوفآء وهو باطل من الوجهين. 
وقول ابن عدي والبيهقي: إن الموقوف معروف عن الأعمش يحتاج إلى تأويل» 
فإنهما ذكراه بسند فيه متهم بالكذب والوضعء يجل الأعمش عن مثلهء فقد كان 
زاهداً ناسكاً تاركاً للدنيا حتى وصفه بعضهم بقوله: ما رأيت الأغنياء والسلاطين 
عند أحد أحقرٌ منهم عنده» مع فقره وحاجتهء بل كان صبوراً مجانباً للسلطان» 
ورعاً عالماً بالقرآن 00 

)١(‏ في الأصل: عن أبيه» والصواب من «ج»2. 


>»”332 


يمان النوفليٌ»ء عن محمدٍ بن علي بن عبد 
عامن» عن أبيه» عن جل عبزالله بن عباس 332 قال : قال 


و و 


ا 4 يكل : «أحيُوا الله لما يَعذُوكُم به من نحم وَأَحبُونِي 
لحب الل وَأَجِبُوا أهل بتي لحبشي200. 

 )1(‏ حدثنا عبثالله بن الوضاح اللوليئٌُ» قال: أخبرنا”» 
يحيى بن يَمان» عن يوسفَ الصباغ» عن الحسن”". قال: 
قال موسى رسولٌ الله كلنه*»: «يا رت! كيف شكرك آدم؟2, 
قال: علم* أن ذلك مني» فكان ذلك شكره© . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7784)» والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 57)» وابن عدي 
في «الكامل في الضعفاء»؛ (1/ »)١١١‏ والحاكم في «المستدرك» (7/ »)١77‏ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» 5/ ام والبيهقي في !شعب الويمان» 4 ا لمرة ” وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 377) من طريق يحبى بن معين» به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 

(6) في «ج24: حدثنا. ش 

زفرف في الأصل : الحسين» والصواب من «ج»2. 

(4) رسول الله: ليست في «ج2. 

(4) في الأصل : إذا علم» والصواب من «ج 

)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد» (7/ ».)50٠‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (ص: )»ع 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ ٠"‏ 5 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» > 


نا 


ما قوله : (احَيَسَبُوا وَصَبَرُوا). 
فالاحتسابٌ: أن يرى ذلك الشيء الذي أخذه لله» وإن كان قد صيره 
باسمه» فالأصل هو لله» فتحتسبه لله» كما هو في الأصل . 

وصبر: أي: ثبت» فلم يَزْلْ عن مقامه لله بزوال ذلك الشيء عنه؛ فإن 
العبد المؤمنَ يقول: أنا لله وَمَا أنا ذا بين يديه مقيمٌ في طاعته» ونعم الل 
عليه سابغةٌء فإذا امتحتهُء وأزالَ عنه نعمّه. زال عن مقامه(© ذلك طالباً 
لتلك النعمة التي زالت» فليس ذلك” ثباتآ» والصبرُ هو الثباث على المقام 
بين يديه فلا يعصيه. 

وأما قوله: (لآ جلم وَلا عِل)"؛ فكأنه يخبر: أن الله تعالى قدر خلما 
وعلماً لخلقه يتحالمون فيما بينهم» ويتعالمون. بذلك الحلم يتخلقون 
بأخلاقهم » كما قدر فيهم رحمة واحدة» فقسمها بينهم» فبها يتراحمون فيما 
بينهم» وبها يتلاطفون. 

ومنه قال رسول الله كلهِ: (إِنَّ لله قَسَم يَيتَكم أخلاقكُم كَمَا قَسَمْ يكم 
أَررَافكم)9). 


(7/ 157) من طريق يوسف الصباغ عن الحسن» به. 
والأثر ضعيف . 

)١(‏ في الأصل : مقامه بل ذلك» والصواب من «ج». 

(؟) في «ج»: هذا. 

(*) في الأصل: لا علم ولا حلم» والصواب من «ج»2. 

(4:) أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 7817)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
اام داك في «المستدرك» /١(‏ 88)» والبيهقي في «شعب الإيمان» - 


كك" 


نت هذه الأمة آخر الأممء فرق ذلك ودق» 00" له 


ك الأخلاق» ورقة”" تلك الأحلام» وقلة العلم» لم ينالوا من 


06 
وهو قول عبدالله بن عمر ويا قال: ولم يزل الناس ينقصون في الخَلق 
والخُلق والرزق والأجل من زمن نوح» المت سات يا 
وروي عن ابن عباس #35ا: 3 البْوَة فيهم كانت نت2»©9 ككلوة كُلُوَة البَقَر 
وَالرُمَانَةٌ الواحدة يقعدُ في قشرها عَشْرَة ترا . 


(14) حدثنا بذلك الفضل بن محمدء قال: حدثنا 


/١( -‏ 555)» وابن مردويه في «الأمالي» (ص: »)١1١18‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (57/ 714). وأبو عبدالله الدقاق في «مجلس في رؤية الله (ص: )١55‏ 
من حديث ابن مسعود. مرفوعاً. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 0): رواه أحمد» ورجال إسناده بعضهم 
مستور» وأكثرهم ثقات 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (7175)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
2073١7 /9(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )١70‏ عن ابن مسعود» موقوفاً. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 40): رواه الطبراني موقوفاً» ورجاله 
رجال الصحيح . 

)١(‏ في الأصل: رحمة» والصواب من «ج». 

(') في الأصل: ورقة» والصواب من «ج». 

() أخرجه نعيم بن حماد المروزي في «الفتن» (7/ 07١7‏ . 

(5) كانت: ليست في «ج24. 


و 


بن خالد الدمشقئٌ عن خالدٍ القسريّ. عن ا 
0 ااه 1 
عن أبي صالح» عن ابن عباس 5ع(" . 
والرجلٌ فى لق ثمانون باعء فصارت الأعمار ما بين الستين والسبعين» 
والبرة هكذاء والخلقة هكذا. 
فانظر كم التفاوث بين العمرين» وبين الكَلْقيه9)» وبين الرزقين» 
فكذلك بين الخلقين» فكأنه على نحو ما ذكر لم يبق لنا من الحلم والعلم من 
الحظ إلا يسيرٌ كان ما يفسد أكثر مما يصلح» وكنا في المثال: 
كيأجوج ومأجوجء إذ2” كان لا حلم ولا علم» فصرنا بم الله علينا بهذه 
الصفة التي وصف. إن أصابهم ما يُحبون» حَمدواء وشكرواء وإن أصابهم 
ما يكرهون. صبرواء واحتسبواء حتى برزوا على الأمم» وصاروا صفوة» 
والمتقدمين يوم الموقف, والمبدوء بهم. وحرام على الأمم دخول الجنة حتى 
تدخلها هذه الأمٌ» فسأل عيسى ربه» فقال: كيف يكون هذا الفضلٌ لهم 
2 3 0004 
ولاحلم ولاعلم؟ قال: أعطيهم مِن حليي وعليِي؛ وهو اليقين الذي أعطيت 


عمف 


هذه الأمّة. فقال رسول الله كَكله: «أعطيت أَمَّتِي مَا لم يُعط أَحَدٌح». 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 585) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن ابن عباس 5ه . 

(؟) في الأصل: الخلقتين» والصواب من «ج». 

(9) في «ج»: إذا. 


(5) تقدم تخريجه. 


هو قوله تعالى: أن يُوْنَ أحَدُ ود تي #[آل عمران: 
قال: لقُن إن الْمَضصْلَ بيد أله يوْتبِهِ من ه255 0 عمران: 78]؟ أي : 
أي : ممن هو(" له أهل # يحص 2 


بفضله #علي2 0 14آل عمران: *7]؟ أ 
وحَمووء 1 وَأللَهُ ذو الْفَضَلٍ لْعَظليِير #[آل 0 م 00 تعالى : 
لرَارَمَهُْرَ كه انر واوا لحن يبا وَأمْلَهَأً وكاب لَلَهُ يَكْلِ سَْءِ 
عَلِيمَا #[الفتح : 17]. 

فقوله : (أعطيهم من حِليِي وَعِلِمِي)؛ أي: أعطيهم النورٌ في قلوبهم. 
فتنشرح له صدورّهم» وتتسع. فهو حلمه. 

والحلم : اتساع القلب والصدر بالأمورء فكلما دخل الصدر”" فكرة 
أمرء ذاب فيهء وانهضم كما ينهضم الطعام في المعدة» فاتسع الصدر 
للأمورء وصلحت الأمور فيه فطابت» فكل طعام لا ملح فيه» فلا طعم 
له وكل أمر لا حلم له في القلب» فلا يتسع؟ له ولا تجد النفسٌ طعم 
ذلك الأمرء فتلفظه. فإذا لفظته» ضاق الصدرٌهء فإذا ورد النور على القلب» 
اتسع الصدرٌ لذلك الأمرء فمنه تخرج محاسن الأخلاق والأفعال» وهو 


3 


دود سمه 


قوله : #أفسن سَرَحَ أله صَدْوَهٌ إلإسْل فَهَوَ عل نو رمن ري © [الزمر : 7 ]. 
والحلم والملح يرجعان إلى معنى واحد» وكل واحد منهما ثلاثة 
أحرف يستعمل كل واحد منهما” في نوعه. 


)١(‏ في «ج»: عظيم. 

(؟) هو: زيادة من «ج». 
() في «ج»2: الصبر. 

هع في «ج2: ولا متسع . 
(5) منهما: ليست في «(ج24. 
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وأما قوله: (وَمِن عِلمِي)» فإنه لما ورد النور على قلوبهم» 70 
في العلم بالله» والعلم بأسمائه الحسنى» إلى" ما سبى قلوبهم؛ وصارت 
قلوبُهم متعلقة بذكره» فاحتشت صدورُهم من الحكمة» وفهموا عن الله 
وصاروا أبراراً أتقياء فقهاء» فلو تركهم على قسمتهم وحظهم في آخر الأمم 
من الذي كان قدر لجميع الخلق من الحلم والعلم والرحمة» لكانت هذه 
الأمة أدنى الأمم وأخسّهاء ولما مَنَّ عليهم بعطائه الواسع الكريم» برزوا 
على الأمم. فلذلك : 

قال رسول الله يكه: «أنتُم توفون سَبِعِينَ أَمَد أَنّْم خَيمْهَا وَأَكرمُم 
عَلَى الله تَعَالى)7 . 

فإنما قووا على أن صاروا مهاجرين وأنصاراء هجروا أوطانهم وأموالهم 
وأولادهم» ونصروا الله ورسوله يلد وصاروا من بعدهم تابعين بإحسان بمثل 
هذا العطاء الواسعء واليقين النافذ؛ لأن النفس من شأنها أنها(» لا تترك شيئاً 


)١(‏ في الأصل: وصارواء والصواب من «ج». 

(0) إلى: ليست في «ج». 

(9) أخرجه الترمذي .0٠0١0١(‏ وابن ماجه (/478)» وأحمد في «المسند» (5/ /557)» 
وابن المبارك في «الزهد» (ص: ».)١١5‏ وعبد الرزاق في «التفسير» /١(‏ 50)» 
وعبد بن حميد في «المسند؛ (ص : »)١55‏ والدارمي في «السنن» (7/ 5 »)5٠‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» /١19(‏ ؟477) والحاكم في «المستدرك» (5/ 15)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 6)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق)» (17/ 87) 
من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة ها. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن .. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 7”917): رواه أحمد» ورجاله ثقات. 

(5) أنها: سقطت من الأصل» وأثبتناها من «ج». 


كينا 


عليه حتى تطمع في شيء خير منه» وإلاء فمخاليبها أَحَدّ من 
على الانتزاع منهاء فإذا كان في كفها درهمء فأطمعت في دينار» فرأت 
الدينار» رمت بالدرهم» وأعرضت عنه» ثم هي مقبلة على الدينارء فإذا 
طمعت في جوهره فنظرت إلى الجوهر الذي يعدل ملء بيت ديناراً» لهت عن 
الديناره وصارت خَدِرَة ذبلة» وضعفت قوة مخاليبهاء فبقيت سَلِسَةء فأقبلت 
على الجوهر معرضة عن الدينار والدرهم» مشتغلة بالجوهر» وتعنى به" . 

فلولا أن الله تعالى منَّ على هذه الأمة بهذا اليقين حتى طالعوا الملكوت» 
وعظم جلالٌ الله في صدورهمء حتى كانوا ممن يؤبه لهم» ويُعباً بهم. وهم آخرٌ 
الأمم. وأفلهم حظ من الحلم”" والعلم الذي قدر لهذه الأمة! 

وروي لنا عن كعب: أنه قال: لما نظر موسى في الألواح» قال: ربٌ 
إن أجد في الألواح صفة قوم على قلوبهم من الور أمثالٌ الجبال؛ تكاد البهائم 
تخرٌ لهم سجّداً إذا رارض من الثُور الذي في صدورهم» قال: تلك أمّة 
محمد يذمُون أنفسّهم. ولا يُعجبون بهاء فمن سّعَة أخلاقهم» ونور قلوبهم. 
أمكنهم أن يهاجرواء وينصروا الله ورسوله. وقالت بنو إسرائيل لموسى: 


ا ال اي 
5 


قاذ هب نت وريلكف فَمَيك إِنَا مهما فَعِدُوت #[المائدة: 29884 , 


ولهذه الأمة من العلم بالله وبوحدانيته ما لم يسبقهم إليه أحد إلا النبيون» 
ومما يدل على ذلك : أنه جعل في هذه الأمة صِدّيقين خلفاً من النبيين. 


)١(‏ به: ليست في «ج»2. 
(؟) في «ج»: الأحلام. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (60/ 784). 


"١١ 


)- حدثنا محمد بن محمل بن حسين» ثنا أ 4 


ابن منهالٍ» عن حماد بن سلمة» عن ثابتِ» عن أبي طيبة» 
عن عبدالله بن عمروء قال: أجد في الكف: أن عله الأكة 
تحب ذكر الله كما تحب الحمامةٌ وكرّهاء وهم أسرعٌ إلى 
ذكر الله من الإبل إلى ورّدها يومَ ظميِها(©. 

وفيما روي في حديث شعيا: إن الله تعالى قال لبني إسرائيل : «سميتكم 
أحبائي» فهان عليكم ذلك”". وسأؤثر بذلك الاسم مَنْ يطيعني» ويعقل 
أمريء قوماً إذا زكت أعمالهم» علموا أن ذلك مني وإذا أقسمواء لم يقسموا 
بغيري» ولا يسبون» ولا يلعنون زرع بركتهم وأبناءهم» وأجيبهم من”" قبل أن 
يدعوني» وأعطيهم من قبل أن يسألوني» وأوفقهم من قبل أن يتكلمواء أبعث 
لهم نبياً أمياً عبداء المتوكل المصطفى المرفوع المختارء يعفو ويصفح» 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» أفتح به أعينا كُمْهآء وآذاناً صما وقلوبا غلْفا 
أسدده لكل جميلء وأَهَّبُ له كلّ خلت كريم» أجعل السكينة لباسّه» والبِرَ 


)١(‏ ساقه الحافظ ابن حجر في كتابه «نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» 
(ص: 58) من طريق ابن أبي الدنيا عن أبي غسان» عن روح» عن حماد, به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )28١‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن ابن عمرو #5 . 

(؟) في «ج»: ذلك عليهم . 

(9) من: ليست في «(ج»2. 


والتقوى ضميره » والحكمة معقودة ضميره220 والصدق 9 


طعت والعقة والمفق :80 والمعزوف خلمهه. والعلال سيره :والحن 
شريعته» والهديّ إمامهء والإسلام ملتهء وأحمدَ اسمّه. أهدي به بعد 
الضلالة» وأرفع به بعد الخمالة» وأسمّي به بعد التكرةء وأكثر به بعد القلّةء 
وأغني به بعد العَيّلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين قلوب مختلفة» 
وأجعل أمته خيرَ أمة رعاة الشمسء» طوبى لتلك القلوب والوجوه والأرواح 
التي أخلصت إلي”". ألهمهم التسبيح والتكبيرٌ والتمجيدَ والتحميدَ والتوحيد 
في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم؛ ومنقلبهم ومثواهم» يصقُون في 
مساجدهم كما تصفثٌ الملائكةٌ حول عرشي» أوليائي وأنصاري أنتقم بهم من 


أعدائى عَبّدَة الأوثان» يصلون لي قياماً وقعوداء وركوعاً وستجؤداء يخرجون 
من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتي وفاء بعهدي9. ويقاتلون في سبيلي 
صفوفاً وزحوفآ. يطهرون الوجوه والأطراف. ويأتزرون على الأنصاف» 
ويكبرون ويهللون» على الأشراف». قربانهم دماؤهم. وأناجيلهم في 
صدورهمء رهبانٌ بالليل» ليوثٌ بالنهارء ينادي مناديهم في جو السماء؛ لهم 
دويٌ كدويٌ النحل. إذا غضبوا مَلّلونيء وإذا فزعوا كبّروني» وإذا تنازعوا 
سبّحونى » أجعل فى أهل بيته وذريته السابقين والصديقين» والشهداء 
)١(‏ ضميره: ليست في «ج2. 

إفرة في «ج21: لي . 

)0( في «ج2: يهللون. 


*1؟ 


ن» وأمته من بعده يهدون بالحق» وبه يعدلون» أختم 
ب» وبشريعتهم الشرائع» وبدينهم الأديانء وأختم بهم الخير الذي 
بدأته» ذلك من( فضلى أؤتيه من أشاء»2 . 


0110لا 


)1١(‏ من: ليست في «ج». 
(') من قوله: فيما روي. . . إلى قوله : من أشاء: ليس في اط . 


"12 


الأصل الثاني والعشرون 


(1*5) حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمنٌ» ثنا 
عاذ بن هشام. حدثني أبي , عن( يونس» عن قتادة» عن 
أنس ضيه قال: «مَا أَكلَ رَسُولُ الله يله عَلَى خِرَانٍ قط 
وَلآفي سُكرْجُة وَلآَ خْبر لَه مرق . 

قلت لأنس: فعلى ماذ(" كانوا يأكلون؟ قال: على 
السّفْر 9 . ْ 


)١(‏ في الأصل: حدثني عن» والصواب من «ج»2. 

(5) في الأصل: فعلى ماء وما أثبتناه من «ج». 

() أخرجه ابن ماجه (7747)» وأبو يعلى )7١١5(‏ من طريق ابن المثنى» به. 
وأخرجه البخاري (65044)» والترمذي (1784)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(5/ /1ا5١).‏ وأحمد في «المسند» (7/ .)١178‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(870). وغيرهم من طريق معاذ» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 


نلا 


ل أبو موسى: يونس هذ(" هو ابن أبي الفر 
الإسكاف. 

قال أبو عبدالله وله : الخوان: هو شيء محدَّثٌ فعلته او ولم 
تكن العرب لتمتهنهاء وكانوا يأكلون على السُّفرء واحدتها: سُفْرَة» وهي التي 
0 ولها معاليقٌ تنضمٌ وتنفرج» وبالانفراج سميت: سُفرة؛ لأنها 
إقاخلث معالتهاء الأربكه #امترتعما قهااك» قبل :سقرة: 

وإنما سمي السَّفْر سَمْراً؛»: لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت والعمران. 

وقوله: (وَلاَ في سُكسْجَّة)؛ لأنها أوعية الأصباغ للألوان©» ولم يكن 
من شأنهم الألوان» إنما كان طعامهم الثريد عليها مقطعات اللحم . 

وكان يقول: «انهَسُوا اللّحمَ نهساً؛ فَإِنَهُ أشْهّى وَأمرأه. 

 )١17:0/(‏ حدثنا بذلك عبد الجبار» قال: حدثنا"» سفيان» 
عن عبد الكريم ب بن أي أمية» عن عبدالله بن الحارث» عن 
صفوان بن أميةء عن رسول الله كل قال: «انهَسُوا اللّحمَ 


)١(‏ هذا: ليست في (ج»2. 

(؟) في الأصل: ابن الفرات» والصواب من «ج»2. 

(9) في «ج»2: فيها سفراً. 

(0) في «ج»: لأنها أوعية الأصباغ» وإنما الأصباغ للألوان. 
00 في الأصل : حدثناء والصواب من «ج» 


اللا 


وقوله: (وَلآ خبِرٌ لَهُ مُرقَنٌ): فكان عامةٌ خبزهم الشعير» وإنما يتخذ 
الرقاق هن دقيق الي وقلما تمك اتخاذه من الشغير» وإكن© الرفاق لمن 
اتخذ الميسرء وليس ذلك من شأن العرب» إنما هو" من فعل العجمء 
والعرب تنهس اللحم . 

وسمعت الجارود يذكر عن وكيع» قال: ما درينا ما البَيٌ ما هو حتى 
جاءنا ابن المبارك . | 

والميكن: هن عرينة عولد ولبسيع#اباضلية فيا أحينيده كانه انيل 
من تيسير اللحم؟ لأنه”© اتخذ تيسير اللحم اليسير على النفر الكثير» وإذا 
كان لحمآء أخذ كل إنسان بضعة لم يتسعوا فيه ولا تيسرواء فاتخاذ الميسر 
هو قسمة وتوزيع بين الأكلة» وذلك الانتهاس. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (0/ 5٠‏ 7) من طريق عبد الجبار» به. 
وأخرجه الترمذي (2)1875 وأحمد في «المسند» (7/ .»)4٠٠‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (5/ 755)» والدارمي في «السئن» (7/ »)١55‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير»؟ (8/ 58)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ )1٠١‏ من 
طريق سفيان» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم» وقد تكلم بعض 
أهل العلم في عبد الكزيم المعلم» منهم: أيوب السختياني؟ من قبل حفظه . 

(؟) في الأصل: وإنما يتخذ من» والصواب من «ج». 

(9) في «ج»: والميسر. 

0( في «ج2: ليست . 

(5) في الأصل: لأنه إذاء والصواب من«ج»2. 


"17 


التعرّق : هو فعل العرب في عامة هذه الأشياء أيسر من فعل 
طبعوا على الضيق والعسر والنكدء إلا من انتخبه الله» وامتحن قلبه للتقوى. 
واصطفاه للعبودية» فشرح صدره» وطهر خلقه» ولست أعني بقول: العرب» 
من نرى”2 في زماننا بهذه الناحية» فإن عامة هذه الناحية نزعت بهم عروق 
أمهاتهم المولدات إلى أخلاقهم» وطبائعهم. وكثر خلط السوء فيهم من 
عروق العجم» وأخلاقهم» فبقياتهم هجين» إنما أعني أولئك الصفوة الذين 
جرت نطّفهم من الأصلاب الكرام إلى الأمهات الحرائر ذوي الأحساب 
والعناصر السنية» وإنما ذكرت هذا؛ لثلا يشتبه عليك الأمر فيما ذكرت من 
شأن العرب. 

وكذلك الخوان: أحسبها عربية مولّدة؛ لأنه لم يكن عند القوم» فإن 
قال قائل : فقد جرت الأخبار"2 عن رسول الله كةٍ بذكر المائدة . 

 )10(‏ حدثنا بذلك أبي هه والجارودء قالا: 
حدثنا الحمانيٌ عن مندلٍ» عن عبدالله بن يسار مولى 
عائشة بنتِ طلحةء عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: 
قال رسولُ الله كَلِ: «تصَّلَي المَلاَتِكَةُ عَلَى الوَجُلٍ ما دَامَت 


أ كو - 7 5 
مَائدته مَوضوعة)7" . 


)١(‏ في «ج): أترى. 
زفق في «ج»: وقد جرى في الأخبار. 
(*) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند؛ (7/ 451) من طريق مندل» به. - 
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*1)- حدثنا زياذ”" بن أيوت» أخبرنا هشية”", 


أبو بشرء عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس كلها قال : 


كان الفيث حبري أل على ماسولا و1 . 


سلام العطارٌ» حدثنى 0 بن ٠‏ مهران الكرمانىٌ 15 
سمعت فرقداً صاحب رسول الله كل يقول : رَأَيثْ محمدا كل 


وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ 80)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
1/ 44) عن مندل عن عبدالله» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 74): رواه الطبراني في «المعجم الأوسط». 
وفيه مندل بن علي؛ وهو ضعيف جداً» وقد وثق. 

وقال العراقي في «تخريج الإحياء؛ (7/ 4 إحياء): أخرجه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» من حديث عائشة بسند ضعيف . 

وقد نص البيهقي على تفرد مندل به. 

وفي عزو الحديث في «الجامع الصغير» »)55١ /١(‏ واكنز العمال» (9/ )1١8‏ 
للحكيم فقط قصورهء فتأمل . 

في «ج؟2: وزياد. 

في الأصل : هشام» والصواب من «ج2. 


أخرجه النسائي (1/ »)١44‏ وفي «السئن الكبرى» الور طريق زياد بن 


وأخرجه البخاري (7415)» ومسلم ,.)١9547(‏ وأبو داود (071747). وأحمد في 
«المسند» »)71٠ /١(‏ وغيرهم من طريق أبي بشر جعفر بن إياس.» نه. 


احلا 


7 ع اك عر 
قال0©: فالمائدة: كل شيء يُمَدُ ويِسطٌ؛ مثل: المنديل» والثوب» 
والسّفرة» نسب إلى فعله» وكان من حقه أن يكون ماددة» الدال مضاعفة» 
فجعلوا إحدى الدالين ياء» فقالوا29: مائدة» والفعلٌ واقعٌ به» فكان ينبغي 
أن يكون ممدوداًء ولكن خرجت في اللغة مخرج فاعل؛ كما قالوا: سر 
كاتم» وهو مكتوم» وفك رافيةء وهي مَرْضيّة ‏ وكذلك7؟») خرجت في 
اللغة ما هو فاعل مخرج مفعول» فقالوا: رجل مشؤوم» وإنه9» هو شائم» 
وحجابٌ مستور. وإنما هو ساترٌ. 
فالخوان: هو المرتفع عن الأرض بقوائمه. 
والمائدة: ما مد ويّسط . 
والسُّفرة: ما أسفر عما فى جوفه» وذلك أنها مضمومة بمعاليقها. 
ع و 
)١5١(‏ - حدثنا عمر بن أبى عمر» حدثنا سهل بن 
و 
تمام» حدثنا يحيى بِنْ دينار البكريٌ والد همام» عن الحسن» 
و و و 
قال: الأكل على الخوان فعل الملوك» وعلى المنديل فعل 


)١(‏ ذكر فرقداً ابن حجر في «الإصابة» (0/ *0777» وذكر أن الحديث أخرجه البخاري» 
وابن السكن» والحكيم من طريق محمد بن سلام» به. 

(0) قال: ليست في «ج». 

() في «ج»: فقيل. 

(5) في «ج»: ولذلك قال. 

(0) في «ج»: إنما. 


ايض 


ًَُ 


؛ وعلى السّفرة فعل العرب» وهو سن . 

فكان هذا بدو هذه الأشياء”©» فلما غلب العجمٌ على هذا الفعل من 
الأخونة؛ نسب الأخونة إلى المائدة» فقيل للخوان: مائدة» ومما يحقق 
ما قلنا: إن المائدة هي التي تبسط وتمدء ما جاء في التنزيل من ذكر المائدة» 


0204 رسع سر كه 


وإنما نزلت سفرة حمراء مدورة» وإنما سألوا فقالوا: #رينا أَيزِلْ عَلِينَا ماده 


ا 0 


مَنَ ألسَمَلو# [المائدة: .]١١4‏ 

قال الله تعالى : ##إيٍّ مُتَزْلْهَا عَليَحمَ 4[المائدة: 115]» فجاء في الخبر: أن 
سفرة نزلت من السماء عليها الطعام . 

-)١40(‏ حدثنا بذلك: عمرٌ بن أبي عمرء حدثنا عمار 
ابن هارونٌ الثتقفيُ» عن زكريا بن حكيم الحنظليٌ» عن علي 
ابن زيدٍ بن جدعان» عن أبي عثمان النهديٌ. عن سلمان 
الفارسيّ 5ه قال: لما سألت الحواريون عيسى بنّ مريم 
صلوات الله عليه - المائدة» قام» فوضع لباس” الصوف». 
ولبس ثياب المسوح» و هو سربال”" من مسوح أسودء 
ولحاف أسود. فقام فألزق القدم بالقدم» وألزق» العقب 


)000( في اك فهذا كان بدو هذه الأشياء. 

زفق في (ج2: ثياب . 

قرف في الأصل : وسربال» والصواب من «ج؟2. 
2 في «ج2: وألصق. 


51١ 


ب» والإبهامَ بالإبهام» ووضع يذه اليمنى على الم 
ثم طأطأ رأسه خاشعاً لله ثم أرسل عينيه يبكي» حتى جرى 
على لحيته» وجعل يقطر على صذره» ثم قال : الله 


ئس 4 + سرس سه سج لس م ع عر لسع عر يس سح 2س سس 2 
رينا أنزل عَلِيّنا مايدة مَنْ السَّمَاءٍ تَكون لنا عِيدًا لَاوَلِنَا و>اخرنا 
ل كه 95 رحد روم ظحو 22-6 مير بوي لد + . 
وَدَايةٌ نك وأرزقنا وَأَتَ حير ألَروينَ #[المائدة: 01١١5‏ قال الله : 


ص 


ع ف دم رص كعم لحو سلا يات عمو لاد آي دوو 
إن منزِلها عَلَتَك فمن يَكفر بعد منكم فَإقْة عذبه., عذابا لا عدذبه: 
وح له مه 24 


أَحَدًا من الْعْلمِينَ #[المائدة: .]1١6‏ 


رولك( سفرة حهراء مدورة بين غمامتين » .غمامة من 
فوقهاء والأخرى من تحتهاء والناس ينظرون إليهاء فقال 
عيسى #يكةِ: اللهم اجعلها رحمة» ولا تجعلها فتنة» إلهي 
أسألك من العجائب فتعطيني» فهبطت”" بين يدي عيسى 82ل 
وعليها منديل مغطى» فخرٌ عيسى ساجداء والحواريون معه» 
وهم يجدون لها رائحة طيبة لم يكونوا يجدون قبل ذلك» فقال 
عيسى ©: أيكم أَعْبَُ لله كد وأجراأً على الله وأوثقٌ بالله. 
فليكشف عن هذه السفرة حتى نأكل منهاء ونذكر اسم الله 
عليهاء ونحمد الله عليهاء فقال الحواريون: يا روح الله! أنت 
00( في «ج»: الآية فنزلت . 
(؟) في الأصل: وبسطتء والصواب من «ج»2. 


غف 


49 بذلك» فقام عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام -» ُ 
عنها(2» فإذا عليها سمكةٌ مشوية ليس فيها شولك يسيل سيلان 
الدسمء وقد0) نضد حولها من كل البقول ما خمله الكرّاث» 
وعند رأسها ملح وخَلٌ: وعد ذلنها خسة أرغفة) على واحد 
ها حمس رمانات» بوعل الآخرتيراق» وغلن الآخر زيعون: 
فبلغ ذلك اليهودء فجاؤوا غماً وكمداً ينظرون إليهء فرأوا 
طعام الدنياء أم من طعام الجنة؟ ! 
فقال عيسى: أما افترقتم بعد عن هذه المسائل؟ 
ما أخوفني أن تعذبوا! قال شمعون: وإله إسرائيلٌ! ما أردتٌ 
بذلك سوء ا فقالوا: يا روح الله ! لو كان مع هذه الاية آية 
أخرى؟ فقال عيسى 6 : يا سمكة! احبي بإذن اللّه» فاضطربت 
السمكة طرباًة”» تبصبص عيناها» فمزع العواريوده فقال 
عيسى : مالي أراكم تسألون عن الشيء»ء ناذا اع تود 
كرهتموه؟ 1 ها أخوقى أن #ذيرا. 
)١(‏ في «ج»: فقام عيسى فتوضأ وضوءاً حسنآء وصلى صلاة. . . . ودعا دعاء 
كثيراً ثم جلس إلى السفرة» فكشف عنها. 
زم وقد: ليست في «(ج)2. 
(9) في «ج»: طربة. 


نفف 


وقال: لقد نزلت من السماء» وما عليها طعامٌ من 
ولا طعاة" من الجنة» ولكنه(© : يع أبتدعه الله كبِكَ بالقدرة 
البالغة» فقال لها: كونى» فكانت. 


فقال عيسى : يا سمكة! عودي كما كنت» فعادت مشوية 
كما كانت . 

فقال الحواريون: يا روح الله! كن أولَ من يأكل منها. 

فقال عيسى 2ِ: معاذ الله! إنما يأكل منها من طلبها 
وسآلياء كابت الحراريون: أذياكلوا منيا خية آذ هون 4 
وفتنة» فلما رأى عيسى ذلكء» دعا عليها الفقراء والمساكين» 
والمرضى والرَّمْنَىء والمجذومين والمقعدين والعميان» 
وأهل الماء الأصفر. 

فقال: كلوا من رزق ربكم» ودعوة نبيكم» واحمدوا الله 
عليه» وقال: يكون المَهْاً لكم”", والعذابٌ على غيركم» 
فأكلوا حتى صدروا عن شبع ألف وتلاك ةسون 
فبرى" كل سقيم أكل منه» واستغنى كل فقير حتى الممات» فلما 
)١(‏ في الأصل: من طعامء والصواب من «ج»2. 


زم في «ج»2: ولكن. 
زفرة في (ج2: عليكم . 


ك الناس» ازدحموا عليه» فلم يبق صغير ولا 
ولا شيخ ولا شاب, ولا غني ولا فقير» إلا جاؤوا يأكلون 

فلما رأى ذلك عيسى #تكا» جعلها نوائب بينهم» فكانت 
تنزل عليهم يومآء ولا تنزل يوماً؛ كناقة ثمودء ترعى يومأء 
وتشرب يومأء فنزلت أربعين يومآء تنزل ضحىء فلا تزال 
هكذا حتى يفيء الفيء موضعه. فيأكل”" الناُ منها حتى 
ترجع”" إلى السماء» والناس ينظرون إليها حتى توارى عنهم» 
فلما تم أربعون يوماًء أوحى الله إلى عيسى 62 : 

يا عيسى! اجعل مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء» 
فتمارى الأغنياء في ذلك» وعادوا الفقراء» وشَّكُواء وشّككوا 
ادام . 

فقال الله: يا عيسى! إني أخذ بشرطي» فأصبح منهم ثلاثة 
وثلاثون خنزيراً يأكلون العذرة» يطلبونها في الأكناف بعد 
ما كانوا يأكلون الطعام الطيب» وينامون” على الفرش اللينة» 
(1) في «ج2: رجع. 
(*) في «ج1: وناموا. 


ُظثظ”5 


أى الناس ذلك» اجتمعوا حول عيسى #©لا» و- 
الخنازير جثوا على ركبهم قدام عيسى » فجعلوا يبكون. 
والدموع تقطر منهم» فعرفهم”" عيسى» فجعل يقول©: 

ألست بفلان؟ فيومي ء تراسة ولا يستطيع الكلام» فلبثوا 
كذلك”" سبعة أيام» ومنهم من يقول: أربعة أيام» ثم دعا الله 
أن9» يقبض أرواحهم» فأصبحوا لا يُدرى© كيف ذهبواء 
الأرضٌ ابتلعتهم» أو ما صنعوا!؟0©. 

-)١54(‏ حدثنا الفضلّ بِنُ محمد» حدثنا العباس بن 
الوليد الد مشقيٌ ) حدثنا يحيى بِنْ صالح "2 حدثنا سعد ين 
بشير » حدثنا قتادةٌ) عن الحسن» قال : دخلنا على عاصم بن 


)١(‏ في «ج»2: وعرفهم. 

(؟) في الأصل: فيقول» والصواب من «ج». 

(©) في الأصل : بذلك» والصواب من «ج». 

(5) في «ج»: عيسى أن. 

(5) في «ج»: يرى. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم مختصراً في «التفسير» (5/ 402١755‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
»)١67 5 /5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 500) من طريق أبي عثمان 
النهدي؛ به. 

(0) فى الأصل: حدثنا صالح» والصواب من «ج». 


شا 


م 


فقال: «مَا كان لرَسول الله كَل بَوَابَ قطء. ولا 
3 7 2 ل ا 8 
مّعه بوسّادة قطء ولا أكل على خوان قط)2” . 


قال العباس : عاصمٌ بن حدرة رجلٌ من الأنصار. 


لالالا 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (17/ 5916؟) من طريق العباس» به. 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (5/ 78)» وعزاه الحافظ في «الإصابة» 
)01١ /7(‏ لابن منده» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (5/ )8١‏ 
من طريق يحيى بن صالح» به. 
قال الحافظ في ترجمة عاصم بن حدرد ‏ ويقال: حدرة» آخره هاءء هذا هو 
المعتمد عند ابن ماكولا -: قال الصوري فيما قرأت في «فوائد الطيوري»: 
لا أعلم له حديثاً غير هذاء ولا مخرج إلا هذا. 


يفف 


-)١55(‏ حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم الدورقئٌ2"0. حدثنا 


صفوانَ بن عيسى» أخبر[نا]”" زيادٌ أبوعمّر©؛ عن صالح 


أبي الخليل» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أَنْ رَسُولَ الل يللد 
أمرَ بقطع المراجيح)” . 


)١(‏ في الأصل: الدرقي» والصواب من «ج2. 

(؟) في «ج»: قال حدثنا. 

(9) في الأصل»ء واج»: أبو عمروء والصواب ما أثبتناه. 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1/ )3١7‏ من طريق يعقوب» به. 
وقال: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسنادء تفرد به صفوان 
ابن عيسى . 
وقال الهيثمي في لمجمع الزوائد» :)١١0-0/4(‏ رواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط). وفيه من لم أعرفهم . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 85)» ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» )57١ /٠١(‏ من طريق هشيم عن زياد» عن أبي الخليل» مرسلاً . 
وقال: هذا منقطع. وروي من وجه آخر ضعيف موصولاً» وليس بشيء. 
قلت: أخرجه أحمد في «العلل» (؟/ 227509 وقال: هشيم لم يسمع من أبي عمر 
شيئاً. ْ 2 


الحض 


قال أبو عبدالله ل : 
هو 


المراجيح: هو شيء من فعل العجمء تأدَّت إلى العرب سُنتهاء 


و 
وسنة العجم مزجور عنهاء والتزبّي بيهم . وهو لهو ولعب. 


وهما لغتان: فمن قال: مِرْجّح : فجمعه مراجح» ومن قال: مرْجاح : 


فجمعه مراجيح ؛ كقوله : مفتح : وجمعه مفاتح » ومفتاح : وجمعه مفاتيح7". 


وهذا شيء إنما يفعله العجم في أيام النيروزء تفرحاً وتلهياً عن 


الغموم التي تراكمت على قلوبهم من رين الذنوبء, وأكثر ما يستعمله ملوك 
العجم. والمؤمن قد اعتورته الأحزان والغموم لا محالة» فمحال أن 
ينفك عنه(" غموم الذنوب». وأحزان مشيئة الله فيه» فهذا حال المقتصد 
مع الله تعالى» فأما أهل المعرفة» وهم المقربون» فغمومهم من البقاء في 
الدنياء فإن الدنيا مطبق”" المقربين ينتظرون متى الراحة منها. 


وهو قول رسول الله عَكِةٍ : «الدنيَا سجن المؤمن»)2)9. 


إلا أنه توبع» فقد أخرجه الحربي في «غريب الحديث» /١(‏ 745) من طريق أبي 
داود عن زياد به. 

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص :59 7) من طريق ابن مبارك عن زياد» به. 
وأخرجه من طريق مجاهد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تمام في «الفوائد) (1/ 7585). 
في لج1: ومطيم» 

في لج1د عنها. 

في الج عفيق 

أخرجه مسلم (754057)» والترمذي (7775)» وابن ماجه (5117) من حديث 
أبي هريرة . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


خرف 


أحزانهم : فمن ظمأ الشوق إلى الله تعالى. 

فهذان الصنفان لم ينفكوا من الغموم والأحزان» وسائرهم مخلطون 
بطالون لعمرهم. غافلون عن الآخرة» سكارى. حيارى» سكارى عن وعده 
ووعيدهء حيارى في سيرهم إليه» وركض الليل والنهار بهم إلى الله؛ فهم 
الذين يفزعون إلى الله من غموم الدنياء ورين الذنوب المعذبة لقلوبهم 
في ظلمات سجون المعاصي إلى المراجح تلهياً وتلعباً» فيتفرجون2. 
ويتنشطون. ويلتمسون النزهة ونسيمها". ولا يعلمون أن النزهة في نزاهة 
القلوب2» وتطهيرها من آفات النفس وخدعهاء ورين الذنوب» حتى يجدوا 
نسيم الملكوت؛. وروح قرب الله على قلوبهم في عاجل دنياهم . 

وروي" لنا عن رسول الله كَكةٍ أنه قال : «الإِيمَان خُلوٌ نه فنزهوة0 . 

فإذا التمس العبد هذه النزهة» فهو نور على نورء القلب مشحون 
بالنور» والصدر مشرق بالنورء يعلم من ربه» ويعلم ما منّ به عليه ربه» وهو 
عنه غني» لكنه”" رحمهء فَمَنَّ عليه مما يرى عند “» فأي فرح يتسع مع هذا 


. في «ج»: فهم الذين يتفرغون من غموم‎ )١( 

(؟) في «ج»: يتفرجون. 

(9) في «ج) : تسفيهاً. 

(5:) في «ج)»: القلب. 

(0) في «ج2: روي. 

() هذا الحديث ذكره الحكيم في هذا الكتاب أكثر من مرة وبدون إسناد» وكذلك 
في كتابه «الأمئال من الكتاب والسنة»» ولم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

(0) في (ج»: ولكنه . 

(8) في «ج»: عنده. 


خرف 


في قلب» وكيف يبقى في قلب فيه هذا الفرح بالله متسع للفر 
وأحوالهاء والقلوب التي تعتورها غموم الاخرة نورانية'" تنفرج بتلك الانوار 
التي يطالع بها الآخرة» وعظم الرجاء من عند الماجد الكريم . 

وأما القلوب التى تعتورها ظلمات المعاصى» فهى قلوب معذبة» 
ونفوس دنسة» وجوارح كسلة. يريدون أن يستروحوا إلى مثل هذه الأشياء 
من الملاهي» ويتنفسوا في فسيح النزاهات» وقد أخذت غموم النفس 
أنفاسهه”" , وجرّعتهم الغيظ فى أنهم لا يصلون إلى مناهم على الصفاء» 
والملوك على خحوف الغدر والبيات معهم » والأمراء خحوف العزل معهم . 
والأغنياء خوف السلب معهمء والأصحّاء خوف السقم معهم. 

فهذه مخاوف مظلمة تورد على القلب مغمات» كسحائب متراكمات”» 
تفور في جوفها من الحرء ومع تلك السحائب حر مؤذء وذباب كلما ذبّ 
آبء وبراغيث يمنعن' من" الرقاد. 

فهذه صفة المتنزهة”) بنزه الدنياء» والسحائتٌ معاصيه » والذي يفور 
في جوفها إصراره على المعاصي» والحر المؤذي شهواته التي تغلي في 
صدرهء والذباب مناه» كلما قضى نهمته من شىء عادت الأخرىء والبراغيث 
تنافسه فى دنياهء وفى أحوال دنياه» وناب إليهاء فإذا لم يصل إليهاء 


. في «ج2: هي نورانية‎ )١( 

20( في «ج»: بأنفسهم . 

(*) في «ج»: متراكمة . 

(5) في الأصل: يمنعن بعضهن . 
(5) في (ج»2: عن. 

() في «ج»: قلوب المتنزهة . 


يفف 


إليه بحرارة» فعضته» وهو الحسد والبغضة» والغيرة ؤئ 
والشخٌ. فأيُّ قلب هذه صفته يتهنى بنعمة من نعم الدنياء فلا يغرن عاقلاً 
ظاهر فرحهم . 

فهو كما روي عن الفضيل بن عياض أنه قال: ذل المعصية والله في 
قلوبهم وإن دقّت0" بهم الهٌمَالجء أَبى الل”إلاً أن يذل أهلّ معصيته . 

فأمر رسول الله كَل بقطع تلك المراجيح”"»: وكره لهم أن يتزيوا بي 
من اشترى الحياة الدنيا بالآخرة» فلا خلاق له هناك» مع أن في ذلك من 
الخطر غير قليل» فربما انقطع الحبل» واندق العنق» فصار معيناً على 

فأما الذي يرخص فيه للتداوي به» أو لمريض ضاق بعلته ذرعاًء أو 
للصبيان الذين”؟» يعللونهم به فذاك لهم كالمهد يرجح فيه حتى يذهب 
به النوم؛ لأن الطفل لا يعقل ما يصلح له. ولا يصبر على الضجعة» حتى 
يأخذه النوم» كما يصبر الكبير» فيعلل بتلك الأرجوحة» فيهوي بجسده 
تلقيا"” ودفعاً حتى ينام . 


فليس هذا بداخل عندنا في النهي؛ لأن هذا يأخذه على الانتفاع به 


)١(‏ في «ج»2: دقدقت. 

(0) في «ج»: أن لا. 

(9) في «ج»: المراجح . 

لفق الذين: ليست في «ج». 

(5) في «ج»: يعللون. 

(5) جاء في حاشية الأصل : في نسخة «تلقفاً» . 


رشيف 


الأشر والبطرء وعلى سبيل الملاهي في يوم أهل البطالات. 

(ه:١)‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد المؤمن» 
عن داود , بن أبي هندٍ» قال : رأيت الشّعبِيٌ يترجَح» فنظرت 
اليد( فقال: تنعت لى عن وبع لهري 1 

ومحتاجةٌ هذه النفس إلى تعليل في كل مكانء وأن تدارى» ويرفق بها”". 

)١55(‏ حدثنا حميدٌ بن الربيع اللخميٌ» » قال : حدثني 
أبو شهرة ؛ قال: حدثني الأوزاعىٌ؛ عن الزهريٌ. عن عروة» 
عن عائشة - رضي الله عنها -» قالت: قال رسولٌ الله كَل : 
«إنَّ اللميْحِتٌ الوّفقَ في الأمر كلّه)9. 

 )١40‏ حدثنا هارونٌ بن حاتم» ثنا محمد بن 
عبد الرحمن؛ ع٠‏ (0) عبدالله بن أبي مُليكة عن القاسم بن 
محمد» قال : : سمعت عائشة ‏ رضي الله عنها تقول ' قال 


رسول الله ككل : امن خُرِمَ حَظَهُ مِنَ الرَفقٍ فَقَد حُرِمْ حَطَهُ مِن 


)0غ( إليه : ليست في «ج»2. 
(١‏ فيه عبد المؤمن بن عبدالله العبسي » قال أبو حاتم : مجهول» انظر: «الجرح 
والتعديل» (55/5). 
م2 في «ج2 زيادة: فالله رفيق يحب الرفق في الأمور كلها . 
62 أخرجه البخاري (2)5075 ومسلم )75١76(‏ من طريق الزهري به. 
(0) في الأصل : ابن» والصواب من «ج» 
:529539 


ع 7 0 م 66 
ا وَالاخرة» وَمَنْ اعطي حَظه من الرّفق» فقد 


0 عو سه 
٠‏ و 2 0 ّ 
حظه من خير الذنيا وَالاخرة»)0' . 


ومن الرّفقٍ والتعليل: اا لله ككل: أنه قال: «لَ 


انتَمَيتٌ إلى سدرة”" المنتَهّى» فتَدَلَّى التو الأكيث 5 فغشيّ السّدرَة ا 


بَصرِي » كال دونة قرا من ذهب00. 


يعلله بذاك حتى يقوى بصره على رؤية النور؛ لأن الفراش إذا طار 


هكذا وهكذاء حجبه مرة» وانكشف له©) مرة. 


(000 


00( 
زرف 


(00 


سند المصنف فيه ضعف» انظر ترجمة هارون في: «لسان الميزان» (5/ /ا/ا١)‏ 
وكذلك محمد بن عبد الرحمن «تهذيب الكمال» (70/ .)09٠‏ 

وأخرجه ابن الجعد في «المسند» /١(‏ 510)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(5/ 745)» والعقيلي في «الضعفاء» (1/ 0775» وابن حبان في «طبقات المحدثين 
بأصبهان» (7/ 2037777 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ »)١54‏ والقضاعي في 
(مسند الشهاب» /١(‏ 717/5) من طريق عبد الرحمن ب بن أبي بكر بن أبي مليكة عن 
القاسم به. 

وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ »)١594‏ وأبو يعلى في «المسند) (4070) من 
طريق عبد الرحمن بن القاسم عن القاسمء به. 

في «ج2: السدرة. 

لم أجده هكذا فيما بين يدي من مراجع. وفي «صحيح مسلم» :)١177(‏ عن 
عبداللهء قال: «لما أسري برسول الله» انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهي في 
السماء السادسة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي 
ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء قال: 9إإذ يت آَلِيَدْرَة ما يَقَقَى 4[النجم: 17]» 
قال: فراش من ذهب». 

له: ليست في «ج»). 


نوفا 


ل لوت ايد نكا انتهّيث | و 


العرش » قذي لي" ركم وأعذني من ريل تتاولاً إلى سَندٍ العرش» 
فجَعل يَهُوِي بي ١‏ يَخفْضني مده وَيَرفْعْني أخرى 0007 , 

فذاك تعليل للنفس» وذلك أنها9» لا تقوى على مباشرة الأمور في 
دفعة واحدةء إلا قليلاً قليلاٌء فقربه الرفرف حتى رفعه في مرفعه” إلى 
العرش» ثم خفضهء ثم رفعه» لكي يتمالك النفس» ولو كانت في دفعة 
واحدة؛ لكان قمناً أن لا يتمالك. 

فكان الرفرف سبباً لتداريه» ورفقاً به. 

ويقال+ إن الرقرف حل هى علق العم اعتسه القلمة بين ديف 
فمن حاله9 هذه الأمورء وإنما قيل: رفرف؛ لأنه يرفرف حول المشاهد 
والقربة بين يديه» ويقال: هو أخضر من الدر والياقوت فيما جاء به الخبر. 

فإنما أردنا بما ذكرناه؟ من هذه الأشياء: إقامة شأن المراجيح 
للصبيان أنه يحتاج الصبي لصباهء وطفوليته© على الأشياء المحبوبة» أن 


)١(‏ لي: ليست في «ج»2. 

زفق في (ج2: ويرفعني مرة . 

(*) لم أجده مسنداً وإنما ذكره القرطبي في «التفسير» (11/ .)١931‏ 
(4) في «ج»: لأنها. 

(5) في «(ج»2: رفعه. 

(1) في «ج»: شأنه. 

0) في «ج»: ذكرنا. 

(8) في «ج»2: بطفوليته . 


كرف 


ي يقوى على مقاساة ما يفطمه عنهء فمن شأن الصبي 
والتقلب”"2 في لهوه فلا يستقر؛ لينام وهو محتاج إلى ذلك» فيوضع في 
المرجاح فيرجح نفسه هكذا وهكذا حتى يجد الصبر على الاستقرار في موطن 
واحدء وإنما قيل رجحان الميزان من هذا؛ لأنه يميل إحدى الكفتين”". فإذا 
كان هذا للحاجة إليه لمريض أو صبي لا يجد قراراً» فهو خارج من النهي . 

وإنما وقع النهي عندنا: على من تشبه بأهل البطالة في ذلك اليوم» 
وبالملوك الفراعنة الذين تلذذوا به» فتلذذ هذا بمثل ذلك» فإن ذلك فعل مُلْهِ 
مطربٌ مع الغناء والجواري» والسماع على شواطوء الأنهار في تلك الخضرء 
ونؤْر الربيع» وأخذت الأرض زيتتها وزخرفها في أيام النيروز مع طيب الهواءء 
وبنفس البرد» وتأخر الحرء وسجسجة الجوء تنزهوا في نزه الدنياء وتنعموا 
بالألوان» وقضوا"” المنى والشهوات» وحف بهم المعازف» وركبوا 
المراجيح, حم ع ري 

قال الله تعالى©): «أدَمَبَمٌ طيَِيِمْ فى حَيَايِكءْ لديا وأ وَأَسْتَمتقُمُ 

يا كلو رون عَدَابَ الْهُون ل 52 ف الْأضٍ بعر لَلَيّ ويا كم 

فَسَهُونَ #[الأحقاف: .]7١‏ 


فبلغنا أن عمر بن الخطاب وه كُلّم في امتناعه من التوسع من النعيم» 


)١(‏ في الأصل: والتقليب» وما أثبتناه من «ج». 
)١(‏ في الأصل: الكفتن» والصواب من «ج2. 
(9) في الأصل : ورفضواء والصواب من «ج2. 
(5) في «ج): الله تبارك وتعالى في تنزيله . 


يضرف 


8 الآية» فقيل له0©: يا أمير المؤمنين! أليس هذا للكفار؟ فقال: 
أَمّك! الكفار أهون على الله من أن يعاتبهم”". 

فنظرت في هذه الآية» فوجدت مبتدأها ذكر الكفار» وهو قوله تعالى: 
لويم عرض ألَدِينَ كمرُوأ عَلَألارٍ 4[الأحقاف: 04]» ثم قال في آخره: هالوم 
تحرونَ عَذَاب الْهون يما كسم ََبَكِيرُونَ في الْدَرضِ بِعَيرٍ كَلْيَ #[الأحقاف: 1٠١‏ . 

فأخبر أنه إنما جزاؤهم العذاب الهون بالاستكبار بغير الحق» وبالفسق؛ 
ليحذر المؤمن أن يستكبر في أرضه بغير الحق» أو أن يفسق؛ فإن دخول النار 
بالكفرء وتضاعف العذاب» وقسمة الدركات بالأعمال السيئة؟» ودخول 
الجنة بالإيمان» وتضاعف النعيم» وقسمة الدرجات بالأعمال الصالحة9)», 
والأخلاق الحسنة». فإنما عير الكفار بالكبر والفسق» ففزع عمر يه من 
ذلك. وحْقّ له أن يفزع من تعجيل بعض الطيبات في الحياة الدنياء 


والاستمتاع بها. 
م ع # 
ومن هاهنا ما روي عن رسول الله و : أنه أتي بعسل قد خيض بماءٍ 
5 0 ا و ََ 2 
فردَهُ وقال: «أَمَا إن لآ أُحَرَمُهُ وَلكن أتذكة تواضعاً لله © 


)١(‏ له: ليست في «ج»2. 

0( روي في ذلك آثار مختلفة وكثيرة عن عمر ذه انظر: «الدر المنشور» 
555/0 -557). 

(*) في «ج»: والأخلاق السيئة . 

(5) الصالحة: ليست في «ج24. 

)2( الحسنة : ليست في «ج»2. 

(7) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ 44) للحكيم عن محمد بن علي. - 


كرف 


نه رأى: أن النفس إذا أعطيت شهواتها”"؟. فذلك من الا 
وإذا منعت» فذلك من التواضع لله تعالى» هذا فيما حل وأطلق له» فكيف 
بما حرم عليه؟ 

وأن الله تبارك وتعالى خلق الجنةء فحشاها بالنعيم ثواباً لأهلهاء 
وخلق الناز وحشاها بالعذات عقابا لأهليا+ وخلق الذتا فحناها بالآفات 
والنعيم محنة وابتلاء» ثم خلق الخلق. والجنة والنار في غيب منهم لم 
يعاينوه . 

فالنعيم والآفات التى هي في الدنيا هي" أنموذج الآخرة» ومذاقه 
ما فيهما©. 

وخلق في الأرض من عبيده ملوكاء أعطاهم سلطاناً أرغب به القلوب» 
وملك به النفوس قهرةً» أنموذجاً ومثالاً لتدبيره وملكه» ونفاذ أمره ومعاملته» 
فجعل خبر ذلك كله تنزيلاً»ء فوصف الدارين» ووصف ملكهء وقدرته» 
وتدبيره» ومنته» وصنائعه» وضرب الأمثال على ذلك» ثم قال: # وَل 
لْأَمَكلُ نَضْرِيهحا لِلنَاِ وَمَايمَقِلُهسآ إِلَّا ألْعدِمُونَ 1#العنكبوت: 4]. 

فالعلماء بالله فهموا عن الله أمثاله؛ ل 


- قلت: سيأتي في الأصل التسعين والمئتين بإسناد المصنف» فانظره. 
)١(‏ في «ج»2: شهوتها. 

(0) هي: ليست في «ج»2. 

(9) في «ج)»: فيها. 

(5) في «ج»: فهذا. 

(0) في «ج»2: وصفا. 


أخرف 


» يريك صفة ما غاب عنك» ويبصرك م(2 تبصره بعينك؟ لي 
قلبك إلى ما لا تبصره عينك» فيعقل قلبك ما خوطبت به من خبر الملكوت» 
وخبر الدارين في معاملة”© ملك الملوكء فليس في الدنيا نعمة ولا شهوة إلا 
وهي أنموذج الجنة وذوقهاء ثم من وراء ذلك فيها: ما لا عينُ رأت» 
ولا أذن سمعت, ولا خطرّعلى قلب بشر. 

فلو سمى للعباد منهاء لم ينتفعوا بتلك الأسماء؛ لأنهم لم يعقلوه 
هاهناء ولا رأوى. وليس لها أنموذج في الدنياء والجنة مئة درجة» وإنما 
وصف منها ثلاث درجات: الذهب, والفضة» والنور» ثم من وراء ذلك 
غير معقول» ولا تحتمله©» العقول. 

وكذلك ما في الدنيا من الشدة والعذاب» فهو أنموذج دار العقاب. ثم 
من وراء ذلك ما لا تحتمله العقول من ألوان العذاب» كل ذلك يخرج لهم 
من غضبه» ولأعل الجنة مو رمه وكل من تناول من عبيده من دنياه مما 
أببح له» وشكره عليهاء أبدل له من الجنة ما يدق هذا في جنبه» ومن تناول 
مما" لم يبح له» فقد حرم نفسه حظه من الدرجات» ومن كذَّبٍ بهاء حرم 
الجنة بما فيها أجمع» فلأهل الجنة عرائس وولائم وضيافات. 


)١(‏ في الأصل: ما لا. 

(؟) في «ج»: الدارين ومعاملة. 

() في الأصل: من ذلك» وما أثبتناه من اج" 
(4:) ما: ليست في «ج». 

(5) في «ج»: تحمله. 

(5) في «ج»: ما. 


ائس: الدعوةء» وذلك أن رب العزة دعاهم إلى دار ا 
ليجدد لهم أبدانآً طرية» وأعماراً أبدية» فأجابوه. 

والولائم للأرواح» والضيافات للزيارة» ولأهل الجنة تلاق وزيارات 
فيما بينهم2"0» ومتحدث في مواطن الألفة» ومجتمع في ظل طوبىء» يلقون 
الرسل هناك ويزورونهم . 

ومجالس الملائكة”" فيما بينهم» وأسواق يأتونها يتخيرون فيها" 
الصورء وهدايا من الرحمن في أوقات الصلوات. 

ويغدى ويراح عليهم من ألوان الأطعمة والأشربة والفواكه بكرة وعشيآء 
أرزاقهم دارّة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» ومزيد من الله يوماً بيوم» فإذا أتاهم 
المزيد» نسوا ما قبله . 

ثم لهم متنزه يخرجون إليها في رياض على شاطىء نهر الكوثر» عليه 
خيام الدر مضروبة؛ الخيمة ستون ميلاً في عرض مثله» من لؤلؤة واحدة» ليس 
لها باب» فيها جوار عبقات أبكار لم ينظر إليهن ملك؛» ولا أحد من أهل الجنة 
من الخدم والحورء وهو قوله تعالى: #فينَحَيرَتحِسَانٌ 4[الرحمن: .]7١‏ 

وإذا قال الله تعالى لهن: حسان» فمن يقدر أن يصف حسنهن؟ ثم 


قال: #حور َفْصُورَاتٌ فى لَلمَارِ #[الرحمن: ؟/ا]. 


)١(‏ في الأصل: فيهم» والصواب من «ج»2. 

(؟) في الأصل : الملكية وما أثبتناه من «ج». 

(9) فيها: ليست في «ج2. 

(5:) في «ج»: والخدام. 

(5) في الأصل: لمن» والصواب من «ج». 
"1١‏ 


فتلك خيرة الرحمن اختار صورهن الحسان من الصورء د 
سحائب الرحمة» فأمطرت جواري حساناً على مشيئة الكريم» نور وجوههن 
من نور العرش» فضربت عليهن خيام الدرء فلم يرهن أحد مذ خلقهن”", 
فهن مقصورات في الخيام. قد قصرن؛ أي: حُبِسْنَ على أزواجهن من 
جميع الخلق. 

فأهل الجنة يتنعمون في القصور مع الأزواج» ويلبثون في النعمة 
ما شاء الله» حتى إذا كان اليوم الذي يريد الله كبْكَ أن يجدد لهم نعمة ونزهة» 


نودي في درجات الجنان : يا أهل الجنان! إن هذا يوم نزهة وسرور» وتفسح 
وحبورء فاخرجوا إلى متنزهكم» فيخرجون على خيول الدر والياقوت من 
أبواب مدائنهم”" إلى تلك الميادين» ثم يسيرون من تلك الميادين2 إلى 
تلك الرياض على شاط نهر الكوثرء فيهديهم الله تعالى إلى منازلهم» 
فينزل كل رجل منهم عند» خيمته». ولا باب لهاء فتنصدع الخيمة عن 
باب» وذلك بعين دلي الله؛ ليعلم أن التي فيها لم يطلع عليها» أحدء 


وفاء لما قدم الله كيك من الوعد في دار الدنيا حيث قال: فين َرَت 
سان #[الرحمن: 5002 ثم قال : #حر تتسووات ذ فى لَلَيَاِ #[الرحمن: ]ا ثم 


عو د«دعم. > 


قال : "لي يتن إِْس قَبلَهم ولاجآن #[الرحمن : :/ا]. 


)١(‏ مذ خلقهن: ليست في الأصلء وزدتها من اج». 
)٠(‏ في الأصل: ميادينهم» والصواب من «ج». 

(*) في الأصل: المياد»ء والصواب من «ج»2. 

(5) في الأصل: على» والصواب من «ج». 

(0) في الأصل : عليه» والصواب من «ج». 


حي 


يستوي معها على سرير النزهة في تلك الحجال» فيمال 
وليمتها”©؛ فإذا طعموا الولائم» سقاهم الله شراباً طهورأء وتفكهوا بطرف 
الفواكه التي جدد الله لهم من تلك الهدايا في ذلك اليوم» وأحلى الحلل”", 
يخلع عليهم كسوة الرحمن» واشتغلوا بالخيرات الحسان يقضون منهن 
الأوطار والنهمات» ثم يتحولون إلى مجالس العبقريات المنشآت بألوان 
النتقوش على شواطيء الأنهار في تلك الرياض» يركبون الرفارف الخضرء 
ويتكئون عليهاء وهو قوله تعالى«": ا مُتكِينَ عَلَ رَفْرَفٍ حُطْر وَعبْمَرِي 
حِسَانِ © [الرحمن : 71 ا]. 

وإذا قال الله كبك لشيء: حسانء فماذا بقي؟ 

فالرفرف: هو شيء إذا استوى عليه رُفرفَ به» وأهوي”» به» كالمرجاح 
يعينا وهمالاً: ورفعاً وخفضاًء يتلذذ به مع أنيسه. وإذا ركبوا الرفارف» 
أخذ إسرافيل في السماع . 

وروي في الخبر©: أنه ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من 
إسرافيل» فإذا أخذ في السماعء قطع على أهل سبع سموات صلاتهم 
وتسبيحهم» فإذا ركبوا الرفارف». وأخذ إسرافيل في السماع بألوان الأغاني 


)١(‏ في الأصل: وليمهاء والصواب من «ج». 

0( في (ج2: والحلي والحلل. 

62 في (ج2: وهوي. 

(4) هو أثر من قول الأوزاعي» وليس بحديث مرفوعء وأخرج أوله أبو الشيخ في 
«العظمة» (7/ 865). 


فق 


وتقديساً للملك القدوسء» فلم يبق في الجنة شجرة إلا وا 
ولم يبق ستر ولا باب إلا ارتج وانفتح» ولم يبق حلقة على باب إلا رنت 
وطنت”2 بألوان طنينهاء ولم يبق أجمة من آجام الذهب إلا وقع هبوب”» 
الصوت في مقاصبه”"؛ فزمرت تلك المقاصب" بفنون الزمرء ولم يبق 
جارية من جواري”” الحور العين إلا غنت بأغانيهاء والطير بألحانها. 

ويوحي الله تعالى إلى الملائكة: أن جاوبوهم. وأسمعوا عبادي 
الذين نزهوا أسماعهم عن مزامير الشيطان» فيجاوبونهم" بألحان وأصوات 
روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصير رجة واحدة» ثم يقول الله كك : 

يا داود! قم عند ساق عرشي». فمجدني» فيندفع داود في تمجيد ربه 
بصوت يغمر الأصوات ويجليهاء وتتضاعف اللذة» وأهل الخيام على تلك 
الرفارف تهوي بهاء وقد حفت بهم أفانين اللذات والأغاني» فذلك قوله وبق" : 


#فَهُمْ في رَوْصكةٍ يبرو #[الروم : 6]. 


)١(‏ في «ج»: إلا طنت. 

)١(‏ في (ج»: أهبوب. 

(9) في «ج»2: معاصفها. 

(4:) في «ج»: المعاصف . 

(5) في الأصل : جوارء وما أثبتناه من «ج2. 
(5) في «ج»: فيجابون. 

(0) كيْكَ: ليست في «ج». 


ف0(0) العنزي » قال : سألت يحيى بن أبي 
قوله تعالى : #في رَوْصَكةٍ يُحَبرُويت #[الروم: .]١5‏ 

قال: الروضة: اللذة والسماع9©. 

فبينما هم على لذاتهم وسرورهم إذا انفتح لهم باب الملك القدوس من 
جنة عدن» فارتجت أصوات صفوف الملائكة الروحانيين من جنة؟ عدن 
بتماجيد الماجد الكريم إلى درجات الجنان» وثارت ريح عدنية بألوان الطيب 
والروح» والنسيم نسيم القربة» وسطع على إثر ذلك نورء فأشرقت منه 
رياضهم وجنانهم©» وشواطوء أنهارهم» وامتلاأ كل شيء منه نورا» حتى 
ناداهم الجليل عَلِةِ من فوق رؤوسهم: 

السلام عليكم أحبائي وأوليائي وأصفيائي» يا أهل الجنة! كيف 
وجدتم متنزهكم؟ هذا يومكم بدل نيروز» أعدائي طلبوا» يوماً من الدنيا 
ليجددوا على أنفسهم النعمة التي قد كدروها على أنفسهم لخبثهم وشقائهم» 


)١(‏ في الأصل: يسارء والصواب من «ج». 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» /17١(‏ 18) من طريق محمد بن موسى» به. 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 54)» والخطيب في «تاريخ بغداد» 
)١1514 0‏ من طريق عامر بن يساف بلفظ : «الحبرة: اللذة والسماع». 
إلا أن عبد الرزاق أخرجه فى «التفسير» 7/ )3١١‏ عن معمر عن يحيى» عن 
النبي يكل مرسلاً . ْ 

() في «ج»: باب جنة. 

(5) في «ج»: خيامهم. 

(5) في الأصل : فطلبواء والمثبت من «ج». 


"وي 


| ما طلبوا من اللذة» وخسروا من خبث ما طلبوا فى العا 
يصبروا حتى ينالوا22 هذا الذي أعددت في الآجل لأهل طاعتي » فأعر ضتم 
عما إليه أقبلواء وامتنعتم مما فيه تنافس الملوك”"» فاليوم يذوقون”" وبال 
ما تنافسوا فيه» وشيك ما انقطع ما طلبوا من اللذة والنهمة في دار الفناءء 
وصاروا إلى الذل والهوان» وجزيتم بما صبرتم جنة وحريراء ومتنزهاً وسلاماًء 
فهذا يوم نيروزكم ومتنزهكم. وغداً يوم زيارتكم في داري في جنة عدن» 
فطالما رأيتكم في دار الدنيا» في مثل ذلك اليوم» مشتغلين بطاعتي©, 
والمترفون في لهوهم ولعبهم» سكارى حيارى. عصاة متمردين» يتنعمون 
بحطام الدنياء ويفرحون بتداولها بينهم» وأنتم تراقبون جلالي» وتحفظون 
حدودي» وتراعون عهودي. وتنفقون على حقوقي . 

ويفتح لهم باب من أبواب الثيران» فيفور لهبها ودخانهاء وصراخ 
أهلها وعويلهم؛ لينظر أهل الجنان من هذه المجالس إلى ما من الله كد , 
فيزدادون غبطة وسروراً. 

وينظر2 أهل النار من تلك السجون والمحابس فى تلك الأغلال 
والقيود» فيتحسرون”" على ما فاتهم» فيستغيثون بوجوه أهل الجنان إلى الله 
)١(‏ في الأصل: نالواء وما أثبتناه من «ج». 
(؟) في "ج' : ملوك. 
(*) في الأصل: يذوقواء وما أثبتناه من «ج». 
(6) في الأصل: في طاعتي» وما أثبتناه من «ج». 
3( في الأصل : ينظرون» والصواب من «ج»2. 
0( في الأصل : متحسرون» وما أثبتناه من «ج». 


احا 


20016 


وينادونهم”") بأسمائهم » فيقول الله تعالى لآم وَأَروجْغر فى ذا 
لْدرَآيك 00 0 سَلَمْ يورت نَصِرٍ3) 
وَأَممَروا ألو ا الْمُجَرِمُونَ (2)ألز أَعْهَد عي ينادم أن لَاتَعبُدُ كنذا قطن إن 


- ا 


ز عدو بين ل تت مُسْتَقَيٌِ #ليس : هه -11]. 


فتجيش بهم النارء فتفرق جمعهم» 35 نداؤهم» فترمي بهم إلى'" 
جزائر النار» فإذا خرجوا إليهاء دنت إليهم عقارب لها أنياب كأمثال النخل» ثم 
يقبل عليهم سيل من نار من تحت العرش حشوُها غضب الله فتقذفهم”" في 
بحار النيران» وينادي مناد: هذا يومكم الذي كنتم تبارزوني فيه بالعظائم » 
وتتمردون على نعمتي» وتفرحون في دار الأحزان والعبودة» فما» تضاهون 
به ما أعددت لأهل طاعتي» فقد انقطعت عنكم تلك اللذات» فذوقوا وبال 

ما آثرتموه؟ فإن أهل الجنة قد اشتغلوا عنكم بالتواكل والنعم» وبالولائم» 
وألوان الفواكه9©»» وظرف الهداياء وافتضاض العذارى» وركوب الرفارف» 
والتلذذ بالأغاني» وألوان السماع» فسلامي عليهم» وإقبالي بالبر واللطف» 
والمزيد ما(" يستفرغ نعيمهم ؛ ليهنؤا بنعيمهم» ويزدادوا لذة على لذة. 


)غ0( في الأصل : ويناديهم» والصواب من «ج»2. 

49 في الأصل + في: والمثبت من9ج»2. 

إفرف في (ج2: فيحملهم فيفرقهم . 

() في «ج»: وتتفرحون. 

(5) في «ج»: بما. 

(5) في الأصل : والألوان والفواكه» والصواب من «ج2. 
(4ه4 في (ج»: وما. 


يَا أهل الجنة! هذا لكم بيوم أعدائي الذين تباعدواء وأ 
ملوكهم» وقبلوا هداياهم» وأنتم الفائزون. 

فإنما أمر رسول الله كِةِ بقطع المراجيح ؛ ليظفروا بما وعد الله من بدل 
المراجيح من الرفارف الخضرء كما نهاهم عن المعازف» ومزامير الشيطان؛ 
ليظفروا بما وعد الله من سماع الجنة. 


 )١59(‏ حدثنا عبدالله بن أبي زياد» حدثنا سيار”"©. 
حدثني موسى بن سعيد الراسبي» وعبدالله بن عرادة الشيباني» 
قال: حدثنا القاسم العجليٌ؛ عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
ابن يسارء عن أبي هريرة و قال: قال رجل : يا رسول الله! 
إني رجل حُبسُب إِليّ الصوث الحسن» فهل في الجنة صوتٌ 
حسن؟ قال: (إِي وَالَّنِي نفُسي بيده ! إِنَّ الله تعالى يُوجي 


9 
وه 


م 1 كان 0 8 م 2 
إلى شّجَرة في الجن أن أسوعِي عِبَادِيَ الَّذِينَ اشتَعلوا بعبادتي 


وَذكري عن عزف البَرَابط والمزاميرٍ» تع بصّوتٍ7" حَسَنِ" 


بوجو 


لم يَسمّع الحَلآئق , ده بمثله من تسبيح الوب وتقديسه»!؟). 


)١(‏ في الأصل: بشارء والصواب من «ج»2. 

(؟) في «ج24: صوتاً. 

فر حسن : ليست في «ج». 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 425417 والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(5037/15) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن أبي هريرة. 5 


"51 


)- حدثنا عبدالله» حدثنا سَيَاره حدثنا مو 
حدثنا أَبانُء عن الحسنء وأبي قلابة» قالا: قال رجلٌ: 
يا رسول الله! هل في الجنّة من ليل؟ قال: «وما هَيَّجَكَ 
على هذا؟ قال: سمعت الله كك يذكر في الكتاب : طم 
ردفهم فيا بكر وحيشيًا © [مريم : 57]ء فقلت: اليل من البكرة» 
والعشي؛ فقال رسول الله كله: «لَيِسَ مُناكَ َيلُء لاسر 
ص َو يرد العْدوٌ عَلَى لواح : والرّواح عَلَى العدُوٌ 
ريَأتيهم طَرَفُ الهدايَا مِنَ الله لِمَوَاقِيتِ الصّلاة الَتِي كَانُوا 
٠ 022007‏ وَتَسَلَمُ عَلَيهمُ المَلآتكَة90©. 
 )١15١(‏ حدثنا أبو الخطاب» حدثنا سهل بن حما 
- هو أبو عتاب -» حدثنا جرير بن أيوب البجلي» حدثنا 
الشعبي » عن نافع بن بردة» عن أبي مسعود”" الغفاري» 


- وإسناد المصنف ضعيف: فيه القاسم ضعيف» وأحد شيوخه وهو عبدالله ضعيف . 
انظر: ١تهذيب‏ التهذيب» (0/ 9/4 7) و(4/ 707). 

)١(‏ في الأصل: من. والصواب من «ج2. 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (4/ 514)» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
)3١8/1(‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن الحسن وأبي قلابة معاء 
مرسلا. 

(*) في الأصل: ابن مسعدة» وفي (ج»: أبي مسعدة» والصواب ما أثبتناه. 


الحس 


رسول الله يَلكِ يقول : «مَا من عَبدٍ يَصومٌ يَوماً من رَ 
إلا زوج رَوجة مِن الحُور العين في حُيمةٍ مِن در مجَوّفة 
بما نعت الله من : مَعسُووكٌ في ِيَأ 14الرحمس : 1 
عَلى كز ادزاة وتوم عون خلة ليست على لون الأخرىة 
وتعطى سَبعينَ لونآ من الطَيب ليس مِنهنَّ ِيحُ لونٍ عَلى ريح 
ادر لكل امراة فعهرة يعون سوير دن كار نا محمراء 
مُوَشَّحةٌ بالثّرء عَلى كل سرير سَبعون فراشآء عَلى كل فراش 
ركذ الكل انزاة منوق سعوة أل وصيلة لحاجيياء 
وسبعون ألفَ وصيف» مع كلّ وصيففٍ صَحْفَةٌ من ذَهبٍ فيهًا 
لون من طعام يجدٌّ لآخر لقمَةٍ منهًا ل لم يَحِدْمَا لأولى 
ويُعطى زُوُها مثل ذَلكَ على سرير من ياقوت أحمرَ عليم 
سوارٌ من ذهب مُوشّحٌ بياقوتٍ أحمر» هذا لكلّ يوم صامهٌ من 
رمضان» سوى ما عمل من الحسّناتٍ»2 . 


)١(‏ من: ليست في «ج». 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» (7/ »)١10‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) 
(/ 717)» وفي «فضائل الأوقات» (ص )١1594:‏ من طريق أبي الخطاب زياد بن 
يحيى الحساني» به. 
وأخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» (7/ »)١40‏ وأبو يعلى في «المسند» (071) 
من طريق جريرء به. ووقع عند أبي يعلى من مسند ابن مسعودء وهووهم. - 


الا 


أبو عبدالله ولُ: فصير المشركون هذا اليوم نزهتهم". 
من أعيادهم» وسموه يوم جديداًء وبلسانهم نوروزاً» واضطربوا فيه؛ طلبأ 
لتجدد النعمة» وإحداث لهو ولعب في(" تفرج وتفسح» فهاب المسلمون 
أن يلتفتوا إلى هذا اليوم ويعبؤون به. 

حتى قال طلحة بن مصرف: يعجبني أن يمر بي ذلك اليوم وأنا 
لا أشعر به. 

وروي عن علي بن أبي طالب نه : أنه أتي بفالوذج» فقال: ما هذا؟ 
فقال: إنه يوم نوروز»» وذلك بأرض العراق. فقال: نورزوا كل يوم©. 

كأنه أراد أن لا يعبأ به. 

ومن ذهب يصوم ذلك" اليوم» ويزيد في أعمال البرء يتوخى بذلك 
خلافاً لهم» فهذا مذهب أيضاًء ولكن الطهارة من ذلك أسلم له؛ فإن هؤلاء 


- قال البيهقي: وجرير بن أيوب ضعيف عند أهل النقل. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١5١‏ فيه جرير بن أيوب» وهو ضعيف . 
بل جاء في «عمدة القاري» :)75١18 /٠١١(‏ هذا حديث منكر وباطل» وفي سنده 
جرير بن أيوب البجلي الكوفي» كان يضع الحديثء قاله وكيع» وأبو نعيم الفضل 
ابن دكين» وقال ابن معين: ليس بشئء» وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث» 
وقال النسائي: متروك الحديث .. 1 

(1) في (ج»! يوم ترهتهم: 

(5) في «ج»2: لهو ونعيم. 

إفوفق في : ليست في «ج24. 

(5:) في «ج": نيروز. 

(5) سيأتي بعد قليل عند المصنف مسنداً. 

(5) في «ج»: في ذلك. 


"5 


عيدا لنزههم» وسرورهمء ولذاتهم» وهذا قد اتخذه عيدا لعباد 
ألا ترى أن رسول الله يل نى عن صوم يوم الجمعة» وقال: «لآ تتّحِذُوهٌ 
عيدا) . 

فإذا أحدث الرجل في يوم قد اتخذه أهل الشرك لأنفسهم عبادة وصوماء 
فقد اتخذه لنفسهء فالاتخاذ قد يشبه الاتخاذء وإن كان العملان متباينين. 

 )١67(‏ حدثنا محمدٌ بن يحيى» حدثنا(" علي بن 
الحسن» أخبرنا عبلالله» أخبرنا ابن لهيعة» قال: أخبرني 
أبو يونس مولى أبي هريرة» سمع أبا هريرة 4ه يقول: قال 
رسولٌ : ١لا‏ تصُومُوا يَومَ الجمْعة يَتَخذُوهُ يدأ" . 

 )١6(‏ وحدثنا عبدالله» عن حسين”" بن عبدالله بن 
عَبيدالله بن عباس » عن عِكرمة» عن ابن عباس ا عن 
رسول الله كَل بنحوه9؟. 


)١(‏ في «ج»: قال أخبرنا. 

00( عزاه المتقي الهندي في كنز العمال» (4/ 778) للحكيم الترمذي عن أبي هريرة . 
وأخرجه ابن راهويه في «المسند» /١(‏ 554)» وابن حبان في «الصحيح» )75١1١١(‏ 
عن أبي هريرة بلفظ : «لا تصوموا يوم الجمعة» فإنه يوم عيد؟ . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١199‏ رواه البزار» وإسناده حسن . 

فو في الأصل : عبدالله بن حسين» والصواب من اج1» فعبدالله هو ابن المبارك» 
وحسين شيخه كما في الإسناد المتقدم . 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 756) من طريق عبدالله بن المبارك» عن حسين - 


ضن 


6 - حدثنا عَمُرُو بن محمد العثماننٌ» و 


أبي أَوَيْسِ» قال: حدثني جعفرٌ بن إبراهيم بن محمدٍ بن عليٌ 
ابن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عن علي بن حسين. 
قال: أخبرني أبي» عن جديء قال: قال رسول الله كلله: 
«لتجعلُوا قري عيداء ولا تَجِعَلُوا بيُوتَكُم قبور» وَصَنُُوا 
عَلئّ سلما حيثٌ ما كسم فستبلكّني صَلائكم وسّلامكو00©. 


- ابن عبدالله بن عبيدالله بن عباس» عن عكرمة» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» )1١88 /١(‏ بلفظ : ١لا‏ تصوموا يوم الجمعة وحده» 
من طريق عبدالله بن المبارك. به. 
وقال الهيثئمي في المجمع الزوائد» 5 199): فيه الحسين بن عبدالله» وثقه ابن 
معين »2 وضعفه الأئمة. 

4 ل 
روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير» فذكرنا هذا الحديث؛ لأنه غير 
منكر: «ولا تجعلوا قبري عيدا» ولا بيوتكم قبر» قد روي عن النبي وَلِ من غير 
هذا الوجه. 
قلت: وقع عنده عن إسماعيل بن أبي أويس عن عيسى بن جعفر بن إبراهيم» عن 
علي بن الحسين» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ »)١6١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
»)١876 /0(‏ وأبو يعلى فى «المسند» (519) من طريق جعفر بن إبراهيم» به. 
وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في كتابه «فضل الصلاة على النبي» (ص: 0”") من 
طريق جعفر عمن أخبره من أهل بلده. عن علي بن حسين» به. 


”اه ؟ 


فإذا كان فى إتيان القبر للدعاء يصير ذاك كهيئة العيد» وفى 
الجمعة مداوماً عليه كذلك أيضاًء كان في صوم يوم النيروز كذلك أيضاً إذ 
أحدثوا فيه شيئاً من أعمال البرء فكأنهم اتخذوه عيداً. 


فالسلامة فيما قال طلحة بن”(2 مصرف: يعجبني أن يمر بي 


- وما قال علي بن أبي طالب: نورزوا كل يوم . 

 )١64(‏ حدثنا بذلك محمد بن محمدٍ بن حسين» 
حدثنا يونسٌ بِنُ محمدٍء عن حماد بن سلمة» عن عليٌ بن 
ا عن وشت التببية 0 عن عليّ وا: أنه 4 بفالوذج» 
فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم النيروز» قال: َوْرزُوا كل 


يوه20. 


ولم يجئنا عن أحد من السلف فيما نعلمه في صوم ذلك اليوم إلا عن 
مقاتل بن حيان» ولا أراه إلا قاله من تلقاء نفسه. كأنه رأى أن أهل الشرك 
يعصونه في ذلك اليوم بمحدث من المعاصي» فأحب أن يحدث لله طاعة» 
فندب إلى ذلك غيره» وما ذكرناه بدءاً أعجب إلينا. 


)١(‏ ابن: ليست في «(ج»2. 

)١‏ في الأصل: التيمي» والصواب من «ج». 

(9') أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (9/ 7175) من طريق محمد بن سيرين عن 
يس ي في 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )6١ /١5(‏ لابن الأنباري في «المصاحف» 
عن ابن سيرين . 


3526 


6)- حدثنا الجاروذ» حدثنا النضرٌء عن عوف 
أبي المُغيرة القوّاس©؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص 435 
قال: من أتى”"" بلاد العجمء وصنع نيروزهم ومهرجانهم» 
وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك» حشر معهم يوم القيامة2 . 


-)١65(‏ حدثنا الجارود» حدثنا يزيد بن هارون» عن 


هشام بن حسان» عن الحيي 19: أنه كان إذا سئل عن صوم 
يوم النيروز» قال : ما لكم وللنيروز؟! لم تعظمونه؟ دعوه» 
ولا تلتفتوا إليه» فإنما هو يوم الأعاجي 209. 


000 في الأصل : عن عوف عن عبدالله بن عمروء والصواب من «ج»2. 

0( في «ج؟: يأتي . 

(9) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 715) من طريق عوف بلفظ : «من بنى في 
بلاد الأعاجم . 0 
وقال: هكذا رواه يحيى بن سعيد» وابن عدي» وغندر» وعبد الوهاب عن عوف 
عن أبي المغيرة» عن عبدالله بن عمروء من قوله. 
وأخرجه البيهقي كذلك (9/ 715) من طريق عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن 
عبدالله بن عمروء به. 
قال البيهقي : قال الشيخ أبو سليمان ِل : بنى» هو الصواب. 
وصحح هذا الإسناد ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (1/ .)١7548‏ 

(:) في الأصل: الحسين» والصواب من «ج2. 

6 في «ج»: للأعاجم . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (7/ 757) من طريق يزيد» به. 


هه" 


الأصل الرابع والعشرون 


 )15/(‏ حدثنا أبو عبدالله محمد بن علىٌّ بن الحسن 
المؤذنء حدثنا صالحٌ بن عبدالله» حدثنا أبو بكر بن عَيّاشء 
عن أبي البَحْتَرِيٌه عن عبدالله» عن نافع» عن ابن عمر وها 
قال: قال رسولٌ الله ككله: «أُحشَّْ أن وَأَبُو بكر وَعْمَرُ يوم 
القَيّامَةٍ مَكَذَاا وأخرج السّئّابة والوسطى والبنصرء وأراةٌ 
قال: «نَحنُ مُشرفونَ عَلَى النّاس)7©. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )7١54 /7١(‏ من طريق صالح بن عبدالله 
الترمذي» به. 
وأبو البختري هو: وهب بن وهب بن كثير القرشي. قال يحيى بن معين: كان 
يكذبء. وقال أحمد بن حنبل : هو أكذبٌ الناس» وكذا قال إسحاق بن راهويه. 
وكان وكيع يرميه بالكذب» وكذبه حفص بن غياث» وقال شعيب بن إسحاق: 
كذاب هذه الأمة أبو البختري» وقال ابن الجارود: كذاب خبيثء» كان عامة الليل 
يضع الحديث» وكذا اتهمه غير واحد. / 
انظر : «لسان الميزان» (5/ .)771١‏ 


/ذه ؟ 


قال صالح: قال أبو بكر: لم يكذب أبو البختريٌّ 
الحديث . 

قال أبو عبدالله ظِل : فالسبابة من الأصابع: هي التي تلي الإبهام؛ 
وكانت في الجاهلية تدعى: السبابة؛؟ لأنهم كانوا يسبون بهاء فلما جاء الله 
بالإسلام» كرهوا هذا الاسم» فسموها: المُشيرة» وذلك: لأنهم كانوا يشيرون 
بها إلى الله بالتوحيد. 

وفي حديث وائل بن حجر: سماها: السبّاحة”©. 


و 


ولكن اللغة سارت بما كانت تعرف فى الجاهلية» فغلبت. 


 )169(‏ حدثنا الفعر سحي حدثنا هشامٌ بن خالدٍ 


الدمشقيٌ ؛ حدثنا 0 عن ابن جر لع عن ابن 


عباس ولا قال : قال سول اللّه 2 دلا تَأكلوا ٠‏ 
واشنا” 00 و3 0 وثال: "كلو ْ بثلآث ؛ ال م 
وَلا تأكلُوا بكس أنه أكلةٌ الأعراب)0©. 


. 0701 /١( أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح»‎ )١( 
قلت: وفي أكثر الروايات ذكر: السبابة كما أخرجه أبو داود (4017)» والنسائي‎ 
وغيرهما.‎ )0 /0 

(؟) في «ج»: عن ابن عطاء. 

قرف في «اج2: فإنها. 

(5) في «ج»: فإنها . 

(5) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١١5 /١6(‏ للحكيم الترمذي عن | 
عباس . - 


م4" 


ل أبو عبدالله ل : فالأكلٌ بخمس2©: علامةٌ الحرص و 
في الطعام» وذلك مما يمحق البركة» ويفسد على أصحابه حتى يعافوه» 
والأكل بإصبعين» مما لا يستوفى» وهي أكلة الملوك ذوي الكبر» وزيٌ أهل(» 
النخوة الذين يستكبرون» ويمتنعون عن الأكل عتواً وتجبراً وصَلّفاء فإذا 
نظرواء فبلحاظ أعينهم» وإذا تكلمواء فبأشداق أفواههم» وإذا استمعواء 
فباصعار خدودهمء وإذا تناولواء فبأطراف أناملهم» وإذا مشواء فبأجنحة 
صدورهم» وتمطي خواصرهمء متبخترين مشية المطيطاء تكبراً وعلواً. 
والأكل بثلاثة”" أصابع تواضم عن النخوة» وعن صورة المتجبرين 
والمتكبرين» وعفةٌ عن صورة الحرصاء المتقحمين في الطعام جعامة» 
واستيفاء لما©» أوجبه الح عليك من إطعامك نفسكء فالأول علوء والآخر 
إفراط وتقصيرء وما بينهما وسطء وهو القصدء وقال في تنزيله : #وَألَِيت 


فقأ 1 ه سر ل سح كرو 


إذَا أنفقوالَم ره فوا ولم دف منايمة /51]» فحمد الوسط من ذلك . 


- وأخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (7/ 116) من طريق هشام بن خالد» 
وقال بعد أن ذكر بهذا الإسناد ثلاث متون: قال أبى: هذه الثلاث الأحاديث 
موضوعة لا أصل لهاء وكان بقية يدلس» فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث: 
حدثناء ولم يفتقدوا الخبر منه. ْ 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (4/ 070): هذا باطل. 

00( في «ج2: بالخمس . 

(؟) في «ج»: أكلة الملوك وأهل . 

قرف في «ج24: بثلاث . 

(5:) في الأصل : بماء وما أثبتناه من «ج». 


انا 


| 


الإقتار: هو فعل المتكبرين مقتر”"© على نفسه نعمة قد أعطر 
فيأكل بإصبعين ذهاباً بنفسه تيه وتكبراة". 
والإسراف: فعل المتقحمين» يأكل بأصابعه كلها وبكفه حتى تأخذه 
التخمة ويدوى. 

ولهذا كما قال الحسن البصري: إن دين الله وضع على القصدء 
فدخل الشيطانُ فيه بالإفراط والتقصير» فهما السبيلان إلى نار جهنم . 

وروي عنه من وجه ما يشبه هذا" أيضاً. 

 )١1١(‏ حدثنا عتبةٌ بن عبدالله اليحمدٌ» أخبرنا ابن 
المبارك. عن عوف» عن الحسنء قال: إن دين الله وضع 
دون العْلقٌ وفوق التقصير©». 

 )١6١(‏ حدثنا صالح بِنْ عبدالله.» حدثنا ابن أبي 
زائدة. عن هشام بن عروة» قال: حدثني عبد الرحمن 01 
لان عن ابن كعب بن مالكِ» عن أبيه» قال: «كان 


)١(‏ في «ج»: لمقتر. 
)١(‏ في «ج': تيهاً وتعظيماً. 
(©) هذا: ليست في «ج2. 
(:) أخرجه أحمد في «الزهد» )7١87 /١(‏ من طريق عوف, به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 577) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» . 
(4) في الأصل: سعيد» والصواب من «ج». 


الصا 


(١‏ الث يل َكل , أصَابِعهِ الَاثِْء فَإِذَا فرَعَء لَعِقَهَا 
-)١0(‏ حدثنا الجارودة. حدثنا عد عن هشام بن 


عروة» عن عبدالله بن سعدل2"7. عن ابرخ ك9 بن مالك» 


عن أبيه» عن رسول الله عَكِلة. بمثله9؟ , 


00 


قرف 
فق 


(2) 


قف 
إف4 


 )15(‏ حدثنا الشقيقي©, أخبرنا أبي2»؛ عن هشام بن 


0 عن عبدالله بن سعد» عن ابن كعب» عن أبيه» قال: 


أخرجه مسلم 2)7١77(‏ وأحمد في «المسند» (7/ 20787 وهناد في «الزهد» 
(5/ 514)»: والدارمي في «السنن» (7/ “177)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(48/19). وابن عساكر في "تاريخ د مشق» (5/ 15) من طريق هشام» به. 

عن عبدالله بن سعد: ليست في لجل وهكذا جاء في الأصل » ولعل صوابه: 
عبد الرحمن بن سعد» كما تقدم. 

في الأصل : عن كعب» والصواب من «ج2. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 170)» والترمذي في «الشمائل المحمدية» 
(ص: 4) من طريق عبدة عن هشام» عن عبد الرحمن بن سعد». عن ابن 
كعب» عن أبيه» به. 

وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ 404)» والطبراني في «المعجم الكبير» (19/ 40) 
من طريق هشام عن عبدالله بن سعدء به. 

في الأصل » واج»: شقيق» والصواب ما أثبتناف فلم أجد له شيخاً يسمى شقيق » 
مع احتمال قراءتها من «ج» الشقيقي . 

في «ج»: قال أبي. 

في الأصل : هشام بن عروة» عن أبيه» والصواب من «ج»2. 


"؟6١‎ 


رَسُول الل يكل أكلّ الصّعَام» فَلَعِقَ أَصَابِعَة) . 

 )١155(‏ حدثنا محمد بن علي الشقيقيٌ» أخبرنا أبي» 
أخبرنا عبدالله قراءة على ابن جريج» أخبرنا هشامٌ بن عروة : 
أن ابنَ كعبٍ بن عجرة أخبره عن كعبٍ بن عجرة 5 يفيه » قال : 
9517 رَسُوَل الله صلل يأكلٌ يلاتك 0) صَابع - قال هشام: 


4 
00 و 


2 والني 0 والوسعلى . 2 3 ا ع أصابعه 
تليهاء الام 

فأما قوله كَكلةِ: «أحشّه إن وَأَبُو بكر وَعْمَرُ يوم القيَامَةٍ هَكَذَاكء فهذا 
على درجاتهم» فكانت إشارة رسول الله يكل بأصابعه الثلاث على ما رُوي 
لنا عن أصابع رسول الله َكهِ: أن المشيرة منها كانت أطولَ من الوسطى» ثم 
الوسطى أقصر منهاء ثم البنصر أقصر من الوسطىء» فإنما ذكر المنازل 
والأقراف على الخلق فقال: اتحتر حكذاء تحن مشرفون»: 


)١(‏ في «ج)»: أخبرني. 

(؟) في الأصل : بثلاثة» والصواب من «ج24. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )78١ /١(‏ من طريق عبدالله بن المبارك» به. 
وأخرجه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» (؟7/ ٠‏ من طريق ابن جريج» به. 
ا انل ل اا محما ين كنب عجره لم أعرفهء 

0 0 دم 


حص 


أنه أعلم أن إشرافهم على الخلى في الموقف على ما م* 
من الأصابع أن وسول الله أعلاهم إشرافاٌ ثم من بعذه أبو بكر 
دون رسول الله كلد وفوق عمرء ثم من بعده عمر دون أبي بكر في رفعة 
الإشراف وعلوه» فمن لم يعرف شأن أصابع رسول الله يله حمل تأويل 
هذا الحديث على الانضمام والاقتراب بعضهم من بعض في محل القربة» 
وهذا معنى بعيد» لا أعلمه يوافق”" إلا في حالة واحدة؛ لأنا لا نشك أن 
حشر رسول الله يَقْةٌ من قبره إلى الموقف غيرٌ حشر أبي بكر وعمر» أو”» 
حشره يله حشرٌ الرسل». وحشْرٌ سادات” الرسل أيضاًء وحشر أبي بكر 
وعمر حشر الصدّيقين» وكذلك مقامه من العرصة هو في صف الرسل أمامهم 
في مقام أمين» ومقامهما من العرصة في مقام الصديقين» وفي صفهم» » فهذا 
معنى لا يحتمل عندناء والصحيح عندنا ما ذكرناه بدءاً. 
3 في أن ن(:) 
(6؟"١) ‏ حدثنا الفضل بن محمدٍ الواسطيٌ» أخبرنا 
و 8 
عبد الرحمن بن خالدٍ القطان الرقنٌ» حدثنا يزيدُ بن هارونٌ» 
أخبرنا عبدالله بن مقسم الطائ تك دقش .عنمت سازة يدث 
مقسم : : أنها سععدة ميمونة بنتَ كردم» وقالت: «خرجتٌ 
0 - + )لك يان برع بي سم 7 22 006 

حجة حجها رَسُول الله كلل فرأيت رسول الله يله على 
درق في «ج2: لا يعلمه من يوافق. 
0( أو: ليست في «ج2. 


(9) في «ج2: سادة. 
(5) في «ج)»: قال: حدثنا. 


؟ 


كألته) وسَألة”" أبي عن أشياءٌ در 
جَاريةٌ من طول 5-7 الي تي الإبهام علَى سار أصَابعدة”©. 
قال: فحدثني أبي » قال: ذكرث ذلك لعبدالله بن الحسن» فقال: 
نعم» كذلك كانت” أصابع رسولٍ الله عَكَِةِ. وهو عبثالله بن يزيد بن مقسم 
الذي يقال له: ضبة» وعمته سارة. 
-)١1(‏ كذلك أخبرنا به أبي» عن الحسن الحلوانيٌ؛ 
عن يزيد بن هارون» بهذا الإسناد» والله أعلم . 


100لا 


)١(‏ في الأصل: سأله» والصواب من «ج». 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 355”)» وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» 
(48/ 003705 والبيهقي في «السنن الكبرى» (ا/ )١506‏ من طريق يزيد بن 


هارون» به. 
وسيأتي تخريج الحديثء. وبيان المراد من طول أصابعه ككلهِ في: الأصل الثاني 
والأربعين. 


() في الأصل: كان» والصواب من «ج». 
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الأصل النامس والعشرون 


 )161(‏ حدثنا سليمانٌ بن أبي هلال الذهبينٌ» أخبرنا”© 
عبدٌ الحميدٍ بن سليمانَ المدننُء حدثنا"' أبو عمروء عن 
عبدالله بن المثنى الأنصاريٌ. عن عمه ثمامة بن عبدالله بن 
أنسٍ» سمع أنسَ بنَ مالك 5ه يقول: قال رسولٌ الله يله : 
«قَيَدُوا العلم بالكتابة»2 . 


)١(‏ في «ج»: قال: حدثنا. 

() حدثنا: ليست في «١ج2.‏ 

(9') أخرجه ابن حبان في «طبقات المحدثين بأصبهان» (5/ »)١47‏ والرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل» (ص: 758). وأبو عبدالله الأصبهاني في امعجم مشايخ 
الدقاق» (ص: ذه وابن شاهين فى ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص:455). 
والخطيب في «تقييد العلم» (ص: ,017١‏ وفي "تاريخ بغداد؛ /١١(‏ 55)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (/737/ 07 07. وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 85) 
من طريق عبد الحميد بن سليمان» به. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. تفرد بروايته مرفوغاً عبد الحميد» قال 
يحيى بن معين » وأبو داود: ليس بثقة» وقال الدارقطني: ضعيف الحديث» 3 


>56. 


ل أبو عبدالله - عليه رحمة الله -: فالحفظ قرين العقل» 


مستودعهاء والنسيان كائن في ابن آدمء وأول من نسي آدمٌ - عليه الصلاة 
والسلام -» فسمي إنسانآ» فنسيت ذريته» قال الله تعالى: #وَلْمَدَ عَهدَنَاً إل 


لس سر صر سج ماج 


ادم من قبل فى وَلم ضحد له عَرّمَا #[طه: .]١16‏ 
وبلغنا في المأثور من الحديث : عن رسول الله كله : «أنَّ الله تَعَالى لما 


- قال: ووهم ابن المثنى في رفعه» قال: والصواب عن ثمامة: أن أنساً كان يقول 
ذلك لبنيه» ولا يرفعه. 
قال الخطيب: تفرد برواية هذا الحديث عبد الحميد بن سليمان الخزاعي المدني 
عن عبدالله بن المثنى مرفوعاًء وغيره يرويه موقوفاً على أنس . 
قال الحاكم: الرواية عن أنس بن مالك صحيحة من قوله» وقد أسند من وجه غير 
معتمد. ووافقه الذهبي. 
واي «المستدرك» /١(‏ 184) من قول أنس. 
وقال: أسنده بعض البصريين عن الأنصاري» وكذلك أسنده شيخ من أهل مكة غير 
ا 
وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في «المضنف» /١(‏ 74)» وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (1/ 0277 والطبراني في «المعجم الكبير؛ /١(‏ 227557 والخطيب في 
«تقييد العلم» (ص : 95-_اة). 
وفي «(مجمع الزوائد» /١(‏ ؟57١):‏ رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال 
الصحيح. : . 
ونقل الخطيب عن موسى قوله: هذا حديث موقوف لا يصح رفعه» والذي 
عندنا ‏ والله أعلم : أن عبد الحميد بن سليمان وهم في رفعه» وأرى أن عبد الحميد 
كان أحياناً يحدث به موقوفاً. 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )”٠ /١(‏ من طريق ابن شهاب عن أنس 


ص 


مرفوعا. 


ادا 


أ 


م د سامش وكور د ب نش يق رو و فيه فا الى عرد 1 
م يكذ خلق لقلبه غاشية تنطبق مَرَّة ا 
ب د ا" 


وروي عن عمر بن الخطاب ونه بلفظة'") أعرى وج بنافازن هنا 

(17)- حدثنا صالحٌ بن محمدٍء أخبرنا ابنْ”؟ واضح» 
عن إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم الخثعميٌ؛ عن 
عليٌ بن أبي طلحةء عن ابن عباس :48 : أنه قال لعمرَ 
ابن الخطاب ضيه : اا لو ا لكر ره ومم 
ينسى؟ فقال: إن على القلب طخاة كطخاة القمرء فإذا 
تغشَّتِ القلب» نسي ابن آدم ما كان يذكر©»» وإذا انجلّث©, 
ذكر كان نس 01 

فالعلم يُعمَلء ثم يُحفَّظء فإذا كان القلب معلولاً بهذه العلة» وكان 


)0غ( لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

(؟) في الأصل: لفظة. 

(9؟) في «ج»: قال: حدثنا عن ابن. 

6 في «(ج2: يذكره. 

(65) في «ج»2: تجلت. 

(5) أخرجه ابن منده كما في «مجموع الفتاوى» (5/ 407) من طريق إسماعيل بن 
عياش » به. 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (05/ 505) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 


خض 


04 عو 
كائناء فخيف ذهاته. قيد بالكتابة ؛ لعله يفوت ويدرس 
المستودع 
وروي عن رسول الله كَلةْ: «أَنَّ أوَلَ من خَطّ بالقلم بَعدَ آدَم جيك: 
إدريسٌ )2 وسممى بذلك ؛ لأنّه كان يدرس + الكتب . 


و 


-)١59(‏ حدثنا بذلك عمرٌ بن أبي عمرء أخبرنا”" إبراهيم 
ابن هشام بن يحبى الغسانيٌ» حدثنا”" أبي» عن جدي. عن 
إلى سين اقتر ةن اسن إلى د قال: قال رسولٌ الله كله : 
«أولٌ الؤُسلٍ آدمُء وَآخِدْهُم مُحَمَدٌ كل وَأَوَلْ أَنبِياء بَني 
إِسرآئِيلَ مُوسَى 2 َآخِرُهُمٍ عيسى . - عَلِيهِ الصّلاة والسّلامُ ‏ 
وول من خط بالقلم ِدرِيسٌ » وأعطِي آدمُ الخَّ قصارّت 
وراة في ولده» نم عَلّمُ نوحا بيه)!” . 

حتى كتب ديوان السفينة» وكتب الله كَكَ التوراة لعبده موسى #ه» قال 


)١(‏ انظر ما بعده. 

(؟) في «ج»: قال: حدثنا. 

(9) في «ج2: حدثني. 

(5) في الأصل : وأول الأنبياء أنبياء بني إسرائيل» والصواب من «ج». 

() في سند المصنف إبراهيم بن هشامء متروك. انظر: «لسان الميزان» (1/ .)١77‏ 
وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» »077١1(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 177١)؛‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 775) من طريق إبراهيم بن هشام؛ به. 
وأخرج نحوه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (177/ 07”) عن أبي ذر. 


يلما 


“7 وَكَتَبْنَا له فى الَْلوَاحٍ 4[الأعراف: ]20 فتلك كتابةٌ‎ ١ 


0 القلم 


تعالى لعبده موسى”" بيده كرامة له. وقَرَبَهُ نجي حتى سمع صريف 
وكانث من زَيَرْجَدِ فلما صارت في يده صارت حجارة”"؛ ليكون مستوراً 
عن بني إسرائيل؛ لأنها كانت من الجنة» ثم نسخت منهاء وكتب الزبور 
باللغة السائرة©» يقال: رَبَرَ الرجلٌ؛ أي : كتب. 

وقال في تنزيله : « وَكلُ تَىَء قَمَلُوه ف لبر #لالقمر: ؟5]؛ أي: في 
اللوح . 

فأول ما بدأ شأن الكتابة بدأه بالقلم واللوح”©» وكتب ما هو كائن» 
فالكتاب حق". وتدبير من الله كبْكَ لعباده» وهو حروف مصورة مختلفة 
التخطيط علائم تدل على المعاني» وإنما سمي كتاباً؛ لأنها حروف منظومة» 
والكَنْبُ النظامٌ» ومنه© سميت الكتيبة؛ لأنها نظمت وجُمع* بعضها إلى 
بعض» فإذا قيدت المعاني بهذه الحروف المخطوطة التي هي علائم 
ودلائل على المراد والمعاني» فإن كانت محفوظة» فالكتاب مستغنىّ عنه» 


)١(‏ موسى: ليست في «ج». 

(؟) في «ج2: صرير. 

(9) في الأصل : فلما صارت حجارة» وما أثبتناه من «ج2. 
(4) في «ج»2: من. 

(5) باللغة السائرة: ليست في «ج». 

000( في «ج»: بدأ اللوح والقلم. 

(0) في الأصل : حق بالكتاب» والصواب من «ج24. 

(0) في الأصل: منهاء وما أثبتناه من «ج2. 

)0( في الأصل: وجمعت» وما أثبتناه من «ج». 


خض 


يْتَء صار الكتاب نِعُمَ المستودعٌ» وإن دخل القلب ريبٌ في ذ 
الريب» واطمأنت النفس ء وقد أدب الله العباد» وحثهم على مصالحهمء 
فقال في شأن المداينة : #يكآيها لدي امنا دا تَدَايَهمْ يكين إل أبصل مسح 
كَأَحَمبُوة #[البقرة : 7» فوعظهم في ذلك. ثم قال : #دَليكم أقسسط عِندَ 

لَه قوم لِلتََّدَوَ وأدَقَه اربوا ©[البقرة: 147]. ا 

فأعلمك أن الكتابة #أقسط عند َه #» وهو العدل يؤدي ما اؤتمن 
واستودع» #وَأَقَومُ لِلدَّبدْرَةِ ؛ أي: أحرى أن يقوم بهاء وأبعد من الشك 
والريبة» فإنه ينفي الشك والريبة والوسوسةء فإن الريب منها فقد نسب 
الكتابة إلى العدالة . 

ومن هاهنا نرى أخذ طاوس حتى قال: يسعه أن يشهد على خطه وهو 
لا يذكر. 

()- حدثنا بذلك عمرٌ ب بن أبي عمَّرَء حدثنا محمد 
ابن الحسن الليئنٌُ» حدثنا ابن المبارك» عن معمر» عن ابن 
طاوس'' 4 عن أبيه في الرجل”" يشهد على شهادة فينساها 
قال: لا بأس أن يشهد إن وجد علامته في الصك». أو خط 


د20 


)١(‏ في الأصل: عن طاوسء والصواب من «ج». 
(؟) في الأصل: رجلء وما أثبتناه من «ج». 


زفرة لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 


ل محمد: قال ابن المبارك: استحسنت هذا جد 

ومما جاءت الأخبار به عن رسول الله يلِِ: أنه حكم في أشياء غير واحدة 
بالدلائل والشواهد» وعن الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب؛ 
لأن”" الحاجة في ذلك أن يعرف أنه الحق» فإذا علمه» وشهد به» فقد يجوز 
أن يكون شيء حدث به نفسهء فصار الحديث له علماً» فيجوز له أن يشهد 
بعلمه» ولا يلتفت إلى هذه الحالة التي قد يجوز أن يكون كائن مثلهاء 
فكذلك يجوز له أن( يشهد على خطه وعلامته» إن”2 دله ذلك على أن هذا 
حق» وقد شرحنا ذلك في باب: الشهادات في الأحكام . 

فإذا كان تجار الدنيا في المداينة فيما بينهم يقيدون الأمانات المؤجلة 
لئلا تدرس؛ ليؤدوها في مواقيت حلّهاء كما ندبهم” الله تعالى إليه» ودلهم 
عليه؛ كان© تجار الآخرة في تقيبد الأمانات التي أخذ الله عليهم الميثاق 
فيها أن يؤدوها"» ولا يكتموهاء أحرى وأخلق أن يحافظوا عليهاء ويداوموا 
على إثباتهاء وتقييد رسومها؛ لئلا تدرس ؟ ليؤدوها في مواقيتها عند حاجة 
الخلق إليها في نوازلهم ؛ فإن أمانة الدين أعظم شأناً من أمانة الدنياء وقد 
ائتمن الله كَبْكَ أهل الأموال على الأموال؛ ليحرزوهاء ويحفظوها لله» ويراقبوا”" 


)١(‏ في «ج»: أن. 

(0) في الأصل : يجوز أن» والصواب من «ج». 
(9) في «ج»: إذ. 

(5) في «ج»: إلى هذا ندبهم . 

(0) في الأصل : وكان» والصواب من «اج». 
() في «ج»: أن يؤدوه عليه . 

0) في «ج»2: ويراقبون. 


لا" 


3 فيها؛ من صرفها في وجوههاء وإخراج حقوقهاء وإنفاقها في 
أذن الله فيها. 
وائتمن الله أهل العلم على ما أودّعهم من نوره وبراهينه» وكتبه 
وحججه؛ ليحرزوها ويحفظوهاء ويراقبوا أمرّ الله فيها؛ من صرفها في 
وجوههاء ووضع كل شيء منها في20 مواضعهاء وإخراج حقوقها لأهل 
الحاجة إليهاء وإنفاقها في السبل التي سبّلها”" الله لهم . 

ولهذا ما جاء : في الخبر: «أَنَّ لله يَخْتَصُ للحِسَابٍ هَذْينِ الصفَيْنِ من 

ججميع الخَلقء ف بول للغلماء: كسم رُعَاةَ غَنَيِي ولأهل الأمرَالٍ: كسم 
ا عي قَفُوا فقبلكٌئ" اليوم طلبَتي)9). 

فالمراعي : بيد الخزان» والرعي : بيد الرعاة» إذا أرعى الخازن الغنم 
رعاية الراعيء وذلك: أن مراعي الغنم دنياهم» والدنيا بأيدي الخزان» 
والرعاية بأيدي الرعاة» تسوقهم إليهاء وترعاهم. وتوردهم الماء حتى 
يعيشواء وهو هو العلم الذي بين لهم منه. وإن تردّى أحدّ منهم متردي» جبر 
كير وإن عدا الذئب» طرده عنهم بالكلاب» وإن مال إلى منابت” السوء 
من السموم القاتلة» صرف وجوههم عنهاء فهؤلاء الرعا©. 


)١(‏ في: ليست في «ج»2. 

(؟) في «ج»2: سبل. 

() في الأصل: فقلبكم» والصواب من «ج». 
(5) لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

(5) في الأصل: المنابت» والصواب من «ج24. 
(1) في الأصل: بالرعاة» والصواب من «ج». 


يفف 


ذا شأن عظيم قد قلدوا من أمور الخلق» فوقع شدة الحساب 


فإذا ضيع(١)‏ الخازن» هلكت الغنم » وإذا منع نع (0) الراعي» هلكت. 


ولذلك قال0) فيما جاء ذ في الخبر: «يُتادي يوم م القيَامَة :يا راعيّ السُوءٍِ 


أَكَلتَ اللّحمٌ وَشربتٌ الك ولبست الصُوفٌ وَلم تأو العقالة وَلم 


2 
. 


تجبر الكسيرة» وَلم ترَعَهًا في مَرَاعِيهًا©). اليَومَ أنتقم لَهُم منك0©. 


وأما قولٌ رسول الله يكلِِ: «إنَّ من أَشرَاطٍ السّاعَةٍ : (أن توم الأخيان 


ترف الأأشران) 0‏ وَأن" رج تقر المثناة عَلَى رُؤُوس انس لا تغير»0©. 


وما شددت الصحابة قث إلا فى ذلك» فقالوا: كتاث مع كتاب الله؟ ! 


)١(‏ في الأصل: منع» وما أثبتناه من «ج». 
0( في الأصل : ضيع» وما أثبتناه من «ج» . 
زفرق قال: ليست في «ج»2. 

حق في «ج»2: مرعاها. 


(0) 


00 
(0 


في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 7 إحياء): لم أجد له أصلاً . 

وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص :207777 وأبو نعيم في «١حلية‏ الأولياء» (5/ /781)» 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١١7/601(‏ من قول مالك بن دينار. 

ما بين قوسين ليس في «ج»2. 

في «ج»: أن. 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 0917) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص» مرفوعاً بلفظ : «من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرارء وتوضع الأخيار» 
ويفتح القول» ويخزن العمل» ويقرأ بالقوم المثناة ليس فيهم أحد ينكرها. . .» 
وأخرجه الدارمي في «السئن» »)175:/١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(7377/1)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ “0117 موقوفاً عليه َيه . 


افا 


وقد وصف الله كك في تنزيله» فقال: مَوَيْلٌ لِلَذِبنَ يَكتُبُونَ 
يِأيْدِبهم 2 نم يعُولُونَ هنذا مِنْ عِندِ لله لتنترنا بيه كَمَكا كلل َوَيْلُ لّهُم يِمَا 
كني أنزبية وَوَئْل ل لهم يما يَكْسبُونَ [البقرة /]. 

وذلك أنه لما درس الأمرُ بينهم» وساءت رغبةٌ علمائهم» أقبلوا 
على الدنيا حرصاً وجمعاًء فطلبوا شيئاً يصرف وجوه الناس إليهم”"©, 
فأحدثوا في شريعتهم» وبدلوهاء وألحقوا ذلك بالتوراة» وقالوا لسفهائهم : 
#مَندًا منّ عِنْدٍ الله © [البقرة: 4 ليقبلوها عنهم. فتتأكد رياستهم» وينالوا 
بها حطامً الدنيا وأوساخهاء وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: #لنى عَكَينَا في 
الْديْيتنَسبِيلٌ 14آل عمران: »]7٠‏ وهم: العرب؛ أي : ما أخذنا من أموالهم 
فهو حل لنا. 

وكان مما أحدثوا فيه أن( قالوا: لا يضرنا ذنبٌء فنحن أحباؤه 
وأبناؤه. تعالى الله عن ذلك» وإنما كان في التوراة: يا أحبائي ! ويا أبناء 
رسلي! فغيروه» وكتبوه2»: يا أحبائي» وأبنائ اا لخم 
لوَقَالتِ الْمَهُودُ والتصدرَئ حَنُ ع ابكزا لَه و سو قل َلِم عدبم 
يدوي #[المائدة : ]. فقالت: لن يعذيناء» 57 عذبناء فأربعين يوماً مقدار 


ا م 3 
أيام العجل» فأنزل الله قنك : #وَقَالُوا آن تَمَسَّنَا ألكارٌ ِلآ أنيامًا مَعْدُودةٌ 
قل أَتَحَدْتمْ عِنْدَ ّم عَهَدًا من يلف أله عهدم 0 عَلَ أشَّ مَا لا 


00 إليهم : ليست في الأصل» وما أثبتناه من «ج». 
فهو أن: ليست في «ج»2. 
2 في «ج2: أحباري . 
(5) في «ج»: فغيروا وكتبوا. 
0/5" 


بو 10 م 0 

فحذر رسول الله كلك" هذه الأمة لما قد علم”" ما يكون في آخر 
الزمان» وقد قال: «تفبَّرقٌ هَذْهِ الأكد عَلى ثَلآثِ وسَبعِينَ فرق كلّها في 
النَّارء إلا فرقَةٌ وَاجدَة90©. 

فحدّرهم أن يُحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين معارضاً لكتاب الله» 
َيُضلوا به الناس» والمستثناة ما قد استثني من الكتاب؛ ليصرف وجوه 
الناس عن كتاب الله» ويشغلهم”" بهء فأما إثباث الكتاب» وما سمعوا من 
الرسول من تفسيره» وبيانه وشرحه» فمحمود . 

وقد قال رسول الله 2 ألا وَإنيِ أُوتِيثُ الكِتّاب وَمثِلَّهُ فلا ينكين 
أَحَدُكُم على أَرِيكَته" فيتقول: مَا وَجَدناهُ في كِتَاب الله أَحَذنا بو وَمَا لم 


6 في «ج»: أكذبهم فقال. 

649 في «ج»: الرسول كَل . 

[فرة في الأصل : أعلم» وما أثبتناه من «ج2. 

(4) أخرجه أبو داود (4091) من حديث معاوية #5 . 
وأخرجه الترمذي )7114١1(‏ من حديث عبدالله بن عمرو #ك . 
وأخرجه ابن ماجه (79497): وأحمد في «المسند» (7/ »)17١‏ والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (0/ /ا7١)‏ من حديث أنس بن مالك فيه . وروي عن غيرهم 
من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -. 

)ه( في (ج2): عن. 

69 في «ج2: ويشغلوهم : 

(0) على أريكته: ليست في الأضلء» وأثبتناها من «ج2. 

0غ في «(ج): فيه . 


نمف 


تركتاة)7 . 


في كلام نحو هذاء فالذين [كانوا] يأخذون عن رسول الله يِه أهل 


بصائر ويقين» وتجلية قلوب [فكانوا] يحفظون عنه» فلما صاروا إلى القرن 
الذي يليه؛ وظهرت الفتن» احتيج إلى إثباته في الكتب7©. 


فمنهم: من هاب ذلك؟؛ لأنه َآة حدثاٌ وأمراً لم يكن على عهد 


رسول الله كله فهاب أن يكون بدعة. 


ومنهم : من تجاسر عليه؛ لما رأى فيه من النفع» كما تجاسر أبو بكر َيه 


على جمع القرآن”"» وهابه عمرء وقال له: أتفعلٌ ما لم يفعله رسولٌ الله يكله؟ ! 
قال عمر: فلم يزل يرادني في ذلك حتى شرح الله صدري لذلك29. كما 
شرح صدره» فجمعوا”» على تأليفه : أبى بن كعب» وقراء القرآن. 


000 


أخرجه أبو داود (4705)» وأحمد في «المسند» (4/ »)1١‏ وابن حبان في 
«الصحيح» (5».» والدارقطني في «السنن» (5/ 7817) من حديث المقدام بن 
معديكرب 5 . 

وأخرجه أبو داود (4505)» والترمذي (75777)؛, وابن ماجه (17)؛ من حديث أبي 
رافع له . ش 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

في الكتب: لبسث في 3ج1. 

الحديث أخرجه البخاري (4407)» والترمذي :)17١(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
)8 أن المتجاسر عمر والذي استهاب الأمر أبو بكر الصديق والمنفذ زيد 
ابن ثابت رضي الله عن الجميع . 

لذلك: ليست في (ج2. 

في «ج»: فأجمعوا. 


لحف 


ذلك هذه الكتبء لم يزل الناس كلما مضى قرنٌ أحوج إلى 
وبيانه وشرحه؛ لأن العلم في إدبار» والجهل في إقبال» حتى غلب الجهل» 
وأحاط بالخلق البلاء» ونجمت قرونُ البدع» فأحوجٌ ما كانوا إلى شرحه 
وبيانه وإثباته في هذا الوقت». ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فإن كيّاد الدين أكثرٌء ودروس العلم أعمّ وقد أذن رسول الله كلل 
لغير واحد من الصحابة وهم فى ذلك22 . 
(١/ا١) ‏ حدثنا عمر بن أبى عمرًَء حدثنا يحيى بن 
ع و ع 
جهم.ء أخبرنا الحارث بن نبهان» وأخبرنا"© موسى بن 
أ ع دس 2 و 
إسماعيل» عن أبان بن يزيد» كلاهما: عن عبيدالله بن 
5 5 5 ع 9 2 1 ا 0 م 
الأخنس» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس وفيا : أن رجلا 
شكا إلى رسول الله لله سوءً الحفظ. فقال: «استعن 
يَمسئلك)9©) , 


)١(‏ في الأصل: في» والصواب من «ج»2. 

(؟) في ذلك: سقطت من الأصل» وثبتت في «ج»2. 

إفرة في «ج»: وحدثنا. و«ابن نبهان» كذا في «ج», وفي الأصل: ابن شهاب . 

(5) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )٠١1/ /١٠١(‏ للحكيم الترمذي . 
والمتن قد أخرجه الترمذي (75577)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(/ 09). والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 87)» وابن شاهين في اناسخ الحديث 
ومنسوخه» (ص: 554)» والخطيب في «تقيبد العلم» (ص: 117-505) من حديث 
أبي هريرة 5 . 5 


ا 


0 
35 


 )١"‏ حدثنا أبى 5ت حدثنا الحمانيٌ» 


و 


4 


0 


إدريس» عن ليثِ» عن مجاهدٍء عن عبدالله بن عمرو: أنه 
انيشاذن زسول الله يك في صحيفة يكتب فيها ما يسمع(© 
منهء فأذنٌ له2 . 

 )١07(‏ حدثنا عمرُء حدثنا يزيد بن عبد ربّه» عن 
بقية» حدثي عبدٌ الرحمن بن ثابتٍ بن ثوبانَ» حدثني أبو 


0 5 2 و 06 امه ٠ ٠‏ - 
مدرك. حدثني عباية بن رفاعة بن رافع» عن رافع بن خديج» 


قال : قلتٌ: يا رسول الله ! إَِّ نسمع منك أشياء » أفنكديهًا؟ 


قال: «اكتُبُوا وَلآحَرَج0©. 


- قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم . 
قلت: وهو عند بعضهم مروي بطريق مختلف عما عند الترمذي» ولكنها أشد 
ضعفاء وقد جمع ذلك الخطيب في كتابه» فانظره. 
ومن حديث أنس أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 179)؛ والخطيب 
في «تقييد العلم» (ص: 507). 
وفي «مجمع الزوائد» /١(‏ 25 فيه إسماعيل بن سيف » وهو ضعيف . 

10 في ج11 سمخ 

(0). أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /7١(‏ 2078617 والخطيب البغدادي في 
«تقييد العلم» (ص: 15) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 777): وابن شاهين في «ناسخ الحديث 


ومنسوخه» (ص: )87١‏ من طريق بقية» به. - 


524 


(1ك حدثنا و 


المدينيٌ» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍء حدثني أبي» 


 ) ١١‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر 


عن ابن إسحاق» حدثني عمرُو”" بن شعيب: أن( سعيدَ 
ابنَ المسيب حزكدة أن مجاهدا آنا الحجاح حدثه : أن عبدالله 
ابنَ عمرو حدثهم : أنه قال: يا رسول الله! أكتبُ ما أسمع 
منك؟ قال: «نعم». قلثث: عند الغضب والدضًا؟ قال: 
انعم ؛ نه لا يتبَغي أن أقول إِلاَّ 290. 


ل 


وأخرجه الخطيب في «تقييد العلم» (ص : *7) من طريق عباية» به. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١5١ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه 

أبو مدرك» روى عن رفاعة بن رافع» وعنه بقية» ولم ارهن ذكزور 

وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )٠١١ /٠١١(‏ للحكيم» وسمويه. 

)١(‏ ابن أبي عمر: ليست في «ج». ا 

(0) في الأصل: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعيد» حدثني أبي» عن أبن إسحاق 
حدثني عمرء والصواب من «ج». 

(9) في الأصل: أخبرناء والصواب من «ج2. 

(5:) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (5/ 714): وابن عدي في «الكامل في 

الضعفاء» (5 / ") والحاكم في «المستدرك» (0871). وابن عساكر في تاريخ 

دمشق» /77١(‏ 7094) من طريق عمرو بن شعيب عن شعيب ومجاهد» به. 


وأخرجه ابن ل اليرت رسر (ص : )47١‏ من طريق عمرو 
1 ابن شعيب عن أبيه» عن جذده. 


وأخرجه الخطيب في «تقييد العلم» (1/ 4 من طريق مجاهد» به. : 


لحف 


(7/6ا1١)‏ - حدثنا الجارودٌء حدثنا الوليد بن 
حدثنى الأوزاعنٌ» حدثنى الزهريئٌ» قال: حدثني أبو سلمة» 
قال : حدثني أبو هريرة طَكه : أن .رسول الله يَكِلهِ خطب حيث 
افتتح مكةء فقام رجلٌّ من أهل اليمن يقال له: أبو شاو 
فقال: اكتث لى هذ(" يا رسولٌ الله. فقال رسول الله يله : 
«اكتبوا لأبي شَاهِ ‏ يعني : تلك الحطبَة00©. 


)١5(‏ - حدثنا عمرٌ بن أبي عمرًء أخبرنا نعيم بن 
حماد» عن الحسن بن حبيبٍ النكريٌ» عن عمران بن مالكِ 
الأنصاريّ» حدثنا عبذالله بن راشدٍ مولى عثمانَ» عن عثمان 
ابنٍ عفانَ» قال: قَيّدوا العلم» قلنا: وما تقييدم؟ قال: عَلّموه 


)١(‏ في «ج»: هذالي. 

(؟) أخرجه البخاري (7707)», ومسلم ,)١7085(‏ وأبو داود (27011» والترمذي 
(35570). وأحمد في «المسند» (7/ 778)» وابن حبان في «الصحيح» (71715)) 
والدارقطني في «السئن» (7/ 45) من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد روى شيبان عن يحيى بن أبي 
كثير مثل هذا. 
وأخرجه البخاري (5187)» ومسلم (1705)» وأبو داود (5505)» والنسائي 
في «السنن الكبرى» (0865)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 505)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (4/ 07) من طريق أبي هريرة» به. 


الك 


يقن التذا نه قرّاء 


ذه 


/1/ا١1)‏ حدثنا نا علي 1 جر السعدي؛ حدثنا ابو 


ص 
4 


لألواحء وهم 5320 
0 ' 3 
 )١/(‏ حدثنا عتبة بن عبدالله بن عتبة الأزديٌء 
حدثنا عبثالله بن المبارّكء أخبرنا ساد السبر عه 
ثابتٍ» عن أنس بن مالك قال: رأيث”" عتبان بن ا 
فحدثنى بحديثه فى مالك بن الدخشم» فأعجبنى » فقلت 
لابنى©): اكتبه فكتبه©©. 
و 
 )١179(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدٍء حدثنا حماذ بن زيد» 
)0( لم أجد حديث عثمان ذلك فيما بين يدي من مراجع» ولا كذلك التالي. 
(؟) ابن: ساقطة في الأصل . 
زفرفق في (ج2: لقيت. 
(:) في الأصل: لأبي» والصواب من «ج2. 
(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 014. والخطيب في «تقييد العلم» 
(ص: 95) من طريق ابن المبارك؛ به. 
وأخرجه ابن منده ذ في «الإيمان» )١199 /١(‏ من طريق سليمان بن المغيرة» به. 


إلا أنه وقع عند بعضهم : عن أنس قال: حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك. 
قال أنس: فلقيت عتبان» فحدثتي به فأعجبني» فقلت لابني : اكتبه» فكتبه . 


ل 


أتيثث سلما(" العلويّ» فسألته عن شيء, فقا 
عليك بأبان بن أبي عياش" ؛ فإني رأيته عند أنسٍ بن مالك 
يكتبه في السراج بسبورجة"؟. 

قال قتيبة : السبورجة : الآلواح . 

 )140(‏ حدثنا الفضلٌ بن محمدء حدثنا محمد بن 
المصفى؛ حدثنا بقية» عن عتبة بن أبي حكيمء قال: حدثني 
هبيرة بن عبد الرحمن» قال: كنا إذا أكثرنا على أنس بن 
مالك» ألقى إلينا سجلً ثم قال: هذه أحاديث كتبتّها عن 
رسول الله كَل وعرضتها عليه9». 


)١(‏ في الأصل: سالم» والصواب من«ج». 

(؟) في الأصل: أبان بن عياش» والصواب من «ج». 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 7555)» والخطيب في «تقييد العلم» 
(ص: )٠١١9‏ من طريق حماد» به. 
وأخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» 207١ /١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ )١515‏ 
من طريق سلمء به ش 

(4) أخرجه ابن عدي فى «الكامل في الضعفاء» (0/ 07017 والرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل» صو دم والخطيب في «تقييد العلم» (ص: 465) من 
طريق بقية» به. 
وأخرجه الخطيب في تقييد العلم» (ص : 46) من طريق عتبة» به. 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ )١ 1٠‏ في ترجمة هبيرة . 


ذف 


(15) - حدثنا عمرٌ بن أبى عمر» حدثنا يحيى بنْ 
سهان الجعفئٌ المصريٌ حدثنا ابن وهب » حدثنى 002 


08 


عن أبي عبد الرحمن الحبليٌ» عن عبدالله بن عمرو: أن 
رسول الله كَل ذكرَ يوماً فتّاني القبر» فقال عمر 4ه: أتردٌ 
إلينا عقوأنا يا رسول الله؟ فقال: «تعمء كَهَيعتِكُم الِيوم) . 
فقال عمرٌ: ففي فيه الحَجر(" . 


قال أبو عبدالله وك : فالمؤمن كريم على ربه» ال بزلفاه على 
خلقه؛ فمن عرض له بسوءء عارضه بإذن الله معتزاً بالله» وكيف لا يكون 
٠ ٠. ٠4‏ 00 5 لهي ممح يرو ساسم مساحو ع ره 
هكذاء وقد أوحى إليه في تنزيله : #وَينهِ الْمِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِْمُؤْمِنيس وَلكنّ 
لْمَكفْقِيح لا يعَلَمُونَ 4[المنافقون: 8]. 
)١(‏ في الأصل: جديء والصواب من «ج24. 
(؟) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (7115). والآجري في «الشريعة» (؟/ »)١89‏ 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟/ )15١٠‏ من طريق أبن وهبء به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ )١07/7‏ من طريق حيى بن عبدالله» به. 


رذى 


أعلم أن المنافقين لا يعلمون هذاء أما(" المؤمنون» فقد بان له 
تعالى قد أعرّهمء وبان لهم عند أنفسهم أنهم إنما يعتزون بالله» فعمرٌ ذا 
حين ذكر له فتاني القبرء فغاظ”" ذلك من فعل الفتانين©» ففزع إلى الله» 
وسأل الرسول يلل» فإنما كان يجد الخبر م9 الغيب على لسانه : أتردٌ إلينا 
عقولّنا؟ فلما قال: «نَحَم» كَهَيتتِكمُ اليَوم»» أنطقته الجرأة» جرأة الدالة©, 
لذ جرأء الحماقة» عرأة الدالة9) من البقظة والمغرفة»: وجرأة الححاقة من 
الجهل والغفلة . 

(فقال: ففي فيه الحجر)؛ أي : إنه إذا كان عقلي الذي معي اليوم يُرَدَ 
على كهيئته اليومَ معي" أَسْكَنّه من حسن الجواب» ووفارته وتمامه» 
فكأني ألقميه الحجر؛ أي: بجوابي» وبما أعطى من سلطان الحقء ونفاذ 
بصيرة العقل ؛ لأنه نظرء فوجده© كأنه أعطي سلطان الامتحان» ونظر إلى 
نفسه» فوجده قد أعطي سلطان الحق ونوره» فلم يبال به؛ فإنما سلط على 
سؤاله الجواب» وخلق خلقة منكرة» وسمي منكراً لذلك» ولصاحبه نكيراً 
مثل ذلك أيضاً. 


)000( في «ج»2: فأما. 

إفهة في «ج»: كأنه غاظه . 

(*) في الأصل: الفتان» وما أثبتناه من «ج». 

)2 في «ج2): عن. 

(5) في الأصل : الجرأة الدالة» والمثبت من «ج»2. 
قف في «ج24: وجرأة الدالة. 

4# معي : ليست في «ج2. 

200 في «ج2: فوجد. 


22: 


' ترى كيف وصفهما رسول الله 5 «أعينهُمًا كَالبَرقَ ال 
وافوائيها كَالرَعدٍ القاصفبء وَشعُورُهُمَا نحت أَقدَامِهِمَاء يَحفِرَانٍ الأرض 
نم0 . 

سما منكراً وتكيراًء فمنظرهما هائل» فإذا كان في القلب من سلطان 
المعرفة ما لا يهابٌ في الدنيا ملوكٌ الدنيا وفراعيتهاء ولا يبالي بكلٌّ شيء 
تنفر منه القلوب. ولا يهابه كأنَّ الذي في قلبه يدله على أنه لا يبالي به 
ولا يهابه. 

وقال في رواية أخرى: (إذا نا أكفِيكَهُمَا يَا رَسُولَ الله»2©. 

فقد عرف عمر فيه قوة(" عقله» وما أعطاه الله» من سلطان الحق» 
فلما علم أنه مردودٌ عليه" يومئذ» تشجّعء وكيف لا يتشجّع وهو يجد في قلبه 
أنه لا يخافٌ إلا الله ولا يهاب الحروبء ولا معاداءً ملوك الدنيا شرقاً 
وغرباء وهذا ابنه عبدالله بن عمر وا يفعل هذا الفعل بسبع" من السباع» 
وبروي عن رسول الله ككدِ ما يروي . 


)001( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 87) عن عمرو بن دينار مرسلاً. 
وأخرجه البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (ص:١4)‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً. 
وروي عن غيرهماء فانظره في مقاصده. 

(1) أخرجه الب لبيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ (ص: 85)» وفي «الاعتقاده (ص: 777) 
عن عمر بن الخطاب ذه . 

() قوة: سقطت من الأصل» زدتها من «ج2. 

(5) لفظة: الله: سقطت من الأصل . 

)2( في «ج»2: علمه. 

(7) في الأصل: سبع» والصواب من «ج». 
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)2 حدثنا بذلك أبي ِل حدثنا | ينا 
أخير ناا يقي ير الوليف» عن بكر بن حذلم الأسديٌ. حدثني 
وهب بن أبانَ» عن عبدالله بن عمر و4ا: أنه خرج في سفر له 
فإذا بجماعة”” على الطريق» فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: 
أسدّ قطعّ الطريق. قال: فنزل» فمشى إليه حتى قَفَدَه بيده 
وشامع: عن الطريق؛ ثم قال : ما كذب عليك رسول الله وَل 


قال انما بسلط عَلَى ابن آم مَن حَاقَهُ ابن آدم» ولو أنَّ ابن 


ع 0 04 


آدَمّ لم يَخّف غير الله لم يُسَلْط الله لله عليه أَحَدا ونم وكل ابن 
آدَمَ إلى مَن رَجَا ابنُ آدَمَء ولو أنَّ ابنَ آَم لم يَرجّ إلا الله لم 
كله الله" إلى غيره»”. 


قال أبو عبدالله له : فمن لا يهابُ ملوك الدنيا ومنابذتهم ومعاداتهه©» 
في الله ولا يهاب السباح المؤذية» فعتق أن لا بهات شكرا ونكيرا. 


)١(‏ في «ج): قال: أخبرني. 

فق في «اج): جماعة . 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (71/ )١7١‏ من طريق بقية بن الوليد» به. 
وفي السند بكر بن حذلم الأسدي من شيوخ بقية المتروكين كما في «اللسان» 
(5/ 59). وكذلك شيخه وهب بن أبان متروك» وخبره موضوع. انظر: «لسان 
الميزان» (5/ 9؟757). 

(4:) في الأصل : ومباراتهم» والمثبت من «ج2. 


خا 


ذا الحديث الذي روي من شأن عمر ه يدل [على] أن 
تفاوثٌ» فإذا كان عقل الرجل وافراًء فاستقبله هولٌ من أهوال الدنيا من ذي 
سلطان أو غيره» فاستقام. ولم يدهش » ولم تصبه الحيرة في أمره» كان 
يومئذ مردوداً عليه ذلك العقل» فإذا استقبله هول قتَّائي القبر» لم يَدْمَشء 
ولم يتين ومن كان عقله اليوم ما إذا 0 به شىء من ذلك دهش 
وتحيرء ولم يثبت على الاستقامة حتى مال» كان إذا استقبله هناك مثل 
ذلك» وأن الله تبارك وتعالى اسمه ‏ يلطف بعبده المؤمن» وينصره» ويشبته 
في الأحايين كلهاء وقال تعالى: # يُتَبَتُ أَمَهُ ررح َامنُوأ بالْقَولٍ أَلَّاِتِ في 
لي م #[إبراهيم /71]. 

فعلى قدر ثباته في القبر وسرعةٍ الإجابة» وكلما كان أسرع إجابة» 
كان أسرع تخلصاً من الهول. 

وروي لنا في الخبرء عن وعباين عنبه» عن أبي هريرة #5 » عن 
رسول الله وَل : أنه ذكر حديث الصور©, وعن إسماعيل بن رافع . 

(6) حدثنا بذلك داود ف حماد القيسيٌ » حدثنا 
غيذة ين سليمات): عن إسماغيا ”. بن رافع » عن محملٍ بن 
زياد اسار امعو مح ب ال ا عن أبي 


)١(‏ به: ليست في «ج2. 
(0) في الأصل: ماذا أحل» والصواب من «ج2. 
(9) قوله: أنه ذكر حديث الصور: ليس في «ج»2. 


يذينا 


ة ويذبه » عن رسول الله عئنهها) : أنه ذكر حديث ا 
وقال0© فى آخر ذلك : 
ب و بل 8 يواه 58 2 2 عه 7 و سحه 2< 

«يقول الله 5ب لمّلكِ المَوتِ: مَن بقي؟ فيتقول: بقيت 
“3 ف 1و 5 يي 3-4-0 م و ا 4 
أنت الحينٌ القيُومٌ» الّذِي لا يَمُوتَء وَبقي عبدك ملك المّوتِ» 
ا ا 0 9 ع م ل افه 5 ىه 2 
فيقولٌ: يا مَلكَ المّوتِ! لفل سي دم 
8 2 00 1 و2 
ترى » فقد مات الخَلق كلَهُمء ة ار 3 هَ لا تحبا أبَد)7 . 


فكأنه امتنع كثيرٌ من رواة هذا الحديث من رواية هذا الحرف فيه: «ثم 
لا تحيا أبدأ؟»» وهاب هذه الكلمة» وذلك مبلغ علمه. 


و 95 3 5 0 و ىوأ ء. ٠ ٠‏ 
رواه» عمرٌ بن هارون» فلم يجد فيه هذا الحرف» فنظرنا في هذا 


)١(‏ من قوله: عن محمد بن كعب ا إلى قوله رسول الله : ليس في «ج2. 

زفق في (ج2: : فقال. 

(6) أخرجه أ بو الشيخ في «العظمة» (7/ 7 من طريق داود بن حماد» به. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» /١(‏ 85) من طريق عبدة بن سليمان 
عن إسماعيل» عن محمد بن يزيد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب» 
عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ »)7591١‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (؟/ 777) من طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب» به. 
وانظر: «الدر المنثور» 917/ 705) . 

(:) قوله: فكأنه امتنع كثير من رواة هذا الحديث من رواية هذا الحرف فيه: "ثم 
لا تحيا أبذاً» ساقط في الأصل» وزدناه من «ج2. 

(5) في «ج": ورواه. 


514 


فوجدنا أن الله كك يحب المؤمنين جداء ومن حُبنّه إياهم 
لمعرفة والإيمان به» ورزقهم النبوة والولاية والطاعة» وقد عظّم شأنهم» 
وكرموا عليه» فإذا كان يوم القيامة» وبعث أحباءه من الرسل والأنبياء وسائر 
المؤمنين» فنظروا إلى ملك الموت» لص د اس 
فكان يُدخل”" عليهم النظرٌ إليه الهم والثقل©. فتمنى أن يترك”" أحباءه 
كرامة لهم؛ وكذلك نجد في طبع الآدميين هاهنا أن كلّ من لقي من أحدٍ 
شدةٌء ثقل9) عليه النظرُ إليه»ء فكيف من قتله» وقطع روحه من كل مفصل 
حتى نزعه؟! ألا ترى” أنه كان يأتيهم عياناً» فشتموه وآذوه» فشكا إلى الله 
حتى صير أمره في خفاءء وهيأ لهم الأسباب من الأمراض والعلل؛ لكي يدرس 
ذكر ملك الموت عن قلوبهم وألسنتهم» ويقولون: مات فلان بعلة كذا. 

ألا ترى: أنه"» لطمه موسى - عليه الصلاة والسلام » ففقأ عينه» 
فرجع يشكو إلى الله كلك فإنما فقأ عينَ الصورة التي كان أتاه فيهاء وهذا 
عند من يجهل معناه منكر مدفوع» متهم رواته» وكيف تتهم رواته» وقد 
روت الأئمة من غير وجه؟ 


فأما وجة واحد: 


. في «ج»: لكان يثقل عليهم‎ )١( 

إفهة الهم والئقل: ليست في «ج». 

زفرة في «ج»2: ترك . 

(5) في «ج»: فثقل . 

,0 ألا ترى : سقطت من الأصل» وزدناها من «ج2. 
() في «ج": ألا ترى أنه روي أنه . 


احا 


 )184(‏ فحدثنا به أبى لك : حدثنا على بن 
المنجوريٌ. حدثنا حمادٌ بِنُ سلمةً» عن عمار بن أبي عمار7" 2 
عن أبي هريرة ذه» عن النبيّ يَكِلِ قال: «كَانَ مَلَكُ المّوتِ 
يَأنَى النَّاسَ عِيانا حَنَّى أَتى مُوسَى - عليه الصلاة والسلامٌ -. 


- 
1 0 5 عو 


0 ا ل ل ب ا حي ل 2 
٠‏ ففقا عينه» فرجع مَلك المموت لعن رَسّهء فقال: 
4 فسا 0# 


يا رَبٌ! إِنَّ عَبِدَك مُوسَى فعَل بي ما ترى» وَلولا كرامته 
عَليكٌ لَسَقَقَتُ عَليف قَالَّ: ارجع إلى عبِي موسّى » ققل : 
لضع يِدَهُ عَلَى مَتن تُورِء فَخَيْهُ َكل شعرَة توازي كَفَهُ أن 
يَعِيشَ سَنَدٌه فَرَجِع إِلَى مُوسَى ©لاء فَأَخبرَهُ بذَلِكَء فَقَالَ 
توي + تقل العوت 1 نما ند ذللك؟ قال : الكوث ودقال : 


4 20 4 - 24 ص أ ره 4 


٠ 3‏ َو 


0 4 31 هه 4 ار معي 0رننه - 2 ٠‏ 5 
فمن الان» قسشمه شمة» فقبّض روحه.» فرَدٌ عليه بصره» فكان 


كن 7 اه و ء 6 سس ىل؟) 
يني الناسَ بعد ذلك في خفية» 5 


)١(‏ في الأصل: عمار عن ابن أبي عمارء والصواب من «ج2. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (؟/ “01), والحاكم في «المستدرك» (5/ 177) 
من طريق حماد بن سلمة» به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (1748/71) من طريق عمارء به. 


وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ 779)» ومسلم (717/7)» والنسائي (5/ 8١١)؛‏ - 


7 


)- حدثنا أبى» حدثنا علي بن محمدل» حدثنا كك 


ابن نحيان» عن الحسين »قال لما آتى هلك الموث موسى » 
فلطمه. ففقأ عينه( . ظ 


()- حدثنا على عن حماد" بن سلمة» عن غير 
واحد» عن الحسن» بمثله. 


قيل للحسن : هذا عن رسول الله عَلِْه؟ قال : نعم» عن 

قال أبو عبدالله ويل : فإنما استجاز موسى ‏ صلوات الله عليه ذلك؛ 
لأنه كليم الله ؛ كأنه رأى أنَّ من اجترأ عليه» أو هد إليه يدا بأذى+ فقد عظم 
الخطبٌ فيه» ألا ترى أنه احتححّ عليه» فقال: من أين تنزع روحي؟ مس0 
فمي؛ فقد ناجيت ربي؟ أم من سمعي؛ وقد سمعث به كلام ربي؟ أم من 
يدي؛ وقد قبضث بها الألواح؟ أم من قدمي؛ وقد قمثُ بين يديه أكلمه 
بالطور؟ أم من عيني؛ وقد أشرق وجهي لنوره؟ فرجع إلى ربه مُفحَماء 
والمطيع لله يفحم بالله. 


- وعبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ 775)» وابن حبان في «الصحيح» (55577) 
عن أبي.هريرة. 

. لم أجده فيما بين يدي من مراجع‎ )١( 

00 في الأصل : علي بن حماد» والضواب من «ج» وهو علي بن محمد المتقدم في 
الحديث قبله . 

() في الأصل: أم من» وما أثبتناه من «ج». 


لكا 


لا ترى إلى قول مريم لجبريل 2ِ: 000 


َقَيّا [مريم : 1 فكان مود يحظه من لكك قرلا وحَقَّ لمن يسمع كلام 


ربه أن يدل . 
روي لنا عن رسول الله يكل : اله كان إذا كلم موسى ريه كاذ يريل 
و 0 


حليين من الجنو وكرسيٌ من جُوهَرِ الجَنو فيُقعدُهُ عَلهِه ويقول: قَدُوسٌ 
تذويه وكرن زقة نيلك يلقي فورض 

فمن يقدر أن يتفكر في هذه الكرامة» وفي كنه هذه المكرمة؟ فإذا 
رجع منهاء ونزل من الكرسي» كان د يبرق وجههء وكان لا يراه أحد إلى 
أريعين يرما الاهانت من لور بوجيةه فلما راق للق انهل (افعا: 

ورُوي في الخبر: أنه قال: «يَا رَبٌ! أَمَكَذَا كَلامُكَ؟ قالَ: يَا 
إِنَمَا كلّممّكَ بقوّة عشرة آلاف لسان, ولي قُرَ أن عه ور ملك كم 
كلامي, لم تك شيئأ0©. 


-)١180(‏ حدثني أبي ِل » عن ابن الأصبهانيٌ» عن أبي 


)١(‏ هذا المتن أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 00791 وأبو نعيم في حلية 
الأولياء» (5/ 2.25٠١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ ١‏ ”") عن 
جابر مرفوعاً. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ 5 :)7١‏ رواه البزار, وفيه الفضل بن عيسى 
الرقاشي» وهو ضعيف . 
وقال ابن كثير في «التفسير» /١(‏ 084): وهذا إسناد ضعيف» فإن الفضل الرقاشي 
هذا ضعيف بمرة. 


وأما من قول كعب» فسيأتى تخريجه نهاية السند ‏ إن شاء الله -. 


"504 


4 '» عن ابن المباركِ» عن معمر ويونس» عن الز 
عن أبي بكر بن عبدالله بن الحارث» قال: أخبرني جرز بن 
جابر الخثعمية0) قال : سمعت كعباً يقول ذلك9© , 


)١(‏ في الأصل: عن ابن الأصفهاني» عن أبي أمامة» والصواب من «ج2. 

0) في الأصل: جريز بن جابر الجعفي» والصواب من «ج»2. والراوي عنه أبو بكر 
ابن عبدالله : صوابه: أبو بكر بن عبد الرحمن . 
فلت: كتب في الأصل فوق اسم جريز بن جابر كلمة: معمر» والمراد منه: أن 
الإمام معمراً سماه هكذاء وسأنقل ترجمته من كتاب «التاريخ الكبير» (5/ 57؟) 
للبخاري ِل : 
جرز بن جابر الخثعمي: سمع كعبآ قولهء قاله أبو اليمان» عن شعيب» عن 
الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» وقال عبد الرزاق عن معمر: نجريز بن 
جابر الخئعمي» وقال يونسء» وابن أخي الزهري» والزبيدي: جزءء وقال إسماعيل 
عن أخيه» عن سليمان عن ابن عتيق: جرو بن جابر. 
وفي «الجرح والتعديل» (؟7/ 0147): .. .في رواية معمر: جزء بن جابر»ء وهو 
وهمء وتابعه الزبيدي» ويقال: حزن بن جابر. انتهى. 
الي لصوم وجزاهم عن سنة الرسول الأعظم كَل 
خيراً. 

إفره أخرجه الطبري في «التفسير» (7/ 14) من طريق ابن المبارك؛ به. 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 2»)78 وابن أبي حاتم في «التفسير» 
,)١119/5(‏ مرح الجادتي روي سو كرك القرآن مخلوق» (ص: 4 ”*) 
من طريق معمر» به. 
وأخرجه خيثمة في حديث خيثمة» (ص:1748١)‏ من طريق يونس بن يزيد» به. 
وأخرجه الطبري في «التفسير» (7/ 207٠‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 9؟) 
من طريق الزهري» به. - 


لض 


وروي فى الخبر: «أنه قبضَ عليه جبريل بجناحه » فمرَ به 
حتى أدناف حتى سمعٌ صريرٌ القلم حيثٌ كتب الله له الألواح»". 
فالعبدٌ الذي يحظى من الله كل هذا الحظء إن مد أحدٌ إليه يده بمكروه» 


فامتنع منه» فإنما اعترّ وامتنع بمن أكرمه» وليس هذا لمن امتنع واعتز بنفسه 
الدنية» وشح على الحياة حرصاً على الدنياء وتلذذاً بهاء هذا عبد دني» 
وفعله دني» هو مقهور في الحياة» وعبدٌ للموت» وذاك عبدٌ اعتز بالله» 
وشم على الحياة حرصاً على ما كان يتلذذ به من كلام الله» وقرب الله . 

وبلعناة أنه لما عاء سلك الموت يعد ذللق. قال موف + الآن فقد 
قرت عيني -؟ أي : بمنتك ونعمتك -» فقال: ها موسى ١‏ آما ترق أن الس 
وجهك نوراً مثلَ الشمس ثنتي عشرة مرة وأضعافه؟ ! 

فمن عرف ما أعطي موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -» لم يستنكر فعله 
بملك الموت؛ لأن ملك الموت إنما جاءه في أن يقطع عنه ما هو فيه» فقد 
علم الله ما الذي هيجه على ذلك» فتجافى عن فعله. 

ألا ترى إلى قول رسول الله يك: «مَرَرتُ يمُوسَى ‏ صَلواتُ الله عَلَيهِ ‏ 
له أسرِي [بي1]ء توَجدثة قَائْما يُصَلي في قبرو) 9 ؟ 


- وعلق عليه ابن كثير في «التفسير» /١(‏ 0894): فهذا موقوف على كعب الأحبار» 
وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل» وفيها الغث 
والسنين: 

. للسيوطي ْله‎ )0١0 /0( ورد في ذلك عدة آثارء انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

2( أخرجه مسلم ».)١74(‏ والنسائي (7/ »)75١0‏ وأحمد في «المسند) (7/ )17١‏ من 
حديث أنس بن مالك 4 . 


5223 


ه مرتبةٌ موسى يك حيث جاءه بالكلام والمناجاة» ولم ية 
بعد الموت لذة تلك النجوى. فإنما قصد بهذا الفعل الذي فعل بملك 
الموت؛ لأنه حسب بالموت تنقطع نجواه من ربه» ولم يفعل ذلك حرصاً 
على حياة الدنيا. 

وجاءنا في الخبر: أن موسى لما كثر عليه الناس وتزاحمواء حتى كاد 
يعجز عنهم» بعث الله ألف نبي يكونون له أعواناً على ما هو فيه من قراءة 
التوراة"2. وتعليم بني إسرائيل» فمال الناس عنه إلى أبواب الأنبياء» 
فأدركته الغيرة . 

فروي عن وهب بن منبه : أنه قال(©: فأماتهم الله كلّهم في ليلة واحدة؛ 
كرامة لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

فليس هذا غيرة الآدميين طبعاء ولا غيرة أهل الرغبة والتنافس» إنما 
غار لله» لم يطق أن ينظر إلى هؤلاء الأنبياء يعملون عنه لحب الله كأنه 
أحبٌ أن يقوى على ذلك حتى يكون هو المتوليّ لذلك كلّه دون أحدٍ من 
خلقه؛ وهذا موجودٌ في طبع الآدميين» من أحبٌ مَلِكاء وشَغْف به. فأمره 
بأمر» تَّقَلَ عليه أن يَشْرَكَه في ذلك أحدٌء ويكون في توليته ذلك بنفسه شفاء 
لغلات حيه وهذا لأ يسقله إلا اهل وف قد أخق من هذا الأمر شعي 

فإنما فقأ موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الصورة التي أتاه فيهاء لا عينَ 
ملكِ الموت الذي هو عينه» وهذا في تحرز الكلام» كذا يقالء والله يل أعلم . 
(ل011الا 


)١(‏ في الأصل: القرآن» والصواب من «ج». 
(0) وهذا من الإسرائيليات التي يستبعد وقوعها في شرعنا الحنيف . فالله أعلم . 


نلا 


(166) - حدثنا الجارودة بن معاذء حدثنا الحمانىٌ» 


٠» 6‏ 2 
حدثنا العنزيّ. عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
1 9 0 3 55 2 > روعءع 
عباس وها قال: قال رسول الله كلِِ: (إِذَا أتي أَحَذكم 
ص ار لام 5 
بهَدِيّةِ» فجلسَاؤه شركاؤه فيهًا)2 . 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 554)» وابن حجر في «تغليق التعليق» 
(/9"775) من طريق يحبى بن عبد الحميد الحماني» به. 
وأخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص: “40773 والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)5١5 /1١(‏ و«المعجم الأوسط» (/ "002017 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
ف 4 والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 187) من طريق مندل بن علي 
العنزي عن ابن جريج» به. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١54‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
و«المعجم الأوسط»» وفيه مندل بن علي» وهو ضعيف, وقد وثق. 
إلا أنه قد توبع وخولف: 
أخز جه العقيلي في «الضعفاء» (7/ 77). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)18١/70(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» به. 
وقال العقيلي: ولا يصح في هذا الباب شيء. 5 


ينض 


قال يحيى : ولم يروه غيرٌ مندل. 


 )149(‏ حدثنا أبى كلك حدثنا أبو نعيم» [و] 
الحمانيٌ» عن مندلء عن ابن جريج » عن فد 3 
دينار» عن ابن عباس وفيا عن النبيئّ يله بمثله2" . 

قال أبو عبدالله يِه : فالجلساء: هم الذين قد داوموا على مجالستك» 


وفاوضوك في أمورك» حتى صاروا معك كشيء واحد. 


- وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 187) من طريق محمد بن مسلم عن 
عمرو بن ديئار» به. 
قلت: قال البخاري في «الصحيح» كتاب: الهبة» باب : من أهدي له هدية وعنده 
جلساؤه: ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء» ولم يصح. 
وعلق عليه ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 73177) أسوقه للفائدة: هذا الحديث 
جاء عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفآ» والموقوف أصلح إسناداً من المرفوع» فأما 
المرفوع» فوصله عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس مرفوعاً: «من أهديت له هدية» وعنده قوم» فهم شركاؤه فيها»» وفي إسناده 
مندل بن علي» وهو ضعيف . 
ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو كذلك» واختلف على عبد الرزاق عنه 
في رفعه ووقفه» والمشهور عنه الوقف. وهو أصح الروايتين عنه» وله شاهد مرفوع 
من حديث الحسن بن على في «مسند إسحاق بن راهويه»» وآخر عن عائشة عند 
العقيلي» وإسنادهما ضعيف أيضاً. 
بل قال في «لسان الميزان» (؟/ 0 له طريق إلى ابن عباس موقوفة إسنادها جيد. 
وانظر : «تغليق التعليق» (7/ 7507) . 

. انظر ما قبله‎ )١( 


لال 


كل مذ جلس إلبك فهو جليسك: إننا الجلين الذي 
إليه أسرارك» وبتقالطك"" في أمورك: لد وبدرية كما عتول: أكيلك؛ 
ور يله بوخويتات: ووزيئك» وليس كل مَنْ أكل معك أكلة» أو شرب 
شربة”". أو وازرك”" على أمر مرة بأكيل ولا بحريف ولا بوزيرء فكذلك7» 
الجليسٌ» فإذا أُمْدِيَ الك وغ راهني فلها من لفق والخرمة أن تهدي :8 
له منها؛ لأن كرامتك كرامته» وهو من أهل وصي الله كَبْدْ في تنزيله بالإحسان 
إليه؛ فقال: #وَالصَاحِي بِالْبجَمْي#االنساء: 05]. 


(140)- فحدثنا يوسفف بن سلمان”" الباهليٌ البصريٌ» 
لجنس ريدس وده ل سل سر ل 
في قوله تعالى: #وَاَلصَاحِبِ يالْبكَمْيِ4» قال: جليسّك في 
التحضيره ورفيقُك في السفرء وامرأتك التي تضاجعك”". 

فإنما نطق التنزيل بجملة الاسم» فقال: #وَالصَاحِي لم4 : فذكر 


)١(‏ في «ج»: وتخليطك. 

(؟) في «ج): أو اشترى منك بمرة. 

(9) في الأصل: وازكء» والصواب من «ج». 

(5) في «ج»: وكذلك. 

(5) أي: تعطي . 

(7) في الأصلء و«ج»: سليمان» والصواب ما أثبتناه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 444) من طريق حاتم به. ووقع عنده 
حاتم بن أبي عجلان عن زيد. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ )07١‏ لابن المنذر عن زيد بن أسلم . 


لك 


بالقرب» ثم عم بهذه الصفة هذه الأصنافٌ الثلاثة©. 

فأما جليسّك في الحضر: فهو صاحبُ سرك ومستراحك» تفضي إليه 
غمومك وهمومك. 

وأما رفيقك في السفر: فهو الذي يرافق أمورك, يحفظ عليك متاعك» 
ويؤانسك» ويعين على نوائبك في السفرء وإن حدثٌ بك حدثٌ الموت» 
قبل وصيتّك» ونعاكَ" لمخلفيك» ورد ما معك إليهم إلى ذريتك . 

وأما امرأئك التي تضاجعك: فمرافقها أكثدُ من أن تحصى؛ من الغذاء» 
والتربية» ومهاد العيشء وعِمَّتِكَ بها عَمّن سواها. 

فهؤلاء كلهم قد صحوك بالجني» فاستوجبوا منك. الشكرة وإثما 
وجب لهم عليك الحقٌّ؛ لأن الله تعالى أقام لك من ناحيتهم مرفقاً ونفعاً» فإن 
لم توجب لهم حقآء لم تشكرهم, والله لا يحب الكفور. 


 )١91١(‏ حدثنا عبلالله بن أبى زيادء» حدثنا سيارٌ©, 


عن جعفر» عن مالك بن دينار» قال: يقولٌ الله تعالى: (إِني 
لك ل اص ا ع د 7 و 
لأهُمٌ بعَذاب أهل الأرضء فإذا تظرث إلى جِلسَاءِ القرآن» 
وَعْمّار المَسَاجِدِء وَوَلدَانٍ الإسلام» سَكَنَ غضبي)9. 


)١(‏ في الأصل: الثلاث» والصواب من «ج»2. 

0( في (ج2: ويعين. 

(*) في الأصل: يسارء والصواب من «ج»2. 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: 47) من طريق سيارء به. 


وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» /١(‏ 541) من طريق جعفر» به. 


.م7 


يس كل مَنْ قرأ القرآن فهو جليسسٌ القرآن» إنما الجليسُ 00 


القرآن» وفاوض”(2©» وأبدى له عن أسراره» وعجائبه» وبواطنه» فإنما يكون 
هذا لمن انتفى عنه جور قلبه» وذهبت خيانةٌ نفسه, فأمنه القرآن» بأن يقع() 
في صدرهء ويكشف له عن رغبته وبهائه. 

وكذلك عمارٌ المساجدء ليس كل من أنفقَ في مسجدٍ فبناه» أو رَمّهُ 
فهو من العٌمّارء إنما عمارٌ المساجد من عمّره بذكره» وقال: ؤَإنَّمَا يَعَمْرٌ 
مَسَِدَ اشع مَنّ امرح بِأَشَّهُ #[التوبة: 18]. 

فجليسٌ القرآن مَنْ جالسه”"» فإذا وجد القلب طاهراًء جالسه. وكشف 
له عن وجهه, فإن وجهه باطنه» وهذا ظهره الذي يعقله الناس. 

ومنه: ما قيل لرسول الله يك: إِنَا لنجدٌ لقراءتك لذ - يا رسولٌ الله - 
ما لا نجدٌ لقراءة أحد؟ قال: : «لأنكم تَقرَؤونَة لِظَهْرِء وأا قرو هُلبَطن). 

فلا يكشف عن وجهه إلا للأمين الذي لا يخونه. 


)١(‏ في «ج»: فاوضه. 

(؟) في الأصل : فارتفع» وما أثبتناه من «ج». 

(9) من جالسه: ليست في الأصل» وزدناها من اج2. 

(:) أخرجه محمد بن نصر في «قيام الليل ‏ المختصر منه ‏ » )75١١(‏ قال: حدثنا محمد 
ابن يحبى» ثنا عبدالله بن يوسفء ثنا محمد بن مهاجرء سمعت عمير بن هانى' 
يقول: قال أصحاب رسول الله كلهِ: يا رسول الله! إنا لنجد للقرآن منك ما لا نجده 
من أنفسنا إذا نحن خلوناء فقال: «أجل» أنا أقرؤه لبطن» وأنتم تقرؤونه لظهراء 
قالوا: يا رسول الله! وما البطنٌ من الظهر؟ قال: «أقرؤه أتدبره» وأعمل بما فيه» 
وتقرؤونه أنتم هكذا»»؛ وأشار بيده» فأمرها هكذا. 


أن 


مثله كمثل عروس مُرَينَة2. مد يده إليها دَيْسٌ متلوّثُ في 
متلطخٌ بالأقذار, فالروع بمقايده إليهاة وهي تعرض عنه أنفة» وتعافه وتقذره. 
فإذا تطَهّرء ثم تزيّن» فقد أَدّى حقهاء أقبلّت إليه بوجهها مفاوضة”2» وصارت 
له جليسة» فكذلك القرآن له ظهرٌ وبطنٌّء فوجهّه مما يلي بطته» والزينةٌ 
والبهاء والحسنٌ في الوجهء فلا يكون جليسآ إلا لمن تطهر من الذنوب ظاهراً 
وناظنا وتزين بالطاعة ظاهراً وباط فددها رامع القرآنء فتجلى لايرس 
وبهائه» ومواعظه» وحكمه؛ وما حشى الله فيه من البر واللطف لعباده» وحرام 
على من ليس هذه صفته أن ينال ذلك . 

وكيف ينال البرّ واللطف عبدٌ آبقٌّ من مولاه» هارث على وجهه. لا يزداد 
على تجدد الأيام إلا هرباً بنفسه. إنما ينال البنَّ إذا أقبل إليه من إباقه تائبآ نادماً» 
فيمكث في التوبة مدة يظهر له نصحه. فهناك فليتوقع بره ولطفهء فكذلك هذا. 

كيف ينال البر واللطف من الله تعالى مَنْ قلبهُ مُكَتٌ على أحوال نفسه 
ودنياه» وقد ضيع العبودة» وأقبل على تربية نفسه(”. وجمع حطام دنياه مغروراً 
على التكاثر» والتفاخرء والعلق» وقضاء المنى والشهوات» وإنما البر واللطف في 
تنزيله للمتقين وللشاكرين» وللصابرين» وللخاشعين» وللمنيبين» وللمخبتين» 
وللمحسنين. 

وقال5ك: «# مَأْمْرِدُحَنْء يلدت روت ف الْدْرَضٍ بِعَي ِألْحَقّ #[الأعراف: 14]. 

وروي عن رسول اله ككلهِ: أنه قال: «مَن و0 رَفْعَهُ الله” 
درج وَمَن تَوَاضَم لِلهِ مَرّجَاتِء رَفَعَهُ الله دَرجاتِ9©) > حَنَّى يَحِعَلَهُ في أعلى 


)١(‏ فى الأصل : مزين» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل : ففاوضتهء وما أثبتناه من «ج». 
(9) في الأصل : تربيه نفسه. 

(5) في الأصل : رفعه درجات» وما أثبتناه من «ج» . 


8. 


وَمَّن تكبّرٌ على الم درجة» وَضعه الله درجة» ومن تكبر : 2 
-- 20 ء 5 5 5 ز > سوه - 
درجات» وَضْعَه الله دَرجَاتٍِ حَتّى يَجِعَلهُ فى أسفل سَافلِينَ)2 . 


فالمتكبر بغير الحق هو الذي يقضى نهمته» وشهوته» ولا يبالى أذن الله له 
فيها أو لم يأذنْ» فهو من الله على عقوبة أن يضعه”"» فكيف ييُنيله الك واللطفَ 


مو . 


الذي يريه أحباءهٌ في تنزيله» إذا تلاه» صرف قلبَهُ عنه”"» فلا يعيه» ولا يفهمه؛ 
كما صرف هذا بقلبه عن الله إلى نفسه ودنياه» فروي في التفسير في قوله: 
لسَأْصَرِفُ عَنْ ايك قَالَذبنَتَكَبَرُوت ف الْدَرْضٍ يِمَي رألْحَنّ #[الأعراف : 147]: 

قال: أنزع عنهم فهم القرآن كلا يفهمؤته» ولا معدوة له خلذوة 
ولا لذاذة» وذلك: أن الفهم نورّء فإذا ورد على القلب دنسُ المعاصي» 
ارتحل النور» فتحير عن فهمه. 

وروي في الحديث أنه قال : يني عَلَى النّاس ان يحل القرآن في 
صَدُورهِم حَنَّى يَتََافتَ مثلّ النّوبٍ الحَلقٍ البَالي»9©. 

[10ل0الا 


)غ0( أخر جه أبن ماجه (5/ا2))51 وأحمد فى «المسند» ("7/ 9/5)ء وابن حبان في 
«الصحيح» (2)0717 وأبو يعلى في «المسند» )١١١9(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ذل بلفظ : من تواضع لله درجة» رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين» 
ومن تكبر على الله درجة» وضعه الله درجة حتى يجعله فى أسفل السافلين» . 

(؟) في الأصل : يضيعهء وما أثبتناه من «ج». 

فرق في (ج2: عنها. 

(4:) أخرجه الحارث في «المسند» (7/ 77 زوائد الهيئمي)»2 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (”/ 59) عن معقل بن يسار اه » مرفوعاً. 


وق 


(1947)- حدثنا محمد بن زنبور المَكيٌ» حدكنا إسماعيل 


ابن جعفر المدنيٌ حدثنا(0) العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ 


أَنَّ رسول الله كَل قال: «بَيَمَا رَجَلٌّ يَمشي 


عن أبي هريرة ضيه : 


0 


في الطّريق”" إذ أَبصّ بعْصنٍ شولك قَقَالَ: وَالله! رو 


6 4 


0 


ع 


هَذَا؛ لايْصِيبُ أحدا مِنَّ المُسلِمِينَ» فَرَقَعَهُ فَعْفرَ له9). 


)١(‏ في «ج»: قال: أخبرنا. 

)١(‏ في «ج»: طريق. 

(9) في الأصل: بصرء والصواب من «ج». 

(5) أخرجه أبو يعلى (51/65) من طريق إسماعيل بن جعفر» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (؟/ 480) من طريق العلاء؛ به. 
وأخرجه البخاري (575)» ومسلم »)١415(‏ والترمذي »)١408(‏ وأحمد في 
«المسند» (؟/ .)07١‏ والحميدي في «المسند» (؟5/ 587)» وابن حبان في 
«الصحيح» (2)2015 والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 017) من طريق أبي 
هريرة ذَفيه» به. 


نينا 


ل أبو عبدالله: فليس برفع الغصن نال(" المغفرة فيما فعله” 
بتلك الرحمة التي عم بها المسلمين» ألا ترى إلى قوله: ١لأَرفَعَنَّ‏ هَذا؛ 
لا يْصِيبُ أحَداً) فشكر الله له عطفه ورأفته. 

ومما يحقق ذلك: ما روي عن رسول الله يكلهِ: أنه قال: ١بَينَمَا‏ عبد 
يفول الو خزاكا مؤاعل يترم فترت» ذا لو كي ايه ضنا: 
فَعْرَفَ لَه بِحْمَه فَسَّقَافُ فشكر الله لهُ ذلك فَعْفَنَ لَهُ). 


 )١9(‏ حدثنا قتيبةً» عن مالكِ؛ عن سُمَئُء عن أبي 
صالح. عن أبى هريرة ذلك » عن رسول الله عَللة. يذللك13, 

اينما عبد لم يعمل لله خَيراً قط فَمرَ عَلَى صن 
شوكء َأمَاطَهُ عَنِ الَِيقِ فعَفر الله ويم عَبدٌ لم يَعمّل 
خيرا 0 فمْرقَ» نح م هَارباً فَجَعَلٌ يُتادي : 5 أرضٌ! 
أ شن ل ونا ع شم لى» ويا كا(»! اشفعى لىّ» 


)١(‏ في الأصل: ينال» وما أثبتناه من «ج». 

هم في (ج»2: يعمله. 

(9) في «ج»: كلب. 

(4) أخرجه مسلم (775414) من طريق قتيبة» به. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» »)١7١ /١(‏ ومن طريقه البخاري (2»)70775 وأبو 
داود (75060): وأحمد في «المسند» (7/ 778)» وابن حبان في «الصحيح» 
(2245» والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ .)١5‏ 

6 في «ج»: ويا كذا وكذا. 


000 
َايَهُ العَطش » فوقم» قليًا أَفَاقٌ» قل لَهُ: قم 0 
شِع لك من قبلٍ َرَقِكَ مِنَ الهو كذ» . 

(1945) - حدثنا بذلك أبي قله عن صالح”"2 بن 
محمدل» عن أبي مقاتل » عن أبي الحجاج» وهو خارجَة: عن 
ابن عجلان» عن رجل» عن أبي هريرة ذلك ) عن رسول الله كو" . 

فإنما غفر له من أجل الرحمة التي رَحِم بها الكلب» وإنما غفر له من 
أجل الفَرّق الذي حلّ بقلبه» والفَرَقٌ يصحح التوبة» ويكملهاء فقد" وعد الله 
التائت مغفرته ومحبته في تنزيله» وإنما سّمي فرقاً؛ لأنه حل به من الخشية» 
ومن خوف الله ويك ما ماتت منه كل شهوة» وكلّ معصية» فطهر”؟» الظاهر 
والباطن بتركه بالجوارح فِعْلاًء وبتركه© قلباً ونفسآء فالفرَقٌ من الله صيره 
هكذاء فغفر له» والذي يترك المعاصي بالجوارح» وشهوتهًا في نفسِهِ 
وقلبهء ونفسّه تنازعه إلى ذلك» فإنه إن طهر" ظاهره”"» لم يطهر باطنه» 
فلم يستكمل التوبة بحقيقتها. 


. في الأصل: أبي صالح» والصواب من «ج»» والله أعلم‎ )١( 
. الحديث موضوعء والإسناد مسلسل بالضعفاء والمتروكين والمجاهيل‎ )0( 
. وقد تقدم صدر الحديث قبل حديثين» وتتمته لم أجدها فيما بين يدي من مراجع‎ 
فرق في «ج2: وقد.‎ 
في «ج»: وظهر.‎ )5( 
في «ج4: وتركه.‎ )6( 
في «ج»: طهرها.‎ )5( 
ظاهره: ليست في «ج»2.‎ )0 


وُهذا الفَوّقٌ قد عمل فيه» حتى فارق المعاصي أصلاً» وأء 
عندنا: ما ينفتح له من قرب الله» فينكشف له الغطاء عن جلال الله وعظمته 
ثم عن سلطانه فيفرَقٌ من هيبة ذلك السلطان قلبُه. حتى يكاد ينخلعٌ القلبُ 
من مستقوهء وتموت شهواته من الخوف» وهذا الذي وصف من هذا العبد 
الذي لم يكن عمل غيراً قط فرق فإنماة© آصناب القرق». واتكدفن :لد 
الغطاء بدولة وسعادة سبقت له من الله كك فختم له بذلك» وإلاء فإن الفرق 
لا يناله إلا النبلاء الأولياء. 


عدم 2 بي و ير 
)١6965(‏ حدثنا قتيبة بن سعيكل » حدثنا محمد نأ خنيبين 


المكيٌ قال: سمعث عبد العزيز بن أبي رَوَّاد يقول ؛ 
لما أنزل الله كنك على نبيه يكلهِ: #إيتامًا الَذينَ ءامنوا فوأ أنفْسَك 
ك4 [التحريم: 7 قال: فلما تلاها(" رسول الله كلل 
على أصحابه» خَرَ فتّى مغشياً عليه فوضع رسو سول الله كَكلِهِ يذه 
على فؤاده» فإذا هو يتحرّكء فقال: «يَا فتّى! قل: لا إِله 
إلا الله»» فأفاق الفتى وهو يقولهاء فبشره رسولٌ الله كه 
بالجنة» فقال أصحائه: يَا رسول الله! أمن يّيننا؟ فقال 
رسول الل كلِ: «أَمَا سَمِعَتُمُ الله يَقولُ: ولك ِمَنْ ءات 
مَقَابى وَحَافَوعِيدٍ #[إبراهيم: 14]؟)202 . 

)١(‏ في «ج»: فلما. 

فم في «ج؟2: تلاهما. 

() أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ )١44‏ من طريق محمد بن يزيد بن خنيس - 


لان 


مُثله: ما روى بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه» عن رسول ' 
في عبدٍ لم يعمل غيراً قَطَء فتان لأهله: إذا آنا ذه فأَحرٍقوني» : 
ذُودُونِي 0 . 

قد كنت شرحت(" في بابه» فقال له ريه : إني أسمغك راهباء فغفر له. 

فكذلك هذا أيضاًء قد كانت سبقت له من الله سعادة» فتداركه بها 
عند الموت» فرزقه الله تعالى الرهبة (حتى حل به ما حلٌ» وتكلّمَ بما تكلم 
من الدَّهّش وتضايق الأحوال عليه. 

والرهبة)”2: هو هرب القلب من شدة الخوف» والخوف خفته. 
واتزغائجة, فالرضة ادمع الحري. 


عن عبد العزيز بن أبي روادء به. 
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن سنان عن عبد العزيز» به. ذكره 
ابن كثير في «التفسير» (5/ 202747 وقال: هذا حديث مرسل غريب. 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (0/ )١7‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 
وابن أبي حاتم» وابن أبي الدنيا عن عبد العزيز بن أبي رواد. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 787)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)177/1١(‏ من طريق محمد بن يزيذ بن خنيس عن عبد العزيز بن أبي رواد»ء عن 
مكرما عزن ابن عباس 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
قال ابن رجب في «التخويف من النار» (ص : :,:١‏ ولعل المرسل أشبه. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في: الأصل الثمانين: فانظره. 

(0) في «ج»: كتبت شرحها. 

(*) ما بين قوسين ساقط من الأصل» وزدناه من «ج2. 


و 


ترى أن الله تعالى لما ذكر أنبياءه» فقال: #ويرعوة” 


ورهبًا#الأنيياء: ولما ذكر مَنْ دونهمء فقال: يعون سم َو 
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ظْمًَا #[السجدة: 15]. 
فالرّعْب: هو التهابٌُ القلب حرصاً على الشيء الذي يطلبهء فهو 
أعلى من الطمع . 

والرّهب : هربٌ القلب من هول سلطان”" الله . 

فوصفٌ هذا العبدٍ الذي لم يعمل خيراً قط في يوم مقدّمه عليه 
بالرهبة» يخبرك أن الرهبة صنعَت به ما صنعت». حتى أداه ذلك إلى أن أمن 


أولاده أن يحرقوه» وقد بينا تفسيرَ الخوف فى بابه. والله أعلم” . 


لالالا 


)١(‏ سلطان: ليست في «ج2. 
زفق والله أعلم : ليست في «ج»2. 


8١ 


الأصل التاسع والعشرون 


 )195(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمرء حدثنا إبراهيم بن 
و 


العلاءٍ الزبيديٌ عن عمر بن بلالٍ الفزاريٌ» قال: سمعت 
عبدالله بن بُسْرِ المازنيّ يقول : قال رسولٌ الله يلِ: «قصّوا 
اي ركم ؛ وَادفيُوا قَلآمَاتكم» وَنَقُوا َرَاجِمَكُم؛ 4 وفوا 
نكم من الطعام» وَتَسَننُواء وَل تَدحُلوا علي ُخْرا؟ ا" 
قال أبو عبدالله طُ : : فأما قوله: (قصوا الأظافير©): فمن أجل أنه 


يحدش » ويخمش » 17 وهو" مجمّع الوسخ» فريما أحنة» ولا يصل 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 774)» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(777/5) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 
قال ابن حجر في «فتح الباري» :)7728/5٠١(‏ وفي سنده راو مجهول. 
قلت: مراده عمر بن بلال الفزاري . انظر: «لسان الميزان» (5/ /817؟)» بوالعاسل 
وعد (ه/كهة). 


(؟) هو: ساقطة من الأصلء» وزدتها من «(ج2. 


"1١١ 


البشرة من أجل الوسخ» فلا يزال جنباً. 

ومن أجنب» فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول27, 
فهو جنب على حاله» حتى د يعم الغسلٌ جسده كله فلذلك ندبّهم إلى قصصّ 
الأظافير. 


والأظافير: جمع الأظفور» والأظفار”" جمع الظفْرء فمن قال: ظفر: 
فجمعه أظفار» دفن قال أطتور : فعدعه اظافير. 
04 - سمعت أبا ادر 0 


واحدُ الأظافير أظفورً.. 

قال النضر: وسمعث أبا شهلة العتكيّ”" يقول: واحد 
ءِ ًِ 
الأظافير أظفور. 


وفي حديث رسولٍ الله يي حيث سها في صلاته؛ فقال: «وَمَالي 


ل وه وَرُفْغْ م أَحَدِكم 0 ظفرو©) وَأَنَمُلته؟! وتسالني َحَدْكُم عن خبر 
السَّمَاءٍ» وَفى أظافيره الجَنابَةٌ وَالتَّفَثُ)2 . 


)١(‏ غير مغسول: ليست في «ج». 

(؟) في الأصل : والأظافيرء والصواب من «ج». 

(9) في «ج»: سهلة العكلي. 

(5) في «ج»: أظفره. 

(0) نقل القرطبي في «التفسير» (7/ )1٠١7‏ هذا الأصل كاملاً عن الحكيم الترمذي» 
وعلق على هذا الحديث بقوله: وذكر هذا الخبر أبو الحسن علي بن محمد الطبري - 


نض 


ما قوله: «ادفنوا قلاماتكم». فإن جسد المؤمن ذو حر 


سقط منه» وزال عنه. فحظه من الحرمة له قائمء فيحقٌ عليه أن يدفنه كما 


أنه لو مات دفن» فإذا مات بعضهء فكذلك أيضاً مقام" حرمته بدفنه كيلا 


المعروف بالكيا في «أحكام القرآن» له» عن سليمان بن فرج أبي واصلء» قال: 
أتيت أبا أيوب ذَفيِهء فصافحته» فرأى في أظفاري طولاً» فقال: جاء رجل إلى 
النبي يكلٍ يسأله عن خبر السماء . . (ثم ساق الخبر) . 

وأخرج البزار (5/ 778)» وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 07174» والعقيلي 
في «الضعفاء» (1/ »)757١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )١186 /٠١(‏ عن عبدالله 
ابن مسعودء بلفظ: قال: قلنا: يا رسول الله! إنك تيهم؟ قال: «مالي لا أيهم 
ورفغ أحدكم بين:ظفره وأنملته؟!». : 

وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحداً أسنده عن عبدالله إلا الضحاك» وغيرُ 
الضحاك يرويه عن إسماعيل عن قيس. عن النبي كَلِِ مرسلاً . 

وصوب العقيلي وغيره المرسل . 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ 140): رجاله ثقات مع إرساله . 
والمرسل أخرجه العقيلي (7/ »)771١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (/ 70). 
والرفغ : - بضم الراء وبفتحهاء وسكون الفاء بعدها غين معجمة ‏ يجمع على 
أرفاغ» وهي مغابن الجسد؛ كالإبط» وما بين الأنثيين والفخذين» وكل موضع 
يجتمع فيه الوسخ» فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره» والتقدير: وسح رفغ 
أحدكم» والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم» ثم تحكون بها أرفاغكم» فيتعلق 
بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. 

انظر: «فتح الباري» /٠١(‏ 750)» و«لسان العرب» (8/ 579). 

لفت : الوسخٌ والشَّعَتْء ومنه : رجلّ تفث؛ أي : مغبرٌ. انظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» .)٠١ 5 /١(‏ 


)000( في اج2: فكذلك يقام. ْ 


يلض 


ولا يقع في النار» أو في مزابل قذرة» وقد أمر رسول الله َك بد 4 


حيث احتجم؛ كيلا تبحث عنه الكلاب. 
)١9/(‏ - حدثنا بذلك ٠‏ أني ل 0 فوشن إن 


ماعز » قالة: سمعت عامنَ 9 عبدالله بن الزييو: أن أباه 


-ت 


حدثه : أنه أتى رسول الله كِهِ وهو يحتجم» فلما فرغ» قال: 
ايا عَبدَالُ! اذهب بِهَذَا الدّم فَأّهرِقةُ حَيثْ لآ يَرَاكَ أَحَدك 
فلمًا برزّ عن رسولٍ اله عمد إلى الدّمء فشربةء فلمًا 
رجع» قال: «يَا عبدالله! كا منت بدكاء قال: جعلتة نه في 
أخفى» مكان ظننث أَنَهُ خاف عا الثاس» قال: 


شربَه؟1 قال: نعم. قال: «لم شربت ن الدَّم؟ ! وَل شر 
منك» وَوَيلٌ لك مِنَ النّاسٍ)90. 


)١(‏ في «ج»: قال: حدثنا. 

(؟) في الأصل: قاسم» والصواب من «ج» 

() عن رسول الله: ليست في الأصل» وزدتها من «ج» 

(4) أخفى: ليست في الأصل» وزدتها من «ج» 

(5) في «ج»: على. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى ي عاصم في «الأحاد والمثاني» »)5١5 /١(‏ والبزار في «المسند» 
(2359/7)». وأبو يعلى في «المسند الكبير» /١1(‏ /501 تاريخ الإسلام للذهبي)» - 
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0ع ل حدثئنا() أبو بى ل حدثني مالك بن 


3 


الهرويٌ. قال: حدثنا0) 0 عبل الرحمن» 0 هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة - رضى الله عنها - 


اورسك 90 الربداويمر اليادمن اسان 


لسعب لظت وَالدَمُ 2 وَالحَيض» وَالسّنّ وَالقلفة 


وَالمَشِيمةٌ)9). 


والحاكم في «المستدرك» (7/ 207728 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ٠ا"),‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» (78/ 177)» والمقدسي في «المختارة» (4/ )7١08‏ 
من طريق موسى بن إسماعيل» به. 

قال ابن حجر في «تلخيص: الحبير» :)0١ /١(‏ في إسناده الهنيد بن 0 
ولا بأس بهء لكنه ليس بالمشهور بالعلم . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)77١‏ رواه الطبراني والبزار باختصارء 
ورجال البزار رجال الصحيح» غير هنيد بن القاسم» وهو ثقة. 

وأخرج نحوه الدارقطني في «السنن» /١(‏ 22778 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(177/74) من حديث أسماء ‏ رضي الله عنها -. 

في الأصل : حدثنا بذلك» والصواب من «ج»2. 

حدثنا: ساقطة من الأصل» وزدتها من اج». 

في الأصل : ابن» والصواب من «ج2. 

عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ 58) للحكيم من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -. 

وهو حديث منكرء فيه مالك بن سليمان» ضعيف يروي المناكير. انظر: «لسان 
الميزان» (0/ 5). 3 
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وَأما قوله : انَقُوا براجمكم». 

والبراجم : تلك الفصول من المفاصل» وهو مجمع الدَّرَّنْء واحدها 
بُرِجْمّة» وهو ظهِرٌ عْقَدٍ كلّ مفصل20» وظهر العقد يسمى: برجمة”". 

وما بين”" العقد: راجبةٌ» وجمعها رواجب”©: وذلك مما يلى ظهرهاء 
وهي قصبة الإصبع» فلكل إصبع برجمتان» وثلاث رواجب. إلا الإبهام؛ 
فإن لها برجمة وراجبتين» فأمر بتنقيته؛ لئلا يدرن» فتبقى فيه الجنابة» 
ويحول الدرن بين الماء والبشرة©. 

وأما قوله: «نظفوا لثاتكم». 

فاللّتة واحدةٌ» واللّثاثُ جماعة؛ وهي اللحمةٌ فوقّ الأسنان» ودونَ 
الأسنان» وهي منابتها . 

والعُمور: اللحمةٌ القليلةٌ بين السنين» واحدها: عَمْرء فأمر بتنظيفها؛ 


الحديث للحكيم: ظاهر صنيع المصنف أن الحكيم خرجه بسنده كعادة المحدثين» 
وليس كذلك» بل قال: وعن عائشة» بل ساقه بدون سند كما رأيته في كتابه 
«النوادرا» فلينظر. ش 
قلت: نظرناء» فوجدناه قد خرجه بسنده» لا كما قال» فصلى الله على المعصوم. 
ورضي الله عن جميع الأئمة. 

للق في «ج4: مفصلة. 

الكادلي اج برام 

زفرة في «ج2: وبين. 

6 في الأصل : رواجيب» والصواب من «ج»2. 

)0( في «ج»: وبين البشرة. 


حلصن 


فيه وَضْرٌ الطعام» فتتغير عليه التكهةٌ» وتتنكر الرائحة» 
لملكان؛ لأنه طريق القرآن» ومقعد الملكين عند نابيه . 


ردم م 


وروي في قوله تعالى : مالظ من كول إلا ديه َب عَنيدٌ 314 4]. 


قال: «عنك نابيه) . 
-)0٠٠١(‏ حدثنا بذلك محمد بن علي الشقيقينٌ» قالل: 
سمعت أبي يقول27" ذلك عن سفيان بن عيينة» وجاد ما قال0©. 
وذلك أن اللفظ عمل الشفتين يلفظ الكلام عن لسانه إلى البّرَاز. 
وقوله: لَرَيّ4 ؛ أي : عنده. 
واللّدُ والعِنْدُ”" في لغتهم السائرة بمعنى واحدء وكذلك قوله : (لدن). 
والنون زائدة» فكأن الآية تنبىء أن الرقيب عتيدٌ عند تلفظ الكلام» وهو النابٌُ. 
وأما قوله: «تسننوا»» وهو السواك» مأخوذ من السّن؛ أي: نُظفوا السنّ. 
وقوله : «لا تدخلوا على فَخْراًبُخْراه» فالمحفوظ عندي: «فخْلاً وَفلْحا». 
0510) - وسمعت الجارود يذكر عن النضر. قال : 
0 5 5 5 ع و إن 
الأقلح: الذي قد اصفرّت أسنانه حتى بَحْرَتْ من باطنهاء 


)1( في «ج»2: يذكر. 

فم رجاله ثقات. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (ص: )١19‏ من طريق الحسن بن الصباح عن 
علي بن شقيق» به. 


فر في (ج2: ولدى وعند. 


ينض 


ف القَكَرَ والبّكّر إلا(© الذي نجدٌ له رائحة 


0 0 ل .0 
لغوت "رد الخقه ورجان د 


(؟١9)-‏ حدثنا الجارود. أغير نا ريك عر صر 


عن ا علا عن جعرر تمار بن الساسن» عوابه قال : 
قال رسول الله لله كله : «استاكواء كاك خرن © عل 
قلح]؟ !)200 والله أعله” . 


110لا 
إلا: ليست في «ج2. 
في «ج»2: ويقال. 
في «ج2: قال: حدثنا. 
في الأصل : ولا تدخلواء والصواب من «(ج 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (7/ 15) من طريق جرير» به. 

وأخرجه أبو يعلى في «المسند» »)51٠١(‏ والبزار (5/ 242١719‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (7/ 2255 والبيهقي في «السنئن الكبرى» /١(‏ 75) من طريق 
منصورء بلفظ: ما لكم تدخلون علي قلحا؟! استاكواء فلولا أن أشق على 
أمتي» لأمرتهم بالسواك عند كل طهور» . 

وقد اختلف على منصور في إسناد الحديث اختلافا كثيرآ»: بينه الحافظ في 
«تعجيل المنفعة» /١(‏ 09)» ثم رجح هذه الرواية الموافقة لما عند الحكيم . 
وتمام ابن عم النبي كلهِ له رؤية» وأما روايته عنهء فمرسل . انظر: «الإصابة» 
١/ه/ا").‏ 


() والله أعلم: ليست في «ج»2. 


لخن 


الأصل الثلاثون 


)٠١6(‏ - حدثنا إسماعيل بِنُ صالحء حدثنا ابن 
وهبء عن مالكِ بن خير”" الزياديٌ» عن أبي قبِيلٍ 
المعافريٌ : عن عبادةً بن الصامت 5ه : أن رسول الله 2 
قال: اليسَ من أُمَتِي من لَم جل كيرت وَيرحَمْ صَغِي رن 
وَيَعَرفٌ لعَالِمًِا 700 , 


)١(‏ في الأصل: مالك بن حسين» والصواب من «ج2. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 207371 وابن أبي الدنيا في «العيال» /١(‏ ا "7)» 
وابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» (؟/ 2)047» والقزويني في «التدوين في 
أخبار قزوين» (5/ »)١975‏ والحاكم في «المستدرك» »)25١١ /١(‏ والبيهقي في 
«المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: 0787). والمقدسي في «المختارة» (4/ )751١‏ 
من طريق ابن وهبء به. 
وعند بعضهم بلفظ : «ليس منا» . 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١77/١(‏ إسناده حسن . 
وروي نحوه من حديث عبدالله بن عمروء وابن عباس» وأنسء» وأبي أمامة» وأبي 
هريرة» وجابرء وواثلة» وضميرة. 


لخن 


قال أبو عبدالله ويك : 
فالإجلالٌ للكبير: هو حت سَنَّهُ الله تعالى» تقلب(2 فى العبودة لله تعالى 
فى مدة طويلة2©. 

والرحمة للصغير: هو موافقته” لله تعالى بأنه رحمّه» ورفع عنه 
العبودة» فلم يؤاخذه بحفظ حَدٌَّ ولا حكم. 

والمعرفة للعالم حق(4) العلم: أن يعرف0 قدره بما رفع الله من قدره» 
فآتاه العلم؛ فإن الله تعالى قال في تنزيله : #يَرَوَ َه ألَدينَ امنأك 4 ثم 
قال: #وَاِدِينَ وتوأ الل دَرَحَتٍ #[المجادلة: .]1١‏ فيعرف له درجاته التي0© 
رفع الله له بما آتاه من العلم . 


100لا 


)١(‏ الله تعالى تقلب: ليست في «ج2. 

(؟) طويلة: ساقطة من الأصل» وزدتها من «ج»2. 
(9) في «ج»: الموافقة. 

(5) في «(ج»: هو حق. 

(5) في «ج2: يعرفه. 

(7) في الأصل: الذي. والصواب من «ج». 


رقن 


الأصل الحادي والثلاثون 


 )39١4(‏ حدثنا حميد بن الربيع اللخميٌ» أخبرنا(» 
سعيدٌ بن شرحبيل» أخبرنا'" ابن لهيعة» عن الحار”” بن 
ثويان) عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة ذإه» قال: 
قال رسول الله كَلِ: «إِذَا أَرَدت سَفْراء أو تَخْرْج مَكَانا 
قل" لأَهلِكَ : أَستَودعْكُمٌ الله الَّذِي لأ تَخِيبُ وَدَائعُة000. 


-)7٠١5(‏ حدثنا عمرو”" بن محمد العثماننٌ» حدثنا ابن 


)١(‏ في «ج»: قال: حدثنا. 
(؟) في «ج»: قال: حدثنا. 
إفرة هكذا جاء في الأصل» و«ج»» والصواب: الحسنء» كما جاء في الحديث الذي بعله. 
(5) في «ج»: تقول. 
() أخرجه ابن ماجه (5870)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 555)» 
والمزي في «تهذيب الكمال» (7/ )١‏ من طريق ابن لهيعة» به. 
وجاء عند بعضهم بلفظ : «أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه». 
وحسن إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 2.701 إحياء) . 
(7) في الأصل: عمرٌء والصواب من «ج». 


خض 


يُّْ حدثنا رشدين: أخبرنا("© الحسن بن ثوبا 
موسى بن وردان» عن أبي هريرة 5نه» عن رسول الله وَكِل 
غله0") , 


 )7١5(‏ حدثنا سفيانٌ أخبرنا أبي» عن سفيانَ» عن 


نهشل الضبيّ الرا” عن ابن عمر ها قال: قال 
سرك الله عله : «قَالَ لقَمانْ : إن الله إِذا استودع شيئاً 
1 


)١(‏ في «ج»: قال: حدثنا. 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (/ )١51‏ من طريق محمد بن أبي 
السري» به. 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (ص: )76١‏ من طريق رشدين» به. 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» »2٠١157(‏ و«عمل اليوم والليلة» (ص : 707)» 
والطبراني في «الدعاء؛ (ص :7509)» والمزي في «تهذيب الكمال» (579/ 1517) من 
طريق الحسن بن ثوبان» به. 

() أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» )1٠١761(‏ و(67١21»‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» (ص: 7650). وأحمد فى «المسند» (7/ 47)» وعبد بن حميد في 
«المسند» (ص: 2)77١‏ والطبراني في «الدعاء» (ص:١51)»‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى» (9/ 2)١1/7”‏ وفي اشعب الإيمان» (7/ )3١11١‏ من طريق سفيان الثوري» به. 
أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» )2١76٠0(‏ من طريق نهشل» به. 
وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (757917)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(477/1)» و«المعجم الأوسط» (1/ »)١9‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
)76١/50(‏ من طريق ابن عمر» بهء دون ذكر لقمان. 5 


فض 


أبو عبدالله يك : 
فأصل”" الوديعة : هو الترك والتخلّي عن الشيء. 
وهو قوله تعالى : ممَاودَعَكريكَوَمَاكل4[الضحى: *]؟ أي : ما تركك . 
وإن الله تعالى جعل الأمور تقوم”" بالأسباب؛ محنة وبلوى لأهلها؛ 
لينظر من ينفذ قلبه من الأسباب إلى ولي الأسباب» ومن يتعلّق بهاء (فيكون 
قلبّه سبياً من سبي الأسباب)”". فيكون مثله كما ذكر الله في تنزيله» فقال©2: 
صَرَب اله مثَلا يلا فِيِهِ شُرَكاءُ متسَكسُون وَرَجْلَا سَلَما َمل هَل يسْمَويَانٍ 

م255 ثم قال : لير يهل أ كته لايَعْلمُونَ #لالزمر : 19]. 

فهذا في الظاهر تجده رجلاً يعبد أصناماً شتى» ورجلاً سلما للواحد 
القهار»ء هل يستويان؟ وفي الباطن رجلاً في قلبه شركاء متشاكسون. وهي(» 
شهواته التي تغلي في صدره؛ فقد سبى قلبه أسباب تلك الشهوات» ورجلاً 
قد انفرد قلبه للواحد» وخلا من جميع الأسباب» وماتت نفسه من الشهوات 
هل يْمَوَِانِ متكا ؟ 

ثم قال : #السد باكر لايلمُونَ #[الزمر: 9؟7]. 


- قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 751ء إحياء): أخرجه النسائي. . . 
وإسئاده جيد. 

)١(‏ في الأصل : فأماء والصواب من «ج». 

(1) في «ج»: إنما تقوم. 

(؟) ما بين قوسين ساقط من الأصل» وزدناه من «ج». 

(:) فقال: ليست في «ج». 

() في الأصل : وهوء والصواب من «ج». 

(5) ثم: ليست في اج». 


انفضا 


تم قال: ويرك الْأمَسلُ نَضْرِيُها 
َلْعَلِمُونَ #[العنكبوت: 17]. 

فباطنٌ هذه الأمثال إنما طالعها أهلّ اليقين ببصائر نفوسهم. ونور 
يقينهم270» فوضع الله هذه الأمور في الأسباب» وربوبيته في الأسباب قائمة» 
فلا تطرف عينٌء ولا ينبض عرقٌ» ولا تحس حاسة من الحواس بشيء إلا 
بإذنه» وقوامٌ الأشياء ودوامه به2» كيفما تصرفوا في الأمورء وتقلبوا في 
الأحوال. فإنما يتصرفون في ربوبيته» فالموحٌدون وحدوهء وأخلصوا إليه© 
التوحيد» ثم بقيت© قلوبُهم مع الأسباب التي منها يرون بدو الأسباب0» 
حين تبدوء ولم يعبروا إلى ولي الأسباب ومدبرها لهم» فتشبثت نفوسهم 
بالأشياء» وتعلقت قلوبهم بهاء حتى افتتنوا بهاء وعصوا الله من أجلهاء فضيعوا 
حقوقة» وركيوا فناشخطه: 

وأهل اليقين: احتدّث أبصارٌ قلوبهم بنور”" اليقين» فنفذت إلى تدبير 
وليٌ الأسباب» فصارت لهم معاينة» ووصلت إلى ولي الأسباب» فاستوطنت 
على القربة هناك عاكفة على ربهاء وولّتِ الأسباب ظهراًء فهو يمضي في . 
الأسباب كسائر الخلق» والأسبابٌ لا تأخذهء ولا تغير" قلبه؛ لأن قلبه 


)١(‏ ونور يقينهم: ساقطة من الأصل» وزدتها من «ج2. 
فم 0 

هع في اخ ): وبقيت. 

(5) في «ج»: بدأ الأشياء. 

05( في (ج»: احتدت أبصارهم بنور. 

(0) في «ج»: تفتن. 


نض 


يدي الخالق» مبهوتٌ في جلاله وعظمته» والأسبابُ من وراء” 4 
فهو يمضي فيهاء ولا يلتفت إليهاء فلا تجد الأسبابُ سبيلاً إلى أن تفتنه» 
وإنما يأخذ الأسبات كل أحمقّ قد أسرته(" نفسّهء فقليّه في غطاء عن الله؛ 
فلا يرى الأشياء تبدو له إلا من الأسباب», والنفسُ في خدعها وغرورها من 
ورائه» فلا يزال هكذا حتى يصير قلبهٌ سبياً من سبي النفس» وأسيراً من 
أشراه اا لأ يغيل 11" ماتهوق به نقشه: 

فإذا حَلّفَ شيا في مكان» وأراد أن يغيب عنه؛ استودع الله كك ذلك 
الشيءء فهذا منه في ذلك الوقت تخلّ وتبرؤ من حفظه ومراقبته؛ لأنه ما دام 
معهء فهو في نفسه يحسب أنه هو الذي يحفظه ويكلؤه ويرعاه» وهو يقول مع 
هذا: #فَأَسَّهُ ير حَنفِظًا#[يوسف: 14]. ولكن هذا القول منه قولٌ الموحدين» 
لا قولٌ الموقنين المنتبهين لما يقول» فما دام معه» فهو يحفظه. 

ثم إذا خلفه في حِرزء أو في حراسة, أو أخفاه في موضع» فقد وكله 
إلى ذلك الحرز والحراسة» وإذا جعله هكذاء ثم مع هذا أودعه ربه يل 
فقد وكله إلى الله» وتبرأ من حفظه. وحفظ حرزه وحارسه» وتخلى منه مضى 
في تدبير الآدميين أن يحرزوا أو يحرسواء ثم وكلّه إلى الله فوجده ملياً 
وفيا كريماً. 


)1١(‏ في «ج»: استرهنته. 

(؟) في «ج': أسرائه. 

(9) في «ج»: القلب إلا. 

(4) في «ج»: إذا خلفه خلفه في. 


نض 


روي عن رسول الله كك : أنه قال: «مَن وك عَلَى اللى كفاة» 


وقال فى حذيك"» لخر فق شكة أن كوت أثوى الثاس + فليتوكل 


عَلَى الله0 2 . 


(0) 


00 
فر 


(0 


1 3 و 
لأنه إذا توكل» قوى قلبه» ولم يبال بأحل» وذهبت مخاوفه. 


وقد قال”» في تنزيله : ومن يتَوَكلٌ عل أله فَهِوِحَسَبُهُء © [الطلاق : 69 فإذا 


أخرجه ابن ماجه (5177)»: والمزي في «تهذيب الكمال» /١11(‏ 54) من حديث 
عمرو بن العاص ذَفيه . 

وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (5/ 711). 

وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ 45) للديلمي» والشاشي» وابن جرير 
من حديث عمران بن حصين . 

في اج1: وفي حديث: 

أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص: 7750)» وابن أبي الدنيا في «التوكل 
على الله؛ (ص: 275)», وفي «مكارم الأخلاق» (ص: ».)١18‏ وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (5/ .»)55١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ .)5٠‏ والحارث في 
«المسند» (7/ 9517 زوائد الهيثمي)» والحاكم في «المستدرك» (5:/ »)"0١‏ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (7/ »)7١18‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 575), 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (05/ 177) من حديث ابن عباس #ك . 

قال في «نصب الراية» (7/ /51): سكت عنه الحاكم» وتعقبه الذهبي» وقال: 
هشام بن زياد متروك . 

وانظر: «نصب الراية» (7/ 517).: 

قلت: بل نص الحاكم عقب الحديث فقال: هذا حديث صحيح. قد اتفق هشام 
ابن زياد ومصادف بن زياد على روايته عن محمد بن كعب» ولم أستجز إخلاء 
هذا الموضع منه» فقد جمع آداباً كثيرة . فتأمل . 

في «ج»2: وقال. 


اخرضن 


أن حسبه» فكفى هعيبا . 


ورم 
5 


وروي عن رسول الله كل : أنه قال: «مَن انقطم إلى الله كنك كفاة»20 . 


فإن" الله أعطى الخلق علم الأمورء وعلم أسبابهاء وعلم حيلهاء 


وأعطاهم القوة» ومعرفة التصرّف في ذلكء» ولم يغنهم عن نفسه بما أعطاهم. 
فكلهم”” مع جميع ما أعطاهم الله فقراء مضطرون”»؛ لأنه لا يكون شيء إلا به. 


فالغافل الأحمق : يرى ما أعطي من هذه الأشياء» فيقتدر بها في الأمورء 


ويتملك. فيريه الله عجزه. وفقره» وضعفهء ويعرفه أنه لا يقوم له شيء0» 
إلا به؛ فإن الأسباب اللغى 0 أعطاهم كلهم ضعفاء فقراء مثله» فإذا قال العبد: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» تبرأ من الأسباب». وتخلى من وبالهاء فجاءته القوة 
والعصمة. وجاءه الغياث والتأييد» والرحمة تكنفهء فالوديعة التي تودع العبد 


(00 


أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 757), و«المعجم الصغير» /١(‏ 1١7)؛‏ 


والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 548)» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ 
.)1١١ /(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ ».)١147‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (؟/ )6١١‏ من حديث عمران بن حصين 5ك . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١4 - 78 /٠١(‏ وفيه إبراهيم بن الأشعث 
صاحب الفضيل» وهو ضعيفء وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يغرب». 
ويخطرء » ويخالف» وبقية رجاله ثقات. 

في الأصل : وإن. 

في الج2: فكلمهم: 

في «ج2: ومضطرون. 

له شيء: ساقطة من الأصل» وزدتها من «ج2. 

في الأصل : الذي. والصواب من «ج». 


فض 


إنما هو(" تخل وتبرٌ من الحول والقوة. 
 )3١0‏ حدثنا أبي يِل حدثنا عبيدٌ بن إسحاق العطارٌ 

الكوفٌ ؛ ثنال"» عاصمُ بِنْ محمدٍ بن زيدٍ بن عبدالله”" بن عمر 

ابن الخطاب عقي قال: حدثتى ير فو أسلم عن أبيه » 
2 و 

قال: بينما عمرُ يعرض الناس» إذا هو برجل معه ابنه» فقال 
له عمر: ويحك! ما رأيث غراباً بغراب أشبة» من هذا منك» 
قال: أما والله يا أمير المؤمنين! ما ولدته أمه إلا ميتة» فاستوى 
له عمر» فقال له»: ويحك! حدّثنى» قال: خرجت في غزاة 

وأمّه حاملٌ به» فقالت: تخرجٌ وتدعني على هذه الحالة© 
حاملاً مثقلاً"؟ قلت: أستودع الله ما في بطنك» قال: 

فغبثُ» ثم قدمثء فإذا بابي مغلقٌ» قلت: ما فعلث22 فلانة؟ 
)١(‏ هو: ليست في (ج»2. 

(؟) في «ج»: قال: حدثنا. 

(9) في «ج»: عبد الرحمن. 

)2( له: ليست في «ج21. 

زف4 في «ج)2: الحال. 


7ع( في (ج2: مثقلة . 
(6) مافعلت: ليست في «ج»2. 


لض 


ماتت» فذهبث إلى قبرهاء فبكيت عنده» فلما 
الليل» قعدث مع بني عم لي" أتحدث؛» وليس يسترنا من 
البقيع شيء» فرُفعت لى نارٌ بين القبور» فقلت لبنى عمى : 
ما هذه النار؟ فتفرقوا عني» فأتيت أقربهم مني» فسألته 


َ 


فقال: نرى على قبر فلانة كلّ ليلة نار فقلت: إن لله ون 


إليه راجعون, أما والله! إن(" كانت لصوامة» قوامة» عفيفة» 
مسلمة» انطلقوا" بناء وأخذت© فأساء فإذا القبدُ منفرج» 
وهي* جالسةٌ» وهذا يدبٌ حولهاء وناداني”" مناد منّ السَّماء : 
أيها المستودعٌ ره! خذ ودِيمَتكَء أمَا لو استودعته وأَمّه 
لوجدتهاء. فاخذتهه: وعاد القبر كما كانه :فهو الله .هذا 


يا أمير المؤمنين”" . 


() لي: ليست في «ج». 

(؟) في «ج»: إنها. 

(9) في «ج»: انطلق. 

(5) في «ج»: فأخذوا. 

)2 في «اج2: وإذا هي. 

زقف4 في «ج»: ونادى. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» (ص: 77)»: وفي «الهواتف» 
(ص : ع( والطبراني في «الدعاء» (ص: )٠١‏ من طريق عبيد» به. 


خض 


قال عبيد: فحدّثت بهذا الحديث محمد بن | 
العمرىّ» فقال: والله! هذا حقٌ". وقد سمعث عم أبي 
عاصه”" يذكره» فقال: رأيت هذا الرجل”" بالكوفء فقال 
لي موالينا: هو هذاء والله أعلم . 


[0لالا 


)2000 في «ج»: هذا والله حق. 

(؟) في «ج4: عمر بن عاصم. 

(*). كذا في الأصلء» وفي «ج»: وابن هذا الرجل» والذي في «العلل» لابن أبي حاتم 
(؟/ 085"): وقد رأيت ابن ابن هذا الرجل» والله أعلم . 


رين 


الأصل الثاني والثلاثون 


 )9١(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا نعيم بن 
حمادء قال: أخبرنا ابن المباركُ» عن ابن عجلانَ0©» عن 
0 عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كله : «يجَاء 
بالعبدٍ يوم القيَامَةِ» فَيُوضَعْ حَسَنَاتَةُ في كِمَةَ وَسَيَْانَهُ في كم 


يد سمو 


فتَرجَح السَييَاث» فتّجيء بطاة د فَتَقَمٌ في كِمَّةٍ الحَسَنَاتِ 
0 ال لس ار 
لأوَقد استقبلتٌ ب َالَ: هذا ما قبل 


قال : : ينجو ب بذَلِكَ)22. 
000 نما فقلت البطافة؛ لأن البهتان عظيةٌ شأله. 


وروي في الخبر: أنَّ داود سألّ سّليمانَ هته : ما أثقل شيء؟ فقال: 


)١(‏ في الأصل: عن عجلان» والصواب من «ج2. 
() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ //51)» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
)١19 /(‏ للحكيم الترمذي من حديث ابن عمر ضيه . 


فيضن 


على البريء2©. 
04 م حدثنا عمر ب إن أبي عمر» قال : حدثنا الربيع 
ابن يحيى» عن المسعوديٌ. قال : أنباني المنهال بن عمروء 


عن سُويدٍ بن عَفَلََ» عن علي دنه » قال: البهتان على البريء 
أثقل منّ السموات2 . 

وإنما صار هكذا؛ لأن الآدمي اؤتمن على جوارحه السبع وهي 
ظواهرء ووكل برعايتهنَ أيام الحياة؛؟ لئلا تدنس» حتى يقدم على الله وهو 
مقس يعلد لدان القلس. وآ يكونا مجاورا القدس» زستجاورا 4 
ومحدثاء فإذا رعاهنَّ هذا المؤمن» ثم ضيع منه ما ضيع من غفلة» أو زلةَء 
أو غلبة» أو فتن حلَّتء فمن ورائه الندمٌء والاستغفان والانقلاعٌ» وبابُ 
التوبة مبسوط» فإذا رعى العبدٌ هذه الجوارح» فقال هذا في عرضه ما هو منه 
بري2» فقد خوّنه في أمانة الله عنده» ولم يخن» وزعم أنه سرق من الله 
جارحة ولم يسرق» ودنس عرضه وليس يدنسء» وألزم جوارحه من الشين 
والعار ما لم يلزق به. وتهافت عنه””؟»» وبقيت الكلمة في عنق صاحبها 
راجعة بوبالهاء وعارهاء وشنارها»» وهتك له ستراً لم ينهتك» ورماه 


.)51 /5( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 

(0) عزاه السيوطيى فى «الدر المنثور» (/ا/ /ا/01)» والمتقى الهندي في «كنز العمال» 
/ ) للحكيم الترمذي» عن علي بن أبي طالب 5ه . ْ 

() في الأصل: مصلح.ء والصواب من «ج»2. 

(4) في «ج)»: عليه. 

(5) في «ج»: وثارها. 


نضض 


منها"© بريء9"©. وساع”" به إلى الله» وغير مقبول سعايتة 
علام الغيوب مطلع على كذبه. وكتب في شهداء الزورء وقد نهى الله عنه» 
وقرنه بالشرك» فقال: #مَكعصين يوأ لض من الْأوَكلنِ وَبْعَصنبوا مولت 
لور #الحج: .]١‏ 

فقال رسول الله كل : «البهمَان؟ عدِلَ بالشركِ بالله»”. 

وسمي بهتاناً: لأنه يَبْهَتْ القلبء ويُحيره؛ من ظلمته؛ فإن الظلم 
ظلمات» فإذا بهت القلبُء وتحير في الظلمة» ذهبت الهداية والبصيرة» 
فخرب القلبٌ» وهو بمنزلة الشمس إذا انكسفت فتهافت نورّهاء فيصير 
الذي نيل من عرضه بهذا البهتان عند الله بحال رحمة؛ حيث أصيب من 
غرفية» وخَلص الألمُ إلى قلبه» بغرضص”" أتعبه وأنصبه» فلم يرض الله له 
عوضاً إلا من الجنة» فكيف إذا أتعب قلبه؛ لأن البهتان يصل وجعه إلى 
القلب» وإذا كان بريئاًء فهو أوجع لقلبه والله أعلم . 


[0110الا 


)١(‏ في «ج»: فيها. 

() بريء: ليست في (ج2. 

() في الأصل : ساعيء» وما أثبتناه من «ج2. 
(5) البهتان: ليست في «ج»2. 

(0) لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

() في «ج»2: بتحريض . 

0) والله أعلم: ليست في «ج». 


رفن 


-)١١(‏ حدثنا إبراهيمٌ بن عبدالله الحَلآَلُء قال: أخبرنا 


عبذالله بن المباركِ» قال: أخبرنا يونس بنُ20 يزيدَء عن ابن 
شهاب» عن نبهان مولى 0 سلمة: أنه حدثه: أن أم سلمة 
زوج رسول الله كلد حدثته : أنها كانت عند رسول الله عَلِلِِ 
وميمونة» قالت: بِيتَمَاا نحنٌ عندة» إذ أقبل ابن أَمٌّ مكثوم» 
فدخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب» فقال رسولُ الله كلل : 
«احتّجبًا منة»ء فقلنا: يا رسول الله! ألِيسَ هو" أعمّى 
لا يبصرناء ولا يعرفتا؟! فقال رسولٌ الله ككل : «أَفَعَمِيَاوَانِ 
أَنتّمًا؟ ! ألتما تبصرانه؟ !96 . 


)١(‏ ابن: ليست في «ج»2. 

فم في (ج»2: فبينا. 

(9) في «ج)»: هذا. 

(5:) أخرجه أبو داود (؟١١5)»‏ والترمذي (1711/8)» وأحمد في «المسند» (5/ 2)795 
وإسحاق بن راهويه في «المسند» (5 / 854)» ايعان في «السشتدة 0)59470 - 


ايف 


ك و 0 

ل أبو عبدالله: فإنما ضرب الحجابٌ عليهن كرامة لرسول 
وإجلالا له وصيّرَ الله أزواجّه أمهات المؤمنين؛ ليحرمنَ على مَنْ بعده. وقد 
٠ 54 5‏ 5 5 5 :. 5 هك -ه -- 
تكلم بعضهم في حياته بشيء من تزويجهنء» فنزلت: #ومَاكَات احم أن 
.و هرو س ويه رددهةهة سه م ل عر عر 00 ررس صماودي 
وديا رسوفتت اللد ولا أن تشكحواً أزويجحةه من بعدوء أبدا إن لم كان عند الله 
عَظِيمًا #[الأحزاب: 57]. 


و درجم برو ما 


ونزلت آية(©: لاليَولَ بالْشؤمبي من أ سيوم وأزواجه: مهجم 4[الأحزاب: 17 . 

فانقطع الخطاب الذي كان فيما بينهم» والطمع في شأنهنٌ» فصرن 
أمهاتٍ المؤمنين» وليس المؤمنون لهنّ بمحرم» وذلك ليعلم أنه إنما صرن 
أمهاتٍ المؤمنين؛ ليحرمْنَ على الرجال بعدّه» وليس الرجالٌ بمحرم لهنّ» 
فقال: وإدا سَأَلتْمُوهُنَ متا توصت من ورَآء جاب" دَلِحكُمْ أطهر لويم 
وَمُلُوبهِنَ [الأحزاب: 077]. 

فكما خظر على الرجال النظرٌ إليهنَّ» كذلك(© خظر عليهن النظرٌ إلى 
الرجال» فبين علة الحجاب: أنه إنما أريد بذلك طهارة قلوب الصنفين 


- وابن حبان في «الصحيح» (0015)», والطبراني في «المعجم الكبير' (55/ 207٠7‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (17/ »)4١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ )١17‏ 
وأخرجه النسائى فى «السئن الكبزى» )475١1(‏ من طريق يونس» به. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 22١175‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
5/ )م وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (05/ 4777) من طريق الزهري» به. 

)١‏ آية: ليست في «ج2. 
(0) في «ج»: فكذلك. 


إطرضن 


قلوب الرجال منهنَّ» وقلوبهنَ من الرجال. 
1 
وروي في الخبر: أنَّ الحسنّ والحسينّ كانا لا يريان”" أَمّهاتِ 
المؤمنينَ”©» وإنَّما كان يدل عليهنَ محارمّهنَ من النّسب والوّضا 
ومماليكهن. 


لالالا 


لق في الأصل : يران» والصواب من «(ج»2. 
000 وسعيد بن منصور ذ 5-2 ا د 
علي قال: كان لحن والتسبيه لانيرنان اباك الموتنية: وكان ابن عباس يرى 
أن رؤيتهن لهما حلٌ. 
وخرذرا 


الأصل الرابع والثلاثون 


(١1١؟) ‏ حدثنا إبراهيمٌ بن عبدالله الخلال» قال: 
أخيركا عذال ين الميارق» قال: اخيرنا يحى بن ابو 
عن عبيدالله بن زُحَرَء عن عليٌ بن يزيدَ» عن القاسمء عن 
أبي أمامةء عن رسول الله كله : أنه قال : قا من تيلم يده 
إلى محَانٍ امرأوأوَلَ مو في برك إلا أحدنت اه 
ُ عبّادة يَجِدْ حَلاوتهًا)2 . 
قال أبو عبدالله : 


فالنظرة الأولى©: نظرة الروح. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (0/ 715)» وابن عدي في «الكامل في «الضعفاء» 
(ه/ 16١‏ والسيتن في «شعب الإيمان» (5 / 2 من وين عبدالله بن 
المباركء به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (/ )7١4‏ من طريق يحيى بن أيوب» به. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ 77): فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو متروك.' 
قلت: قال الذهبي في «الكاشف» (7/ 44): ضعفه جماعة» ولم يترك. 

(؟) في «ج»: النظر الأول. 


أخرضن 


النظرة الثانية”©: نظرة النفس . 
لأن الإنسان لق مفتوح العين» عمولٌ”" ناظراه» لكحَاظٌ هكذا وهكذاء 
فهو مأذونُ له في ذلك؛ لأن من شأن العين أن تَطْرفَء وتفتح» فإذا وقع بصره 
عن يو افلس له لي 7 الآا :قله كم يعمل ينام اتإذا عدل بصرءا© 
بعد ذلك» فإنما يعلمه”»»2 والابتداء من القلب». حتى تعمل العين» فذلك 
نظ تكلّفٍء فهو مسؤولٌ عنهء والأول مرفوعٌ عنه» فلذلك قال: «يَنظرُ إلى 
مَحَاسِنِ امرأة أَوَلَ مََة يم بر لأنه لما وقع بصره على المحاسن» 
وجب عليه أن يغض . 

فالغضٌ”»: فعل العين» فعليه يُئابء والفتحٌ» والنظرُ بعد ذلك : فعل 
العين» فعليه يعاقب» ويقال: إن بصر العين متصل ببصر الروح من داخل» 
فلذلك قيل : الحياءً في العينين؛ لأن الحياء من فعل الروح» ولذلك قيل: 
لا تطلين إلى أعمى حاجة . 

روي ذلك عن ابن عباس وا. 

)5١7(‏ حدثنا به محمد بن محملٍ بن حسين» قال: 


حذننا اللكاى ين أسدة قال: حدثنا عمرٌ بن مساور”" العتكيٌ؛ 


إل في «ج»: والنظر الثاني . 

(0) في الأصل: عمل» والصواب من «ج2. 

(9) في «ج»: نظره. 

(4) في «ج): بما يعمله. 

(5) في «ج»: والغض. 

(7) في الأصل» و«ج»: مسافرء والصواب ما أثبتناه. 
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ثني أبو جمرة الضبعيٌ؛ عن ابن عباس 5آ4ا» 
لا لطي إلى و محائحة : إذ» طلبت الحاجة؛ ادل 


0-1 


وباكر 7 حاجتك ؛ 7 7 د قال : 50 ارك 
لأَمتى فى بُكورهًا)9©. 

فلما غض بصره عما لا يحل» فإنما صان روحه أن(" تتدنس» وقمع 
نفسه عن7» أن تلذذ بشهوة» فأعطي نوراً» ثواباً عاجلاً» فوجد حلاوة العبادة. 


 )7١(‏ حدثنا عمرو بن زياد الحنظليٌ» قال: حدثنا 
عبثالله بن المبارك في مجلس حماد بن زيدٍ سنة ثلاثِ 


وسبعين ومئة » قال : أخبرنا يحيى بن أيوبت» عن عبيدالله 


)١(‏ في «ج»: فإذا. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١7(‏ 779)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(؟/١751)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ )١54‏ من طريق معلى بن أسدء به . 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ »)5١‏ وأبو الشيخ الأصبهاني 
في «الأمثال في الحديث» (ص: 7377)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (”/ 044 
من طريق عمر بن مساورء به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)5١‏ روا البزار» والطبراني في «المعجم 
الكبير؟» وفيه عمر بن مساور» وهو ضعيف. 

(0) في «ج2: عن أن. 

(5) عن: ليست في «ج2. 


١ 


0ك 


أمامةء قال: قال رسو / الله 1 لظ إلى مَحَاينَ المرأة 
سهم” من سهام إِبلِيسسَ مَسمُوم؛ كر وت كز عناء 


أ 


أَبدَلَهُ الله “عبادة يَجِد حَلاوَتها)0 . 


الا 


)١(‏ في الأصل: عبدالله بن زاخرء والصواب من «ج». 

(5؟) سهم: ليست في «ج»2. 

(*) تقدم تخريجه أول الأصلء فانظره. 
وأخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» (5/ 0759 والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)١196 /١(‏ من حديث حذيفة ذك . 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 


يحض 


(914)ح خدكنا محمد بد رتوو المكة “قال تحدكنا 
إسماعيل بن جعفر المدنئٌ» قال: حدثنا سعد(" بن سعيدٍ 


م 


ابن قيس الأنصاريٌ» عن عمرّ بن ثابتٍ بن الحارث؛ عن أبي 
0 ل سات 90 001 00 7 ال لل نز 
أيوت» عن رسول الله عَكِل قال : «مَن صام رَمضان» ثم أتبعة 
سنا من شوَّالِء فَكأَنّمَا صَامَّ الدّهر06©. 


)١(‏ في الأصل: سعيد» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) أخرجه مسلم )١١55(‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء به. 
وأخرجه مسلم ))١١55(‏ وأبو داود (7477)» والترمذي (2709» والنسائي في 
«السئن الكبرى» (75851) (758715)» وابن ماجه »)١1١7(‏ وأحمد في «المسند» 
(5/ 5107)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 20757 والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (5/ »)١75‏ و«المعجم الأوسط» (0/ 59)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(597/5).: وفي «اشعب الإيمان» (7/ 47 "7) من طريق سعد بن سعيد» به. 
وقال الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (71875) و(1877) و(7585717)» والحميدي 
في «المسند» (ص: 188). والطبراني في «المعجم الكبير» (5/ :)١76‏ 2ت 


إرقضن 


ل 


قال: حدثنا عبدالله فن اورمد كال محدثنا. سعيد بن أبى 
أيوبت» قال : حدثني أبو زرعة عمرو بن جابر الحضرميٌ ؛ 
قال: سمعت جابرَ بن عبدالله يقول: سمعث رسول الله عَلِلِ 
اند كلها . 

(5١؟)‏ - حدثنا محمد بن عمرو السويقيٌ ف قال : حدثنا 
عبد العزيز بنُ محمدٍء عن صفوان بن سليمء عن عمرّ بِنٍ 
ثابتِ» عن أبي أيوبّ» عن رسول الله ص يكل مثله2" . 


- والطحاوي في «مشكل الآثار» (/ 117 )١١14-‏ من طرق عن عمر بن ثابت» به. 
وانظر: «العلل» (57/ )٠١17‏ للدارقطني . 

,)775 /١( أخرجه أحمد في «المسند» (1/ 708): وعبد بن حميد في «المسند»‎ )١( 
زوائد الهيثمى). والعقيلى فى «الضعفاء»‎ 555 /١( والحارث فى «المسند»‎ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 0147: وفي «شعب الإيمان»‎ 017 /( 
. من طريق عبدالله بن يزيد» به‎ )7 58 /( 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ 20775 والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 97؟)‎ 
من طريق سعيد بن أبي أيوب» به.‎ 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9/ 1)» والبيهقي في «السئن كين‎ 
. من طريق عمرو بن جابر» به‎ )747 /5( 
. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 147): وفيه عمرو بن جابر» وهو ضعيف‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (7577)» والنسائي في «السئن الكبرى» 22785717 والحميدي - 
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)١‏ - حدثنا محمد بن محمدٍ بن حسين» 


وو ع 7 و 
حدثنا حسان بن أبي حسان البصريٌ. عن همام بن يحيى» 
قال: حدثنا المثنى بن الصباح» عن رجلٍ من رهط أبي 
هريرة» عن أبي هريرة اه عن رسول الله كل بمثله2©. 


قال أبو عبدالله وه : فهذا من أجل أن الله تبارك اسمّه ‏ جعل الحسنة 


لهم بعشرة أمثالهاء فصومٌ رمضان بثلاث مئة يوم. كل يوم بعشرة» وبقي 
فن الينة عون .يوماء فيعدل كل يوم بعشرة» فتحسب له على تضعيف 


في «المسند» (ص : »)١88‏ والدارمي في «السئن» (7/ 0.075 وابن خزيمة في 
«الصحيح» (7/ 225917 وابن حبان في «الصحيح» (7775). والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (5/ 00١70‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 048 من 
طريق عبد العزيز بن محمد. به. 

وانظر ما قبله . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (17/ 2715: وابن عدي في «الكامل في 


الضعفاء» /١(‏ 2)1717 وأبو نعيم في «الأمالي» (ص:77)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (77/ 0 7) و(01/ “ا/1) من طرق عن أبي هريرة ذه . 

ووقع في أحد الطرق عند ابن عساكر: همام بن يحبى عن المثنى بن الصباح» عن 
المحرر بن أبن هريرة» عن أبيه . 

قال الهيئمي في «منجمع الزوائد» (7/ :)١1854 - ١87‏ رواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط)» وفيه من لم أعرفه. 

وقال: كذلك رواه البزار» وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح . 

وانظر: «تلخيص الحبير' (7/ »)7١5‏ فقد بين طرقه ومخرجيهء وحكم عليها 
بالضعف. فانظره . 

وكذلك الدارقطني في «العلل» »)١705 /7٠١(‏ وقال: غير محفوظ . 


>32 


تء كأنه صام الدهنَ 1 وكذلك الحديث الآخر الذي 
غير هذا السبيل هكذا تأويله. 
 )7١١4(‏ حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الثوريٌ» قال 


ره بير 


ثنا رَوْحَ بن عبادة» قال: حدثنا شعبة» عن معاويةً بن 


24 م 


قرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كلِ: «مَن صَامَ تنه 
_ ل - 0 8 0-4 و0 
أنّام من كل شهرء فَقّد صَامٌَ الشّهرَ كلّهُ00©. 

لأن كلّ يوم يحتسب له في التضعيف بعشرة أيام . 


0110لا 


)970957( أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 577)» وابن حبان في «الصحيح؟»‎ )١( 
من طرق عن شعبة» به.‎ )751/١9( و(7757)» والطبراني في «المعجم الكبير'‎ 
بلفظ: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره». وعند بعضهم:‎ 
.وقيامه».‎ ..( 
رواه أحمدء والبزارء والطبراني‎ :)١97 /1( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
في «المعجم الكبير»» ورجال أحمد رجال الصحيح.‎ 


وأخرج نحوه ابن ماجه () من حديث أبي ذر ط . 


255 


الأصل السادس والثلاثون 


(19١؟)‏ حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومئيٌ 
55 1 5 نر 5 1 8 -ه 5 4 2 
ابنَ محمدٍ الغفاريّ يحدث عن حنظلة بن علي الأسلمىّ» عن 
أبي هريرة طبه » عن رسول الله كله : أنه قال : «الطاعم الشاكر 
بِمَنزْلةٍ الصَّائم الصّابِرِ)0©. 

5 ِ 1 0 و ل.#ه 1 5 

قال أبو عبدالله ول : فالطعم: فعل» والصومٌ: كنف عن فعلٍ» فالطاعم 
بطعمه يأتي ربه بالشكر» والصائم بكفه عن الطعم يأتي ربه بالصبر. 

وقد روي عن رسول الله كَل: أنه قال : «الإيمّان نصفان: نصفٌ للشكرء 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1775)» وأبو يعلى (225087» والطبراني في «المعجم الأوسط» 

0/0 والبيهقي في «السئن الكبرى» )7١7/5(‏ من طريق معن بن محمد» به. 

أخرجه الترمذي 2»)١1857(‏ وأحمد في «المسند» (؟7/ 20787 وعبد الرزاق في 

«المصنف» /١٠١(‏ © وابن خزيمة في «الصحيح» / /3191» وابن حبان في 

«الصحيح» (2)0716 وأبو يعلى في «المسند» (7087). والحاكم في «المستدرك» 


(2001/5)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ )"١7‏ من طريق أبي هريرة كله . 


يحض 


2 


وقال في حديث آخر عن ابن مسعود: «الصّبرٌ نصفٌ الإِيمّان». 

فإنما قيل: (نِضْفتٌ)؛ لأن نصفه للشكرء ثم قال: «وَاليْقينُ: ال 
لم0 ثم تلا: #إنَّ في دَلِكَ لَدَيتٍ تٍ لحل 2 صَيَّارِ شَكُورٍ #[سبأ: ]. ثم قال: 
إِنَّف ذَلِكَ لَأيْتٍ لَلْسوَسَمِينَ #[الحجر : 76]. 

فجمع اليقين والصبر والشكرء وإنما هما صنفان: مُعْطَى له» فعليه 
الساكن ومسو متم :عليه العيسر» فإذا بتكو هلاه كقد أل من محقرة 
الإيمان بنصفه. ا فقد أتى من حقيقة الإيمان بنصفه . 

وإنما قيل إيماناً؛ حقيقة الإيمان كان عندهم من الإيمان» ولنا مسألة 

في التفرقة ب ا وهو في كتاب «النوادر من المسائل». 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (ص: 79)» والجرجاني في «تاريخ جرجان» 
(ص: 3٠١‏ )» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 21777» والقضاعي في «١مسند‏ 
الشهاب» )١77//١(‏ من حديث أنس ذه 
وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف . انظر: «تهذيب التهذيب» 077١ /١1(‏ . 

(؟) أخرجه تمام في «الفوائد» (7/ »)5٠‏ وأبو نعيم.في «حلية الأولياء» (0/ 2)75 
والبيهقي في «شعب الإيمان» 1/ "2171 والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ )ل 
والخطيب في «تاريخ بغداد» /١1(‏ 7577)». وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(؟/ 816)» مرفوعاً. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ »23١5‏ والحاكم في «المستدرك» 
(/ 585)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (/#/ .)١73*‏ 
وحسن سنده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ /١(‏ 'الاء إحياء) . 
بينما قال البيهقي : الموقوف هو المحفوظ. 
وضحح الحافظ ابن حجر إسناد الموقوف عند الطبراني» وقال: لا يثبت رفعه. 
انظر: «فتح الباري» /١(‏ 58). 


384 


_- 


 )7١(‏ حدثنا يزيد بن عمرو بن يزيد بن البراء بن 


أ ده 9 


عبدالله بن البراء الغنويٌء قال: حدثنا أحمدٌ بن الحارث 


الغسانيٌ ؛ قال : حدثتني ساكنةٌ بنثُ | لجعد» عن شسكن20 بنك 


5 ٠ 


و 
ف راان لفاو للد اله و ع د و 
نبهان الغنوية» قالت: سمعت رسول الله ِل يقول: «اقتلوا 
الحَيّاتِ كبيرهًاء وَصَغِيرَهَاء وَأَسوَّدَمَاء وَأَبِيَضهًا؛ فإِن مَن 
كر 2 24 2 5 00 2 0 اس اس و 
قتلهّاء كانت له فداء من النار» وَمَنْ قتلتة» كان شهيدا)2 . 
قال أبو عبدالله : فالحيةٌ عدوة» وقد أظهرت العداوة» وقد كانت 
وكلت بخدمة آدم ‏ صلوات الله عليه في الجنة» فخانته» وأمكنت عدو الله 


() قال ابن حجر في «الإصابة» (1/  :)5946‏ بتشديد الراء مقصورة ‏ ضبطها الأمير» 
قال: وتقال بالمد - سراء ‏ بنت نبهان بن عمرو الغنوية» قال ابن حبان: لها 
صحبة . وانظر : «تهذيب التهذيب» (؟١/‏ 547). 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (175/ 08”) من طريق يزيد بن عمروء به. 
والإسناد ضعيف جداً. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 55): فيه أحمد بن الحارث» وهو متروك. 
نص على تركه أبو حاتم» وقال البخاري: فيه نظرء وقال العقيلي: له مناكير لا يتابع 
عليها» وروى عن سراء أحاديث مناكير . انظر : «لسان الميزان» .)١58 /5١(‏ 


ادقن 


سهاء حتى صيرته سبباً لدخول الجنة في إغواته» فلما أ 
لأرض» تأكدت العداوة من عدوٌ الله» ومن الحية لآدمّ وولده. 
(88؟)كحدثنا سليمان ين الغياس الهاشين» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» ع عد السو قال: سمعت 
وهب بن منبه يقول : ١ ١‏ 
ا ار 
٠‏ بعضها في بعضء وكان لها ثمر تأكله الملائكة 
ار الكمرة ة التي نهى الله آدمّ عنها وزوجتّه» فلما أراد 
إبليمنٌ أن مدر هماه دحل في جوف الحية» وكانت الحية() 
لها أربع قوائم » كأنها يخبية من أحسن دابةٍ خلقها الله فلما 
دخلت الحية" الجنة» خرج من جوفها إبليسسُ» وأخذ من 
الشجرة التي نهى الله آدمّ وزوجته عنهاء فجاء بها إلى 
حَوّى»ء فقال لها: انظري إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحهاء 
وأطيب طعمّهاء وأحسنّ لونها! فأخذتها حوى فأكلتهاء ثم 
ذهبت بها إلى آدم» فقالت: انظر إلى هذه الشجرة ما أطيبت 
ريحهاء وأطيب طعمّهاء وأحسسّ لونها! فأكل منها آدمٌ 
فبدت لهما سوءاتهماء فدخل آدم في جوف الشجرة» فناداه 
)١(‏ وكانت الحية: ليست في «ج2. 
(؟) الحية: ساقطة في الأصل» وزدناها من «ج». 


الحا 


ين أنت؟ قال: أنا هنا يا ربٌ» قال: ألا تخرج؟ 
ع 5 1 - 5 5 8 عِِ و 
منهاء قال(©: ملعونة© الأرضٌ التى منها خلقت2)» لعنة 
يل 0 و 05 1 3 4 5 5 , 
تتحول ثمارها شوكاء ولم يكن في الأرض ولا في الجنة) 
شجرتان أفضل من الطلح والسَّدْر. 

تم لوديا حَوّى! غررت عبديء» فإنك لا تحملين حملا 
إلا حملتيه كرهاً وإذا(ة» أردت أن تضعي ما في بطنك» 
أشرفت على الموت مرارا. 

7 5 5 و 

42 ع 0-4 
غرّ عبدى» ملعونة أنت لعنة تتحول قوائم تملك فى بطنك » 
1 عه 9 و 5 

ولا يكون0) للك عؤف؟ إلا القرانيا» أنت عدوة بنى ادم 
وهم أعداؤك» أينه0) لفيتِ أحذا منهوم", أخحذت بعقبه » 
)١(‏ قال: ليست في «ج». 
(0) في «ج»: لملعونة. 
(9) في «ج»: خلقت منها. 
(5) ولافي الجنة: ساقطة في الأصل» وزدناها من «ج». 
(5) في «ج»: فإذا. 
(7) في الأصل: يكن والصواب من «ج»2. 
49 رزق: ليست في «ج»2. 
(8) في (ج": أين. 
(9) منهم: ليست في (ج»2. 
١ه"‏ 


د منهو'", شدخ وأسلك: 


قال عم بن عبن الرعهية 60: قبل لوهب: وهل كانت 
الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء” . 


ا 
5 


وفى رواية أخرى: كانت ال 00 تحتّكٌ الملائكة 


5 0 00 و 

فعداوة الحية أصليةٌ متأكدة» لا ثبقى في ضرر بني آدم غاية إلا من0© 
عصم الله وإنما أعطيت السمّ في نابها؛ لتمتنع بها عن ولد آدم0"©, ولتحذر» 
نتقتل"2» وقد شاركت إبلِيسَ في ضرر ولد آدمّ وعداوتهم» وتظاهرت 
معهء فلذلك مَنْ قتلّ حيةء فكأنما قتل كافراء #وَكانَ الكافر عل ريه 
ظط 7 #[الفرقان: م6ه]؟ أي : للشيطان» فكذلك الحية. 

ف 0 شف قال * 5 
و 07 01 

عبد الرحيم بِنْ زيدٍ العَمّنُء عن أبيه» عن محمدٍ بن كعب 


)01( أحد منهم : ليست في (ج2. 

(؟) ابن عبد الرحمن: ليست في «ج»2. 

(') أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (؟/ 77 2027717 ومن طريقه الطبري في 
«التفسير» /١(‏ 7170). وفي «التاريخ» /١(‏ 077 . 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )5١7‏ لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 

دم في (ج2: ولب. 

)0( في «ج»: ما. 7 

(5) في «ج»: لتمتنع من ولد ادم بها . 

07 في الأصل : فلتقتل» والصواب من «(ج2. 


هه 


يّء عن ابن عباس وَقاء قال: قال سول الك 


«اقتلوا الحيّةَ وَالعَقربَء وَإِن م في الصّلَة220 . 


(7؟) ‏ حدثنا عبدٌ الوهاب بن فليح المكنٌ» قال: 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمدء قال: حدثنا هشام أبو 
المقدام'". عن محمل بن كعب» عن ابن عباس وَاء عن 
رسول الله يكو نوكلها : 


000 


زهعة 
إفرة 


إسناد المصنف تالف» عبد الرحيم متروك» وأبوه ضعيف . انظر: «تهذيب التهذيب» 
(5/ 3070؟). 

وأخرجه الخطابي في «الغنية عن الكلام وأهله» (ص: »)5٠‏ والحاكم في «المستدرك» 
20373٠١ /5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 777)» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (71/ 10 7) من طريق محمد بن كعب» به. 

قال البيهقي: ولم يثبت في ذلك إسناد. 

في «ج»: المقدام العجلي . 

إسناد المصنف تالف . 

أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: 2)510 وعبد بن حميد في «المسند) 
(ص: 555)» والعقيلي في «الضعفاء» (5/ .»)75٠‏ والحاكم في «المستدرك» 
40 اللكروة وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (1172/55) من طريق هشام بن زياد» به. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (0/ ١/1؟)‏ عن هشام عن يحيى» عن 


وهشام بن زياد هذا متروكٌ واهء أعل الحديثٌ به. وقال العقيلي: ليس لهذا 
الحديث طريق يثبت . 


بل قال فى /١(‏ 4) من «الضعفاء»: لم يحدث بهذا الحديث عن محمد بن 
كعب ثقة» رواه هشام بن زياد أبو المقدام» وعيسى بن ميمول» ومصارف بن زيادع- 


يدن 


6 حدثنا قتيبةٌ» قال: حدثنا الليث بن 


0 عن ابن عمر وَاء عن رسول الله كله : آنه خال > 
حمسن : 0 5 نّ المحر م فذكر: «الحبّة) في قبي ا 


قال أبو عبدالله ويه : فليس لها حرمةٌ ولا ذمة» وقاتلها في أجر إذا احتسب 


بهاء ومن قتل كافراء كان فداءة من النار؛ لأنه عادى الله ووالاه المؤمن» فإذا 


(010 


القرشي» وكل هؤلاء متروك. 

وانظر: «نصب الراية» (75/ /01) للزيلعي . 

أخرجه النسائي (0/ )١189‏ من طريق قتيبة» به. 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (؟/ )١117‏ من طريق الليث؛» به. 
وأخرجه مالك في «الموطأ؛ /١1(‏ 0707؛ ومسلم (949١١)»؛‏ وابن ماجه (5084)) 
والطيالسي في «المسند» (ص : 75617)». والطحاوي في ااشرح معاني الاثار) 
»)١317 /5(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» )5٠١ /١(‏ عن نافع» وعبدالله بن 
دينار» عن ابن عمر ذَيك » به. 

وأخرجه البخاري (2)1711 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (”/ 156) من 


طريق الزهري عن سالم» عن أبيه» عن حفصة #35 
وأخرجه مسلم )١1١١(‏ عن زيد بن جبير عن ابن عمرء عن حفصة, فذكر الحية» 
وكل من قبله لا ذكر للحية عندهم. ْ 

وذكرت الحية فيما أخرجه مسلم ,.)١194(‏ والنسائي (5/ 42١188‏ وابن ماجه 
(0080)», وأحمد في «المسند» (5/ 27507» والطبراني في «المعجم الأوسط) 
(/ 190) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

وعند أبي داود (1851)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (0/ )51١‏ من حديث أبي 
هريرة طَفِيه . 


وعند أحمد في «المسند» /١(‏ /101) من حديث ابن عباس ## . 


هم" 


َي فاستوجب النارَ بذنوبه» فدي المؤمن بالكافر الذي عاد 
وأغائه الله بموالاته ربه» فكذلك المؤمن إذا قتل الحية» فكأنما قتل عدوً الله ؟ لأنه 
لا 

(65؟١؟ )7‏ حدثنا عمرٌ , بن .أن عمرَ العبديٌ(22 قال : 
حدثنا نعيم 7 حماد. قال: حدثنا ابن إدريسَ» عن ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار» عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 
0 عن أبيه» قال : 0 الله يكل بمنى » فمرّت 

حي فقال رسول الله يلل : وماك : فسبقتئنًا إلى جحر 
فدخلية فقالَ رسولٌ الله 5-3 ١هَانوا‏ ِسَعفَةٍ : بِسَعفَةٍ وتآرى قَأَضْرِمُومًا 
عليه( نآراً)” . 


)١(‏ العبدي: ليست في «ج». 

(6) في «ج»: عليه. 

(9) أخرجه البخاري (1777), ومسلم (7778). وأصحاب «السئنن»؛ وغيرهم عن 
الأسود عن ابن مسعودء بلفظ: بينما نحن مع النبي كَكِ في غار بمنى» إذ نزل عليه: 
لوَالمرسَكَتٍ4[المرسلات: »]١‏ وإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطبٌ 
بهاء إذ وثبت علينا حية» فقال النبي كلِ: «اقتلوها». فابتدرناهاء فذهبت» فقال 
النبي يَلهْ: «ووقيث شركم كما ووقيتم شرها». 
وإنما ذكرت النار فيما أخرجه النسائي (05/ .)5١9‏ وفي «السنن الكبرى» 
8500)» وأبو يعلى (2)2001» والطبراني في «المعجم الكبير»؛ /1١(‏ 9١١)؛‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )73١17‏ من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير 
عن مجاهد» عن أبي عبيدة» عن أبيه «. . . اقتلوهاء فدخلت شق جحرهء فأدخلنا 
عوداء فقلعنا بعض الجحرهء فأخذنا سعفة» فأضرمنا فيها نار فقال رسول الله ككل: ‏ - 


مهم 


فجعل يتعجب» ولم يصبر أن قام حتى صار إليه وسمعه منه. 
فكان رسولٌ الله كِلِةِ ينهى عن المثلق» زع أل قيلت عات الله . 
فلم يبق لهذا العدو حرمةٌ» حيث فاتته» حتى أوصل إليه الهلاك من 


حيث قدر. 
وروي عن إبراهيم النخعي : أنه كره أن تحرق العقرب بالنارء وقال: 
هو مثلة(2. 


فيشبه أن يكون إبراهيم لم يبلغه هذا الأثر عن رسول الله يكو وعمل”" 
على الأثر الذي جاه أذ لا تعذبوا ِعَذَابِ الله 2 . 

فكان على هذا السبيل9) العمل خئددة ولكن لما أعجزتهم الحية فوتاء 
أحبٌ أن يقيم عداوته في الله» ويخفر ذمة إبليس. 

فإنه روي في الخبر: أنَّ عدُوّ الثم إبليسَ قال لها: أدخليني الجَنّة» وأَنتِ 

فكان ابن عباس 6 


5 ا 000 7 و 3 
يقول : اخفروا ذمّة إِبلِيسَ عدو الله" . 


- «وقاها الله شركم» ووقاكم شرها». 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه كما هو مشهور معلوم . انظر: «التقريب» (ص: 5195). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (0/ »)7١7‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(285/5). ْ ْ ْ 

فم في (ج2: ويحمل. 

(') أخرجه البخاري (5 42557 وأبو داود »)575١(‏ والترمذي )١558(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح حسن . 

زجع في «ج2: سبيل . 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» /١(‏ 777). وفي «التاريخ» /1١(‏ 077 . 


كن 


جاء عن ابن مسعود لبه 4ه أنه قال كنا مع رسول اليك في غارء 


7 


عليه : #وَالْتسَكَت ع4 المرسلات: »]١‏ فأخذتها رطبة من في رسُولٍ اللو 
فخرجت علينا حي # من جخره فابتدرناهًا لنقتلهاء فانسابّت في ججحرهء فقالَ 
0 الله ككل : لوقِيتْ ث شوك كما وتم 52 ها . ْ 

قال: فسببه أن يكون هناك في الغار لم يجد ناراً» فتركهاء أو لم يكن 
بالجحر هيئة ينتفع بالنار هناك» أو لم يمكن إضرامها بالنار. 

فأما ما روي عن رسول الله كل أنه نهى عن قتل الجنّان» فإن تلك في صورة 
الحيات» هن من الجن» وهن سكان البيوت» فإذا قتلتهاء أضرت”" بك . 

 )775(‏ حدثنا ابن أبي ميسرة”"» قال: حدثنا يعقوبُ 
3 محمد 0 0 حدثنا حاتم لا قال: 


ا 0 : دشي يدي الخلاب. ا رن 


عن قتلٍ ذَوَاتِ الببوت - : الحيّات 08" 


)01 أخرجه البخاري (1179)» ومسلم (177) من حديث أبن مسعود. 

فم في الأصل : ضرت» والصواب من «ج2. 

(9) ترجمه ابن حبان في «الثقات» (8// 79): عبدالله بن أحمد بن زكريا بن الحارث 
ابن أبي ميسرة» مرو لمكي 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ )8١‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» به. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /١(‏ 775) من طريق إبراهيم» به. 
وأخرجه البخاري 2711779 ومسلم (7777), وأبو داود (؟07825)» وابن حبان في 
«الصحيح)» (01140)؛ وأبو يعلى في «المسند» )064٠0(‏ من طريق الزهري» به. 


باه 


(70؟) - حدثنا محمد بن أيوب السمنانىٌ» 

حدثنا عبالله بن صالح» ٠‏ قال: حدثني معاويةٌ بِنُ صالح» 
عن أبي الزاهرية» عن جُبير بن مير عن أبي ثعلبة الخشنيٌ» 
قال: قال رسولٌ الله له يله : «الجنٌ عَلَى ثلا َه ضئاف :. صنفتٌ 
لَهُم أ أجنحة يَطِيرُون بها في الهَوَاءء وَصِنفتٌ حَيّاتٌ وَكَلآبٌ» 


يعنت توكلون يعار ن 01 
وزاد فيه غيره : عن أبي أسامة» عن أب منيب» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي الدرداء» عن 


ذه 
أ 


رسول الله9" ككله: أنه قال: «خَلَقَ اله الجن تَلامَةَ أنلآّث : 


74 ع 


روة 1 

فثلثٌ كلدبٌ وَحَكَاتٌ وتخشاش الأرض» وَكُلثُ رد 
في ل 4 

وَثْلثُ كينى آد دَمَ لَهُم الّوَابُ» وَعَلَيهِمُ العِمَابُ. 


0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟7/ 2)5١5‏ وفي «مسند الشاميين» 
»)١151١/(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 545) من طريق عبدالله بن صالح؛ به. 


وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 221744» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
06 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ وه وأبن عبد البر في «التمهيد 
/١(‏ 2)5065 وفي «الاستذكار» (4/ 077) من طريق معاوية بن صالح» به. 

قال ابن كثير في «التفسير» (7/ 079): رفعه غريب جداً. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

وقال ابن عبد البر: وهذا إسناد جيد رواته أكمة ثقات 


(؟) في «ج»: قال: قال رسول الله. 


الدكوا 


ضر بين ند ثلث : م الي 


يتفقهون بهاء وَأَعيرة لا يُبصرون بهاء وَآذَان لا تسمعون 
9 ف بل ملأ بل مم سل يلا 4الفرقان. 5]. 
وَثلثٌ أَحِسَادُهُم أَجِسَاد بَنِي آدَم ولوك وك الشّيَاطِين» 
وَتْلْثٌ في ظلٌ اشريَومَ لا ظلٌ إلا ظلّهُ)20. 
(20") - حدثنا ميان قال: حدثنا يحيى بِنْ سعيد» 
عن ابن عجلان» قال: حدثني صيفىٌ» عن أبي سعيدٍء 0 
قال رسول الله يكل : «إنَّ بالمَدِيئةِ تَمْراً م مِنَّ الجن أَسلمُواء فَمَن 
رَأَى شيئآً من هَذِهِ العَوَامِرِء فَليودِنَُ تناه فَإن بَدَا لَهُ بَعدَ 


0 


4 


000 8 00 و 4 َه و سه 8 
ذلك» كله » فإنه شبطان)20 , 
أ 05 2 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: 77). وفي «الهواتف» 
(ص: 44)» وابن حبان في «المجروحين» (8/ 00٠١7‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (0/ 22١7794‏ وابن عبد البر في «التمهيد» )7١017 /١7(‏ من طريق أبي 
أسامة عن يزيد بن سنان» عن أبي منيب» به. 

(؟) أخرجه مسلم (777*5)» والنسائي في «السئن الكبرى» »273١801(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» »)١١97(‏ واين عبد البر فى «التمهيد» )١09 /١7(‏ من طريق يحيى بن 
سعيد» به. 20 ْ 

وأخرجه أبو داود (0701)» وأحمد في «المسند» (7/ »)5١‏ وابن عبد البر في 

«التمهيد» )5١1١ /١5(‏ من طريق ابن عجلان» به. 

قلت: سقط عند المصنف بين صيفي وأبي سعيد ذكر أبي السائب كما هو ثابت 

عند الجميع» إلا أنه جاء من رواية عبيدالله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد كما - 


94 


48) حدثنا الزبير بن بكار بن عبدالله بن 


و 


5 : و 
ثابت بن عبدالله بن الزبير» قال: حدثنا سعد بن سعيل() 


المقبريٌ» عن أخيهء عن جدّهء عن أبي سعيدٍ الخدريّ. 
قال : اخرج رسول الله كك إلى حل تخرج ممه فين علا من 
بني خَدْرَة وهو حديث عهلٍ بِعُرْسِ» فاستأذن رسول الله كل 
أن يطلع على أهله» فأذنَ له» وخرج الفتى وفي يده الرمخ» 
حتى دخل الدار» فوجد زوجِتَهُ يباب حجرته جالسة» فأفزعة 
ذلك» فقال: ف أخريداك من بعاف؟ قالت: حيّةٌ منطويةٌ على 
فراشك» هي الي فضي فدخل* الفتى» فوكزها ثمحهء 
وخرج بها إلى صحن”" الدّار تضطربٌ فيه وماتت» ومات الفتى 
من ساعتهء فذكر ذلك لرسول الل كل فقال: ١لا‏ تَعدلُوا 


- هو مخرج عند الترمذي .)١585(‏ وقال بعده: هكذا روى عبيدالله بن عمر هذا 
الحديث عن صيفي؛ عن أبي سعيد الخدري . 
وروى مالك بن أنس هذا عن صيفي عن أبي السائب» عن أبي سعيدء حدثنا 
بذلك الأنصاري» حدثنا معن» حدثنا مالك» وهذا أصح من حديث عبيدالله بن 
عمرء وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك. 
وقال الدارقطني في «العلل» /١١(‏ 7178): وصيفي لم يسمعه من أبي سعيد. 

)١(‏ في الأصل: سعيد بن أبي سعيد» والصواب من «ج». 

زفة في الأصل : ودخل» والصواب من «ج) 

() صحن: ليست في (ج2. 


ايفن 


و 5 0 7 
َدُوهُ في اليُبُوتِ مِنهُنَ» حَنَى تَقَدّمُوا00©. 


(0؟) ‏ حدثنا عبدالله بن سعيدٍ الأشجّء قال: حدثنا 


ا عن حاتم بن أبي صغيرة! ال اي 


6 قال * جستر ان دهان نام 0 


كان مسلماًء ما دخل على أمهاتٍ المؤمنين» فقيل: ما دخل 


5 الى 3 3 
عليك إلا وأنت مستترة» فتصدقث,» وأعتقت رقاب . 


010 


فر 
00 


أخر جه مسلم اقضففةة والنسائى فى «السئن الكبرى» .)9١80(‏ ومالك فى 
«الموطأ» (7/ 915)» وابن حبان في «الصحيح» (/0777) من طريق أبي السائب 
وأخرجه الرويانى فى «المسند» (7/ »)73١0‏ وابن عبد البر فى «الاستذكار» 
(// 070) من حديث سهل بن سعد ذف . 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0/ .)٠١‏ و«المعجم الصغير» (؟/ 14؟) 
في الأصل : مغيرة» والصواب من «ج» 

في «ج»: قال: فأتيت. 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7/ 187)» والحارث فى «المسند» /١(‏ 580 
زوائد الهيثشمي)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 594)» وابن عبد البر في 
«التمهيد) 2)١١8 /١١(‏ والذهبي ذ في «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 5007 
حاتم» به . :0 1 5 


قيض 


2١‏ - حدثنا أبي ِل قال: حدثنا أبو نعيم 

حدثئنا سفيان» عن أبي إسحاقء عن ثابتٍ بن قطبةً الثقفيّ» 
قال: جاء رجلٌ إلى عبداللهء فقال: إن( كنا في سفرء 
نبور يا سير لي دري فواريناهاء فلما تزلوا : 
أتاهم نسوة» داانة ”"» فقالوا: آيُكم صاحبٌ عمرو؟ قالوا: 
مذ عخثر؟ قالرافا» البىرة التي دفنتموها أمسٍ» أما إنه من 
النفر الذين أسلمواء واستمعوا من رسول الله كله قلنا 
انان ثال» كان عجان من الجر 4 رمسلا ون اومشر كور 
بينهُم قتالٌ» فقتل9». 


- قلت: هو عند الجميع من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة 
أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها » فالله أعلم . 

)١(‏ إنا: ليست في «ج». 

(؟) في الأصل: وأناس» والصواب من «ج». 

(*) في الأصل: فقالواء والصواب من «ج». 

(:) لابن حجر في «الإصابة» (5/ )5١١‏ كلام نفيس في هذا الباب» وهو: . 
حدثنا صفوان بن المعطل» قال: «خرجنا حجاجاء فلما كنا بالعرج» إذا نحن 
بحية تضطرب. فلم تلبث أن ماتت» فأخرج رجل منا خرقة من عيبة له» فكفنهاء 
وحفر لهاء ودفنهاء فإنا لبالمسجد الحرام» إذ وقف علينا شخص. فقال: أيكم 
صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا: ما نعرفه» قال: إنه الجان الذي دفنتم» فجزاكم الله 
خيراً» أما إنه آخر التسعة الذين أتوا رسول الله يلِ يستمعون القرآن موتاً»» وروى 
الحكيم الترمذي في «نوادره» من طريق سفيان عن أبي إسحاق» عن ثابت بن قطبة 
الثقفي» قال: جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود» فقال: إنا كنا في سفر» فمررنا بحية - 


خض 


لة في دمهاء فواريناهاء فلما نزلنا أتانا نسوة أو أناس» فقال: أيكم 
عمرو؟ قلنا: من عمرو؟ قال: الحية التي دفنتم» أما إنه من النفر الذين استمعوا من 
رسول الله يكِِ القرآن» قلنا: ما شأنه؟ قال: كان حيان من الجن مسلمين ومشركين» 
فاقتتلواء فقتل». قلت: وروى الباوردي قصة أخرى لآخر اسمه عمرو أيضاًء وهي 
مغايرة لهذه؛ فأخرج من طريق جبير بن الحكم؛ حدثني عمي الربيع بن زياد» حدثني 
أبو الأشهب العطاردي» قال: «كنت قاعداً عند أبي رجاء العطاردي» إذ أتاه قومء 
فقالوا: إنا كنا عند الحسن البصري» فسألناه: هل بقى من النفر الجن الذين كانوا 
استمعوا القرآن أحد؟ فقال: اذهبوا إلى أبي رجاء العطاردي؛ فإنه أقدم مني» فعسى 
أن يكون عنده علم» وأتيناك» فقال: إني خرجت حاجاً أنا ونفر من أصحابي» وكنت 
أنزل ناحية» فبينا أنا قائل» إذا بجان أبيض شديد البياض يضطربء فقدمت إليه ماء 
في قدح» فشرب وهو يضطرب حتى مات. فقمت إلى رداء لي جديد أبيض» 
فشققت منه خرقة ثم غسلته» ثم كفنته فيهاء ثم دفنته فأعمقته» ثم ارتحلناء فسرنا 
إلى أن كان من الغد عند القائلة نزلناء فبينا أنا في ناحية من أصحابي» إذا أصوات 
كثيرة» ففزعت منهاء فنوديت: لا تفزع لا تفزع؛ فإنما نحن من الجنء» أتيناك 
لنشكرك فيما فعلت بصاحبنا بالأمس. وهو آخر من بقي من النفر الذين كانوا 
يستمعون القرآن من الجن. واسمه: عمرو». 

قلت: في الخبر الأول أن صاحب القصة صفوان» وفي هذه أنه أبو رجاء» ولم يسم 
في خبر ثابت بن قطبة» فيحتمل أن يفسر بأحدهماء وفيه إشكال؛ لأن ظاهرهما 
التغاير» وقد أثبت لكل منهما الآخرية» فيمكن أن يكون الأول مقيداً بالسبعة» والثاني 
بمن استمع» بناء على أن الاستماع كان من طائفتين مثلاً» وقد تقدم في حرف السين 
المهملة في سرق أن عمر بن عبد العزيز دفنه» وأنه آخر من بايع» فتكون آخرية هذا 
مقيدة بالمبايعة» وإنما قيد به مع تأخر عمر بن عبد العزيز عمن تقدم؛ لأنه سيأتي في 
عمرو بن طارق أنه وفد وأسلم» وصلى خلف النبي يللد وأن عثمان بن صالح لقيه؛ 
فحدثه بذلك» وعثمان المذكور مات سنة تسع عشرة ومئتين» فإن كان الجني الذي 
حدثه بذلك صدقء. فيحتمل الحديث رأس مئة سنة» والذي في الصحيح الدال على 
أن رأس مئة من العام الذي مات فيه النبي يك لا يبقى على وجه الأرض ممن كان عليها 
حين المقالة المذكورة على الإنس بخلاف الجنء والله أعلم.- 

وحديث صفوان المشار إليه أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 20717 وابن أبي - 


نض 


7 3 حدثنا صالح بن محمدٍء قال: 
يحبى بن واضح» قال حاترن يدر قال: الجان 
من الحياتٍ التي نهى رسول الله كَلِ عن قتلهاء هي التي 
ماني ولا لتر 

»)ان عدثنا تقض ين فضالة. عن متحمل بخ ساد 
البيكنديّ» عن ابن 0 بمثله'" . 


1 


م 


سثبان: كن و قبسي الأودي: عن علقمة ا 75 
لد كلّهاء إلا الجانَّ الذي كاه ميل ؛ نه جنهاء 


ولا د ضر أحدكم» كافراً قتل أو مسلماً هو». 
والله أعله" . 


- عاصم في «الأحاد والمثاني» (7/ 88)»: والروياني في «المسند» (1/ 558)» 
والطبراني في «المعجم 0 (4/ 517). والحاكم في «المستدرك» (7/ 095), 
واد بن عساكر في «تاريخ د مشق) /١5(‏ 5/و١).‏ 

)١(‏ في «ج»2: حدثنا. 

0( الربيع بن بدر متروك واه. انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ لا 0 

فرق ذكره الترمذي تحت رقم '.)١5417(‏ 

(5) في الأصل : سفيان أبي» والصواب من «ج». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 7567) من طريق سفيان» به. 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ )7١‏ نحوه عن علقمة عن ابن مسعود 5ه . 

)037( والله أعلم : ليست في «ج2. 


لض 


(ه*؟) ب حدثنا 000 ف الجن 00 الليل » قال *: 


حدثنا إبراهيم بن سعدٍ الزهريٌ» عن أبيه» عن عبدالله بن 


جعفر» قال: «رَأَيتُ رَسُولَ الل يك يَأكلُ لقنا بالوطب00. 

قال أبو عبدالله وي : فهذا جمع بين لونين» فيجوز”" أن يكون اشتهاه» 
فقضى شهوته لله؛ لتسكين النفس؛ فإن النفس نازعته إلى ما فيه اللذة لهاء 
ولها حقٌّ إذا استقامت لمولاهاء فأدٌّى حقهاء وحَمِدَ الله وشكره عليهاء 
فلا يكونُ على صاحبها وبال في مثل هذاء وإنما الوبالٌ على مَنْ قضى 
شهوته” بنهمة» وهو غافل عن ربه» منهومٌ بلذته» لا يلتمس فيها حقّ النفس» 


)١(‏ في «ج»: الحسين. 

(؟) أخرجه البخاري (5؟2»)51 ومسلم 2»)75١57(‏ وأبو داود (2»07875 والترمذي 
»)١1845(‏ وابن ماجه (60 207395 وأحمد في «المسند» /١(‏ 22307)» والدارمي في 
«السئن» (7/ 2»)١5٠‏ وأبو يعلى في «المسند» (51/48)» والبزار في «المسندا 
))١6/5(‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. 

(9) في «ج»2: فقد يجوز. 

(4:) في «خ»: شهوة. 


ود 


ي بها وج الله» فالحسابُ أمامه.» وهو مسؤولٌ" عن شكر 
ويجوز”” أن يكون على غير هذا السبيل الذي ذكرناه» ويحتمل”” أن 
يكون لمكان عياله أو ضيفه فعلَ ذلك» فتوسّم في ذلك من أجلهم» ولم 
يحمل قرّته على ضعفهم» فربما ينفص على الضيف أو العيال إمساكك 
عنه» واستوحشوا من فعلك. وتكدرت تلك النعمة عليهم» ففيه تضييع 
حقٌ الضيف». وحقّ العيال9»» فيخالطهم في ذلك» ويشركهم فيه. 

ووجةٌ آخر محتملّ لذلك أيضاء وذلك أن القثاء باردٌ» والرطب حارء 
فأحبٌ أن يصيره مزاجاًء فيجمع بين الحار والبارد؛ كيلا يضر به واحد منهما 
على الانفراد» فكلٌّ هذه الوجوه محتملة لفعل رسول الله يكل بذلك0©. 


(75) - حدثنا عَيدةَ بد عبدانة الخزاعيٌ قال: حدثنا 
1 5 و 0 
معاويةٌ بن هشام» قال: حدثنا سفيان الثوريّ» غن غسام بن 


4 
: 


3 1 .« 1 31 8 هر 76 رش مان 
عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ رضى الله عنها : «أن رسول الله وَل 
كَانَ يَجمّع بَينَ البطيخ وَالدُطب00©. 


)١(‏ في «ج»: ومسؤول. 

(0) في (ج»: وقد يجوز. 

فرق في «ج2: يحتمل . 

(5) في «ج»: والعيال. 

(5) في «ج»: في ذلك . 

(؟) أخرجه الترمذي »)١8857(‏ وابن حبان (01557) من طريق عبدة» به. 


وأخرجه الحميدي في «المسند» 22١714 /١(‏ وابن أبي داود في «مسند عائشة» - 


لجان 


*3") - حدثنا غندة) قال : حدثنا مسلم بن إبر 


قال: حدثنا جريرٌ بن حازم عن حميدٍ الطويل» عن أنس وله : 


4 
: 


«أن 


000 


5 2 الات ست م و 2 49 
رَسُولَ الل كل كان يَأكل البطيخ بالوُطب)22©. 


(ص : 017) من طريق سفيان بن عيينة عن هشامء به. 

وأخرجه أبو داود (7875), والنسائي في «السئن الكبرى» (51/717)» وابن حبان 
في «الصحيح» (2)0157 وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (1/ 007517 والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (1/ )١8١‏ وفي «شعب الإيمان» (65/ )١١١‏ من طريق 
هشامء به. 

ورواه بعضهم من طريق هشامء ولم يذكر عائشة» أخرجه النسائي في «السئن 
الكبرى» (11/77)» وابن أبي شيبة (8/ 157). ش 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (71171) من طريق عروة» به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 00791 والبيهقي في «شعب الإيمان) 
(5/ ؟7١١)»‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 510) من طريق مسلم بن 
إبراهيم» به. 

وأخرجه النسائي في «السئن الكيرى» (51777)» وأحمد في «المسند» (7/ »)١57‏ 
وأبو يعلى في «المسند» 0785717 وابن حبان في «الصحيح» (0754)» والمقدسي 
في «المختارة») (6/ 75814) من طريق جريرء به. 

وصحح ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 017/7) إسناد النسائي . 

قلت: جاء في بعض الروايات: «يجمع بين الرطب والخريزا» والخربز: هو 
البطيخ بالفارسية كما في «النهاية في غريب الحديث» (7/ .)١9‏ وانظر: «فتح 
الباري» (9/ ”01/7 ) . 


يكضنا 


الأصل التاسع والثلاثون 


5 و عا ذ) #لااء. 5 ب ع 
ه, في 0-0 3 م 0 37 و و ٠‏ 
الأزدئٌ» عن أبي رجاءٍ العطارديّ ‏ عن ابن عباس ويك 
5 و 00 يل سساات ع ل ركه 2 00 
قال: كنت رديف رسول الله كله فقال: «ألا أعلمك خصلات 
رمع 7 01 ًَُ 5 و 0 5 ب ل ع 
نفعك الله بهنَ؟». قلت: بلى يا نبي الله» قال: «عليك 
00 2 و و - و د. وو 2 ير 
بالعلم ؛ فإن العلم خليل المؤمن» وَالحلم رربر» وَالعقل 
ل 2 من وو أ 0 عو و - 7 و ِو و أ مس بير 
دليله. وَالعمَل قيمة 2 وَالرّفق أبوه. وَاللِين أخوه. وَالصَبرٌ 
0 وو 
له )000( 
أمير جنوده»” '. 
)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتثور» »)١6١ /١(‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
)57/١(‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن ابن عباس ذه . 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه الجرجاني في ”تاريخ جرجان» (ص:١١"07))‏ 
والقضاعى فى «مسند الشهاب» .)١717 /١(‏ 
ومن حديث أبي هريرة كذلك أخرجه القضاعي .)١77 /١(‏ 
إلا أن الذهبي قال في «الميزان» (57/ :)7١١‏ حديث أبي هريرة موضوع. ‏ - 


لضن 


قال أبو عبدالله له : فالعلم ما يتصور في الصدرء وذلك أن 
مستقره في القلب» فإذا أشرق نوره في الصدرء ثم اعترضت فكر في الأمور 
من الخير والشر» صار لكل فكرة'" ظل في الصدر على هيئة» فالخير يتصور 
في بهائه وحسنه وزينته» والشر في قبحه وشينه وظلمته» فإنما قيل: علم؛ 
لأنه علائم الإيمان» قد أظهر”" في الصدر باطن ما في القلب» فهو خليله؛ 
لأنه قد خله إلى الإيمان؛ أي: ضمه. لما ظهر العلم اهتدى» فمال إلى من 
آمن به؛ ليأتمر بأمره» وينتهي عن نهيه. 

والخلة: الضمّة في اللغة» يقال: هذا ثوبٌ خليلٌ» وهو الذي شَكّه 
بالخلال» فضمّه إلى نفسهء فكذلك العلمٌ» لما ظهر في صدر المؤمن» 
شكه وجمعه؛ حتى لا تنتشر جوارحه في شهواته وهواه. 

«والحلم وزيرة» : 

فالحلم: هو سَعَةُ الصدرء وطيبُ النفسء فإذا وسع الصدرء 
وانشرح بالنورء أبصرت النفس رشدها من غَيّهاء وعواقب الخير والشرء 
فطابت("2 وإنما تطيب النفس بسّعة الصدرء وإنما يتسع الصدر بولوج 
النور الوارد"» من عند الله وهو قوله تعالى : #أَفَمن سَرَحَ الله صَدْرَهء للِِسَانِمِ 
- ومن حديث الحسن مرسلاً أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ »)١7١‏ وقال: 

هذا منقطع . 
)١(‏ في «ج»: فكر. 
(0) في «ج»: ظهر. 
(9) في «ج»2: وطابت. 
(5) في «ج»: الزائد. 


رين ري #[الزمر : 1]. 

فإنما دخل النور» واتسع(2 الصدر؛ لما أبصر العناية”"» ويسر عليه تسليم 
النفئس للّه عبودة فى أمره ونهيه » وانقادت له وذهبت عسرته وكزازته29, 
والملح يطيب الطعام» والحلمٌ يطيب النفس. 

فإنما طابت النفس7» لما(» عاينت بنور اليقين من حسن العواقب 
طأطأ بنور اليقين» وتلك بصيرة اليقين9' . 

ع 5 و 

 )719(‏ حدثنا عمر بن أبى عمر» قال: حدثنا محمد 
ابن خلل الت 44 الرعيدة أبو أ له قال * غعدثنا رعا 
ابن الأشدق العقيليٌ» قال: حدثنى عمى عبلالله بن جراد. 
4 0 و هش ماله ٠‏ 0 - 0 2 4 رةس م 
قال: قال رسول الله كه : «ليسَ الأعمى من يَعمَّى تصره. 


)1١(‏ في «ج)2: فاتسع. 

(0) في «ج»: الغاية. 

(9) في «ج»2: عسرتها وكزازتها. 

(:) فإنما طابت النفس: ليست في «ج24. 

(5) في «ج»: بما. 

(5) في «ج): النفس. 

(0) في الأصل: محمد بن خالدء والصواب من «ج»» والتيسي: كذا في الأصل» 
ولم أجد من صرح به في ترجمته فأتثبت منهاء وقد ذكره في الحديث رقم 
(7”11) فقال: التنيسي, ولعله الصوابء والله أعلم. 

(4) في الأصل: مسلمء والصواب من «ج». 


وض 


6الأعص دن تع ” "© بتصيرتة70 . 
وهو قوله تعالى في تنزيله : وِإِيَاكَا نح الابصدر ولكن تح ىالْقُُوبأ 
فِالصُور #[الحج : 147]. فطيبٌ النفس من روح اليقين» وهو من أعظم النعم. 
 )7510(‏ حدثنا رزق الله9) بن موسى الناجئٌ» قال : 
حدثنا مَعْنٌ القزازٌ» قال : حدثنا عبدالله بنُ سليمان بن أبي 


مزلم مولن الاملفيةة عن معاذ بن عبدالله بن خبيب» عن 


037 
َي 


)١(‏ في «ج)»: إنما. 

(0) في «ج21: عمي. 

(6) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ )١17‏ من طريق يعلى بن الأشدق» به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 17) للحكيم الترمذي» وأبو نصر في 
«الإبانة», والبيهقي في «شعب الإيمان»» والديلمي في «مسند الفردوس» عن 
عبدالله بن جراد. ش 
قلت: الإسناد ضعيف واه جداً. 
قال في «ميزان الاعتدال» (5/ :)7١‏ عبدالله بن جراد مجهول لا يصح خبره؛ 
لأنه من رواية يعلى بن الأشدق الكذاب عنه . 
قلت: لابن حجر في «لسان الميزان» (7/ 517) تعقب على كلام الذهبي حول 
عبدالله بن جراد وصحة صحبته» فانظره . 
وقال في «المغني في الضعفاء» (1/ 077٠‏ في ترجمة الأشدق: قال البخاري: 
لا يكتب حديثهء وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن حبان: وضعوا له أحاديث 
يحدث بهاء ولم يدر. 

(5) في الأصل: رزق» والصواب من «ج»2. 


عضن 


9 عمه(١ك,‏ قال * قال سول اللّه ع : لآ بأمرك: 
لِمَنِ اتقى الل وَالصَّحّةُ لِمَنِ اتقى خَيرٌ مِنَ الغتّى» وَطِيبُْ 
نفس مِنّ النحم96©. 


قال رزقف الله : قال معن ٠:‏ يعنى : غنى 20 المال» والغنى بغير تقوى 
هلكة. يجمعه(؟) من غير حق 220 ويضعه”(" في غير حقه» فإذا كان هناك مع 
صاحبه تقوى » فقد ذهب البأس» وجاء بالخير. 


-)١41(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا أبو 


)١(‏ في الأصل: عن عمه؛ عن عمر ظفه؛ والصواب إسقاطها كما في «ج»؛ ومصادر 
التخريج» والله أعلم . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص : 7") من طريق معن القزاز» به. 
وأخرجه ابن ماجه 2»)75١5١(‏ وأحمد في «المسند» (0/ 20717 والبخاري في 
«الأدب المفرد» (ص : 117)» وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (0/ 58)» 
والروياني في «المسند» (7/ 507)., والحاكم في «المستدرك» (؟/ 07» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (؟/ .)4١٠‏ والمزي في «تهذيب الكمال» )55١ /١5(‏ من 
طريق عبدالله بن سليمان» به. 
وفي «مصباح الزجاجة» (؟1/ 5): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
وقال الحاكم : هذا الحديث مدني صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

[فرة في (ج2: في غنى . 

2( في (ج24: متجمعة. 

(0) في «ج»: حقه. 


(5) في (ج2: ويمنعه من حقه ويضعه. 


المدنئ2 عبدٌ المنعم بن بشيرء قال: حد 
مودودء عن محمدٍ بن كعبء قال: إِنَّ العَنِيَ إذا كان تقيا 
بالله» آنا أجرة مرتين ١‏ ثم تلا : 0 وَمَآ مول ول ود إلى 
ركع لق لاسن ءامن ول صكِسَا ولك َالَف 
ِمَاعَمِلُوأ وهم في الْخْرهَاتٍ امون #[سبا: لم20 . 

(وهذا عبدٌ قد امتحنه الله فوجده صادقاً» وليس من امتحنّ كمن لم 
يُمتَحَنء ألا ترى أن مؤمني أهل الكتاب امتحنوا بالفترة» فلما بُعث)0© 
رسول الله كَل آمنوا به» وكانوا على دين» فقال الله في تنزيله تعالى : 
لأولك يوب أَجرَهُم مَرَنِمَاصَبَروأ #[القصص: 04]. 

فصب الغنيع أشدٌ من صبر الفقيرء كما أن محاربتك أسداً قد خُلّي عنه. 
لذن معاريكك ادا قرط بالوثاق"تقيرة هين العأ من المخلى طنه 

وما القول إلة ما قال .مالك بن دينانى رحمة اله عليه > قال + بقول 
الناس : مالكٌ زاهدٌ©»» وكيف لا يزهدٌ وهو فقير مُقتَدُ عليه» أو كما قال 
إنما الزاهد عمرٌ بن عبد العزيز» نال الخلافة» فلبس الممسوح. 


)0 في الأصل : المديني» والمثبت من «ج»2. 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (57/ 017١0‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
قلت: في سند المصنف: عبد المنعم» تالف» متهم بوضع الحديث . انظر: «لسان 
الميزان» (5 / 7/5) . 

زفرة ما بين قوسين غير واضح في (ج»2. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (ص: :»)١594‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.)5١9/50(‏ 
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ما قوله : «الصّكَة لِمَنِ انَقَى خَيرٌ مِنَ الغتى»؛ فإن صحة ال 
العبادة» فالصحة مال ممدود. والسقيمٌ عاجزء والعمر الذي أعطي به 
تقوم العبادة» والصحةٌ مع العمر خيرٌ من الغنى مع العجز. والعاجز كالميت. 

وأما قوله: «وَطِيبُ النَفْسٍ مِنَّ النم». فقد ذكرنا(" بدءاً: أنه من روح 
اليقين على القلب». وهو النور الوارد الذي قد أشرق في الصدرء. فأراح 
القلب والنفسَ من الظلمة والضيقٍ والضنكِ؛ لأن النفس بشهواتها في ظلمة» 
والقلب في تلك الظلمات قد أحاطت بهء فالسائر إلى مرعاه«" في ظلمة» يشتد 
عليه السير» ويضيق صدره لما يتخوف في الطريق من المهاوي والمخاوف». 
وف الآبارة ووعورة الطريق» وغير ذلك من الهوام والسباع”» واللصوص» 
فهو يسير في ثقل وصعوبة» فيحل به من عسرته النكدٌ والتعبُ والنصب. 

وإذا أضاء له الصبح, انفقأت الظلمةٌ» ووضعّ الطريقٌ» وزالت المخاوف» 
وذهبت العسرة» واستراح© القلب» واطمأنت النفس. 

فكذلك السائر بقلبه بشريعة الإسلام إلى الله» إذا كان قلبه في ظلمة 
شهواته وهواه»ء هو(" بهذه الصفة. 


)١(‏ في «ج)»: ذكرناه. 
(؟) في «ج»2: مدعاة. 
(9) في «ج»: من. 

)0( في «ج»2: والسبع. 
(6) في «ج»): مسير. 
ف في «(ج)2: فاستراح . 
(0) هو: ليست في «ج». 


لضن 


: وفء وني الجبن والشك20, واستراح القلبٌ» فهذه صفة الحلم» فهو 


2 01 2 ع و 6 
إذا اشرق نور اليقين فى صدره» أابصر» فذهبت الحيرة 4 


وزير المؤمن» يؤازره على أمر الله» وعلى ما يقتضيه العلم» فإذا لم يكن 
حلمء ضاقت النفس» وانفرد القلب بلا وزير. 


والعقل دليله: يدله على مراشد الأمورء فيبصٌرّه عيبّهاء ويهديه 


لمحاسنهاء ويزجر(" عن مساوئهاء وخلق الله العقل» فقال: 


م ةم - 5 و 
«وَعِرَني ! ما خَلقتُ خَلقا أاحبٌ إليّ منكٌ» فلا أكمَنتّكَ” فيمَن أحبٌ» 


قَبِكَ آَحُذْء وَبكَ أعطى. وَإيَاكَ أَعَاتثء وَلَكَ التَوَابُء وَعَلَيكَ العقّاث)©). 


010( 
000 
فر 
0( 


في «ج2: وزالت المخاوف» وانتفى الشك . 

في (ج»: ويزجرها. 

في «ج2: ولا كمنتك . وفي «المصباح المنير» (17/ 0١‏ أكمنته: أخفيته 
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (// :.)١1410‏ وفي «المعجم الكبيرا 
(/ 427387 والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 17/0) من حديث أبي أمامة. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 758): فيه عمر بن أبي صالح. قال الذهبي: 
لايعرف. 

وقال العقيلي : حديثه منكرء وعمر هذا وسعيد بن الفضل الراوي عنه مجهولان 
جميعاً بالنقل» ولا يتابع على حديثه» ولا يثبت في هذا المتن شيء. 

وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص : 778) عن الحسن مرسلا . 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١15١5‏ من قول الحسن البصري» وقال: 
هذا من قول الحسن وغيره مشهورء وقد روي عن النبي كَل بإسناد غير قوي . 

ثم أخرجه من حديث أبي هريرة #5 . 

وكذلك أخرجه ابن أبي الدنيا في «الغقل وفضله» (ص: 2054 والطبراني في 
«المعجم الأوسط) (؟/ ه77) 1 عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 20١1‏ - 


لضن 


3 
8 


وي(" في الخبر: أن الله تبارك اسمه ‏ قال: (يَا مُوسَى! إِنْمّا 
نأس عَلَى قَدرِ عُقولهم»0©. 

فقسم العقل بين خلقه على ما شاء من المقادير”"» فتفاوتت المقاديرُ 
في التفضيل» فأوفرهم حظا من العقل أبصرهم بالأمور» وهو نودٌ مسكنه9”» 
في الدماغ» وتدبيرُه على القلب» كما أن الروح مسكنه في جوف القلب 
معلق بالوتين» ثم هو متفرّق في جميع الجسد قد اشتمل عليه . 

والعملٌ فَيّمْهُ يكسب له المساكن والقصور والخدم في جنان الله 
ويهيوء له في معاشه طيب الحياة؛ فإن الله تبارك وتعالى اسمه ‏ قال: 


2 ا ال ال اير ا ا ل 0 


مح ب 7 ل > 2ه 55> - 
مَنْعمِلَ صَللِحامّن ذكر أو أنق وهو مؤمن ذ 8 


صد 
فلنحييشه. حيوه طبه وللجزبنهم 


- وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (015/ )1٠١‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 78): فيه الفضل بن عيسى الرقاشي» 
وهو مجمع على ضعفه. 
قلت: وأحاديث العقل فيها للعلماء كلام طويل يطلب من موضعه؛ والحمد لله . 

)01 في الأصل : ورويت» والصواب من «ج2. 

(؟) قال الحكيم في كتابه «الأمثال» (ص: :)١175‏ أنبأنا صالح بن محمد في بإسناده» 
قال: أوحى. . . 
وأخرجه من حديث جابر» وفيه: «إنما أجازي العباد على قدر عقولهم» بدون 
ذكر لموسى: ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» »)١70 /١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (5/ »)١51‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 2)١7‏ وغيرهم. 
قال ابن عدي : هذا حديث منكر. 

(9) في «ج»: المقدار. 

(:) في (ج2: ومسكنه. 


فض 


لخر سح ل ره 


بَأَحْسَنِ مَاحكَانوايعَمَلُونَ #[النحل : /ا9]. 
فالحياة الطيبة في الدنياء والجزاء في الآخرة» فالقيّمْ من شأنه أن يتوكل 


والرفق(" أبوه: فالآب له تربية» ومع التربية عطف ومرحمة وشفقة» 
وتلطف له”" في أموره للولدء فكذلك الرفقٌ له عملٌ© الأبوة» يحوطه. 
ويتلطف له في أموره ويشفق على أحواله» ويعطف عليه بالرأفة» ويغذوه9», 
والرفقٌ كعشيرء به تتأتى الأمورء وبه يتصل بعضها ببعض» وبه يجتمع 
ما تشتت منه*»» فيأتلف”" ما تنافر وتبدّدَ» ويرجع إلى المأوى ما شدّء 
فكما كان الأب حاملاً لأحوال ولدهء جامعاً له© من وجوه المكاسب» 
كذلك الرفق حاملاً لأحوال المؤمن» جامعاً له الخيرات والطاعات من 
وجوه البر: 

واللينُ أخوه: فأخو© المرء معتمدّه من المخلوقين» فهو مستراحه» 
إذا أعيا أو نصب©. استند إليه» فاستراحء فكذلك اللين» هو مستراح 


)١(‏ في الأصل : فالرفق» وما أثبتناه من «ج». 

(0) له: ليست في «ج». 

(©) في «ج»: فكذلك الرفق يعمل لها. 

(5) ويغذوه: غير واضحة في «ج»). 

(5) في «ج): فيه. 

(5) في الأصل: ويألف. والصواب من «ج». 

(0) في الأصل: فكما أن الولد سائل لأحوال ولده؛ جامعاًء والصواب من «اج2. 
(6) في الأصل: وأخ» والصواب من «ج»2. 

(9) في «ج2: ونصب. 


لضن 


يهدى؟ نفسهء ويطمئن قلبهء» وتجد أركانه راحة ذلك» و* 
وشّدته» وغضبه تعب بدنه» وعذاب نفسه» ونصب قلبه» وإنما يلين قل 
بهدوء نفسهء وإنما تهدأ نفسه بموت شهواتهاء وإنما تموت شهواتها 
بما أبصر قلبه بنور اليقين من جلالٍ الله» وعظمتهء فصار كالدّهن باللين» 
ومن غَلْظ قلبه وقَظّء واشتدء فمن”© القسوة» وإنما يقسو قلبه من الغفلة 
عن الله فإنما يلين القلب لما ترطب بذكر الله وقد قال غَله: “#قويلٌ لَلْفسِيَةِ 
قُلُويمُم تن ذْكْ رِ لَه #[الزمر: ؟7]. 

وفي اللغة السائرة: قسا وعتا وعس(". يقسو ويعسو ويعتوء كلها قريبة 
المعنى» يرجع المعنى إلى أنه يبس وكرّء وضد”” ذلك: رَطب فلان. 


قال الله تعالى: لآ هِمَارَحَمََ ينأل لِدتَ لَهُم وَوْكُنتَ عط غَليظ القن 


- - 


راع د م 


لَدنْقَضُوا مِنْحَوَِكَ #[آل عمران: .]١54‏ 

فالفظاظة وغلظ القلب يفرق المجموع» ويبدد المؤتلف» واللطافة 
ورقةٌ القلب تجمع المتفرق» وتؤلف المتبدد» وإن القلب يلطف ويرقٌ من 
التورء وسببه : الرحمة» ويفظ ويغلظ من خرارة الشهوات» وقوة الغذاء» 
والدم» وكان رسول الله يل من شأنه المداومةٌ على الحجامة إلى أن فض 
عليه الصلاة السلام -. 


5 0000 4 7 00 3 عو 
وقال: «مَا مَرَرتُ بمّلاً مِنّ الملائكة إلا أَمَرُونِي بالحِجَامَةء وَقالوا 
010( في الأصل : في» والصواب من (ج24. 

0( في «ج»2: عسا وعتا. 

إفرة وضد: ليست في (ج»2. 


لضن 


وو 5 


متك بالحجَامّة)2 . 
معناه عندنا: لأنهم من بين الأمم أهل يقين» وإذا اشتعل نور اليقين 
في القلب» ومعه حرارة الدم» أضر بالقلب» وبالطبع أيضاً. 

وكأن هما يستعمل الحاء في رأسهء حتى روي في الأخبار عمَّن رآه 
من الوفود والأعراب» ففشا عنهم في الأخبار أنه لا يخضبء فدفع ذلك 
أنس ِل وقال: لم يشنه الشيب» وما خضبء وإنما كان سبب الحنّاء: أنه 
كان يأتيه الوحي» فيصدعء فمن أجل الصداعء كان يعالج بالحناء في رأسهء 


كي(" تخف حرارة رأسه. فإن ذلك النور إذا هاج بورود الوحي» قوي. 

وجدنا عن أنس - فيما قلنا - هذا الحرف الواحد: أنه كان يأتيه 
الوحي» فيصدع» فيستعمل الحناء للصداع . 

والصبر أمير جنوده: فالصبر هو ثبات القلب على عزمه» فإذا ثبت 
الأميرء ثبت الجند لمحاربة العدو. وإذا جاءت النفس بشهواتهاء فغلبت 
القلب حتى استعملت الجوارح بما نهي عنه؛ فقد ذهب الصبرء وهو ذهاب 
العزم» فبقي القلب أسيراً للنفس» واستولت عليه» فانهزم العقل» والحلمء 
والعلم» والرفق» واللين» وجميع جنوده التي”" أعطي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١57(‏ من حديث ابن مسعودء وقال: هذا حديث حسن 
غريب من حديث ابن مسعود. 
وأخرجه ابن ماجه (7519)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ /44)» 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 189) من حديث أنس بن مالك» به. 

(0) في الأصل: كيفء والمثبت من «ج2. 

(*) في الأصل: الذي» والمثبت من «ج». 


ان 


الأصل الأر بعون 


(؟4؟) ‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر»ء قال: حدثنا على 
ابن عبدٍ الحميدٍ المَعْنِنُ من ولدٍ معن بن زائدة» عن نوح بن 
ذكوان الغنويٌ» عن هشام بن عروةء عن أنيهن عن غائقة 
- رضي الله عنها -. عن جُبَيِْ بن الحارث» قال: أتيث 
رسول الله كله فقلت: يا رسول الله! إني رجل مقرافٌ 
للذنوب» قال: «يَا جَبَيْثُ2" بن الحَارث! كلما أذيمة 
ار م “قلث:؛ الالعرايا بور ]8 , ا اونب 
إلى الله» . قلت ثم أعود يا رسول الله . قال: ١ت‏ د تب إلى الله) . 


قلت : إذَا يكثريا رسول؟! قال : ١عفوٌ‏ الله أكتّد من ذنْوبكَ 
ا 0 


)١(‏ في الأصل: خبيب» وما أثبتناه من «ج2. 
(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0/ »)١77‏ و«الدعاء» (ص: 0504)» وأبو 
علي الصوري في «الفوائد المنتقاة؛ (ص: 2017١‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» - 


ين 


قال أبو عبدالله قي : فالتوبة للعبد مبسوطة حتى يُعاين قابضّ 
وهو عند غرغرته بالروح20» وإنما يغرغر به إذا قطع الوتين» فحص من 
الصدر إلى الحلقء فعندها المعاينة» وعندها حضور الموت؛ لأن الموت إنما 
يجيء به ملك الموت الذي وكل به فهو الذي يذيقه» ومن قبل ذلك» كان 


أعوانه يسوقون الروح» وينزعونه من الجوارح والعروق . 


0 


حَهََإِدًا حَصَرٌ أحدَهع ألْمَوَتٌ قَالَإِقٍ منت أَلْكَنَ #[النساء: 18]. 
يحضو الموت إذا هن ملك الموت» وإنما ييحضر عند قطع الوتين» 
وغرغرة الصدر والحلق بخروج الروح» فهناك يذيقه الموت حتى تطير الروح 


- (ص: 547)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ /507) من طريق نوح بن ذكوان؛ به. 
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا بهذا الإسناد» تفرد 
به عيسى بن إبراهيم . 
قلت: رواه بعضهم فسماه: خبيب» وبعضهم: جبيب» وبعضهم: حبيب. قال 
ابن حجر في «الإصابة» /١(‏ 454): وصحفه ابن شاهين» فأورده في الخاء 
المعجمة» وتعقبه أبو موسى . 
وقال البيهقي : كذا وجدته: جبيرء» والصواب: جبيب» قاله عبد الغني » وفي 
رواية عبد الغني أنه في حديث رواه أيوب ب بن ذكوان عن هشام بن عروة عن أبيه؛ 
عن عائشة» وفي كتاب شيخنا: نوح بن ذكوان: أبو أيوب» والصواب: أخو 
أيوب ونوح» وكلاهما ضعيف, والله أعلم. 
ونقل ابن حجر في «الإصابة» : ذكره ابن السكن» وقال: لم يصح إسناد حديثه. 
وانظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: 170). 

)١(‏ في الأصل : الروح» والصواب من «ج». 


نينا 


» وتذهب معه الحياة» فليس ذلك وقت توبة"» فأما قبل 
ملك الموت”"» فالتوبة مبسوطة» وإن كان في السّوق. 

وباب التوبة مفتوح إلى طلوع الشمس من مغربهاء فكلما" أذنب 
العيد: ثم تابت. فقد رجع إلى الله» ودواء الذنب: التوبة» وشفاء العبد منه 
إذا ماتت شهوة ذلك الذنب منه. 

فقوله : إذاً يكثر يا رسول الله29, فقال رسول الله يكللِ: «عَفْرُ الله أكده 
مِن ذُنُوبكَ»؛ أي : فضل الله على العبد أكثد من نقصان العبدء فإنه كلما 
أذنب» أَبَقّ من ربهء فكلما أَبَقَّء ازداد عيباً» وكلما ازداد عيباً» ازداد نقصا 
في القدر والجاه» قال: ففضل الله على العبد أكثرد من نقصانه؛ لأنه يتفضل 
من كرمه ومجدهء (فالعبد ينقص من لؤمه وفقره» فكلما ظهر نقص» تفضل 
عليه بستر يستره حتى لا يبدو نقصه وعيبه» د كرع تار فستره أكثرٌ من 
ذنوب العبدء وإن كثر نقصه وعيبهء ففضله أكثر» وفضله على عبيده من 
جماله» والعبد مع نقصه وعيبه يرجع إلى ربه» فربه بفضله وكرمه وجماله 
أولى بالرجوع2) على عبده بأمله)2 . 

ورجوع العبد إلى ربه من فضله. فكم من مذنب قد منعه من فضلهء 
وكا به مكلت وخرم التوفيقّ والتوبةً! 


(1) في «ج)»: توبته 

إف4 في الأصل : ملك ملك الموت. وما أثبتناه من «ج». 
(*) في الأصل : فكل ما. 

(5) فقوله: إذاً يكثريا رسول الله : ليس في «ط». 

)0 في الأصل : بالرجوع بالرجوع» وما أثبتناه من «ج». 
و4 ما بين قوسين ليس في «ط). 


لذن 


الأصل الحادي والأربعون 


(1؟) ‏ حدثنا محمد بن الوزير الواسطئٌ» قال: حدثنا 
إسحاقٌ الأزرقٌ» عن الأعمش» عن عبدالله بن أبي أوفى. 
قال: قال رسولٌ الله كه : «الخَوَارج كلآبُ أهل الثَّار)20©. 


قال: الخوارج : قوم ضلّ سعيّهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً فهم الأخسرون أعمالاء الذين حبطت أعمالهم في الدنياء 
فلا يقيم [الله] لهم يوم القيامة وزناء وذلك أنهم قد اجتهدواء ودأبوا ونصبوا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١97(‏ وابن ابن شيبة في «المصنف» (17/ 007)» وابن أبي 
عاصم في «السنة» (17/ 578)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (9/ »)١775‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 4205 والخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ 20719 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (8/ ؟١"7),‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)١1١81(‏ من طريق إسحاق الأزرق» به. 
وقال أبو نعيم: ويقال: إن هذا الحديث مما خص به الأعمش إسحاقّ الأزرق» 
ويذكر أنه مما تفرد به إسحاق» وروي من حديث الثوري عن الأعمش . ثم ساقه . 
ورؤي من حديث أبي أمامة الباهلي» أخرجه الحميدي في «المسند) (؟7/ 5 »)5٠‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 20707١‏ و«المعجم الأوسط» (9/ 57)) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)١79 /١(‏ وأعله. 
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بأدة » وفي قلوبهم زيغء فمرقوا من الدين بما أغواهم شيطاة 

وقد روي عن رسول له 5 أله وضنهو فقال: ١يَقَرَؤُونَ‏ لتر 
وَيُقيمُونه إِقَامَةَ البلكه لاد ترَاقِيَهُم» مفو من الدّينٍ 5 06 
السّهم م من الرّميّة)20 . 

ما زال بهم التعمّق والتنطع حتى أكفروا الموحٌدين بذنب واحدٍء حتى 
صاروا بذلك إلى الأنبياء؟ للزيغ الذي في قلوبهم. دخلوا فيم" لم يأذن الله 
به» فقاسُوا الدين برأيهم » وتأوّلوا التنزيل غلى غير وجهه» وفحصوا عن 
متشابه القرآن» ولَجُوا فيه؛ ليعلموا ما ستر الله علمه عن العباد» وهم الذين 


وصفهم الله في تنزيله فقال: وض لس فى يو وي ميم مامه 00 


هج سل ررس ريسم سل ع سر 


لفك واب كَلومو- ممَا ينك تأويلة: إلا د والَسخنَ في الول يَمُوونَ ءامنا بو. 
من عِندِ رَينَا[آل عمران: /ا]. 

ثم”” ذكر فزع الراسخين إلى ربهم عندما رأوا خذلان الزائغين» فقالوا: 
ريا ابرع 1 مَكَيدَنا وهنا من لدنك رحمة تك لتَالْوَمّابُ #آل عمران: 4]. 

ولَدّنْ: كلمة عند العرب معناها: عندَء وأن الرحمة التي خلقها مئة 
رحمة» فقسم واحدة منها بين عباده» واذّخر عنده تسعاً وتسعين» ورحمته 
أوسع وأفضلٌ من هذه المئة التي خلقهاء فسأله الراسخون في العلم رحمة 
من لدنه؛ أي : من عنده تكون تلك الرحمةٌ عصمةً لهم من الرّيغ الذي حل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)75١5(‏ ومسلم )9١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
وأخرجه الترمذي »)7١184(‏ وابن ماجه )١7(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 5ه 

(؟) في «ج»: بما. 

(*) ثم: ساقطة في الأصل» والصواب من «ج»2. 


كنا 


٠»‏ فتهرّكوا بعدما كانوا أبصرواء وخذلوا بعد ما كانوا أبدو 
صاروا كلاب النار. 


قال أبو عبدالله يم : فهم كما وصفهم الله يتبعون ما تشابه (من 
القرآن» يبتغون بها الفتنة)©» حملوا الخاصّ على العام» والعامّ على 
الخاض» وتتسكوا بغر الآية» ولهوا عن أولها. 

حتى قال قائلهم يوم لجابر بن عبلالله : أنت الذي تقول: يُخرج الله 
من النار قوماً بعدّما أدخلهم فيها؟ قال: نعم. سمعته من رسول الله كلِةِ. قال: 
فأين ول الله تعالى : *إومًا هُميترجيت نه وَلمْعَذَابُ يد #[المائدة : /19] . 

فقال جابر: انظر لمن هذا في مبتدأ الآية : 9 إنَّ لزن حكَدَروأ لوآ 

"0 550 


ل 3207 > عي عه وي ” 2 .خب كبا و 01 
لهم مان الْأَرَضٍ جميعا وَمِثْلَه معسةه. لِيِفْمَدُوأ يو مِنّ عذاب يوم الْقَيلمَةِ ما نقِيَلُ 


2 - 


و كط ا آ ‏ # ره 


2152 31 وبترتك أن تلق ا قار واف يكت 
لهم حَذَابٌُ مُقِيم © [المائدة: لام 

فالمؤمن يسترء والمؤمن يرحم» ويعطف, والمؤمن يحوط ويستغفرء 
ويتوقّى أن يلومٌ» ويُعيّرَه ويرجو له من الله المغفرة والرحمة» ويرجّيه ويؤمّله 
وهذا المفتون: يَهْتِكء ويُعيّ ويؤدُبُ» ويُؤيسُ. وِيُقْيط ويُكَفّر”". فهذه 
أخلاق الكلاب» وبفعلهم وبقولهم كلِبوا على عباد الله» ونظروا إليهم بعين 
البغضة والملامة» فلما دخلوا النار» صاروا في هيئة أعمالهم كلاباً» كما كانوا 


على الموحدين في الدنيا كلاباً. 


)١(‏ في «ج»: فيه ابتغاء الفتنة؛ أي : في القرآن. 
0( في (ج24: ويعير ويكفر. 


نكن 


45) حدثنا قتيبةٌ بر سعيدء قال: حدثنا م 


عبد الرحمن» قال: سمعث أبا العالية يقول: ما أدري أي 
النعمتين أفضل : أن هداني للإسلام» أو لم يجعلني حَرُوريَ:". 

(45؟) - وعن”" صالح بن عبدالله» قال: حدثنا يوسفٌ 
ابن عطية» عن أبي غالب» قال : كنت بدمشق» فجيء برؤوس 
خوارج من العراق» فنصبت على دَرَجَ المسجدء فبينما أن 
قائم» إذا بشيخ على حمار قصيرء ينظر إليهم ويبكي. 
ويقول: كلاب النارء كلابٌُ انار كلابُ النار»ء فسألتٌ 
عنهء فقالوا: هذا أبو أمامة الباهلنٌ صاحبٌُ رسول الله كَل 


| 


فدنوث منهء فقلت: يا أبا أمامة! ! أراك تبكي وتقول : كلابثُ 


النار؟ ! قال ل: رحمة لهم ؛ لأنهم قد صَلَّواء وصامواء وحجواء 
واعتمرواء ثم صاروا كلاب”" النار. قلت : هذا اشم ترا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /1١(‏ 191)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
)١1١7 70‏ من طريق قتادة عن أبي العالية» به. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١7١‏ من طريق قطن بن كعب عن أبي 
العالية» به. 

(؟) في (ج) زيادة: حدثنا قتيبة» ثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أبي العالية» بمثله. 
وعن. . 

(9) في «ج»2: صاروا من كلاب . 
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نه من رسول الله كلِ؟ قال: لو لم أسمعه إلا 
مرتين أو ثلاث أو أربعاً حتى بلغ عشر مراتء ما قلته. ولكن 
سمعتثٌ رسول الله كل يقول: انه سيكون هن أمَتي قوم 
يَقَرَوُونَ القرآن» اجاور انهم تاقيم ء يَعندون الله لله عبادة» 


يحتَقرُون عِبَادة الئاس في عِبَادِتّهم » و من الذي 
د يموق السَّهمُ م من الرّميّة ليود فيد حت يود أعلاة قوق 
َك الخلق وَالحَلِيعَِ» هُم شَوُ قَتلَّى تحت أَدِيم السّمَاِ طُوبَى 
لمن قتَلهُم أو قتلوة)20 . 

-)١15(‏ حدثنا أبي وق : قال حدثنا أبو نعيم» قال: 
حدثنا حشرجٌ بن نباتةٌ: قال: حدثني سعيدٌ بن جهمان» قال: 
أتيث عبدالله بنَ أبي أوفى» فسلمت عليه» قال: ما فعل 
والدّك؟ قلت : قتلبّه الأزارقةٌ» قال : لعن الله“ الأزارقة ‏ ثلاثاً -» 
حدثني رسول الله كلهِ: أنهم كلابٌ أهل النارء قلت: الأزارقة 


كم 
5 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)7"٠٠١(‏ وأحمد في «المسند» (60/ 7507)» والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» (// 2)7517 لي في «السئن الكبرى» (// 44 وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (7757/17) من طرق عن أبي غالب» به. 
والحديث روي عن أبي أمامة مطولاً ومختصراً من طرق مختلفة» أخرجه أحمد 
في «المسند» (50/ .»)50٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (// »)١1١‏ والحاكم 
في «المستدرك» (7/ .)١57‏ وغيرهم. 


م 


2 أم الخوارج كلهم؟ قال: بل”() الخوارج 
قلت: فإن السلطان يظلم ويفعل بهم ويفعل» قال: فتناول 
يدي» فغمزها غمزاً شديداً» وقال: ويحك يا بن جهمان! 
عليكَ بالسواد الأعظم؛ فإن كان السلطان يسمع منكء أيه 
فأخبره بما تعلم» فإن قبل منك» وإلا فدعه» فلست بأعلم 


منه9 , 


قال: والأزارقةٌ: صنف من الخوارجء كان رئيسهم نافع بن الأزرق» 
وكان من شأنه: أن يخاصم بتأويل القرآن في زمن ابن عباس 215 فنسب 
تبعه إليه» فقيل : الأزارقة. 

وفي زمن علي ذَبه» رئيسهم سُهم : ابن الكوّاء . 

وفي زمن التابعين: نَجْدَةَ الحروريٌ» وهو من 
الذين خرجوا على علي ذه . 

وخروراء: قرية من قرى السواد. 


(40؟) ‏ حدثنا صالح بِنْ عبدالله» قال: أخبرنا جعفر 


رليف بقية ة أهل حروراء» 


)١(‏ في «ج»: لا بل. 

ف 0 أحمد فى «المسند» (5/ 787)» وابن عدي في «الكامل في. الضعفاء» 
55١/0‏ والحاكم في «المستدرك» (7/ 750) من طريق حشرج» به. 
0 اد (0/ :)7١‏ رواه أحمدء والطبراني» ورجال 
أحمد ثقا 

فرق في «ج»: ومن. 


كن 


نْ عن أبي عمران الجونيٌ» عن عبدالله بن" 
الأنصاريٌ» عن كعب» قال: للشهيد نوران» ولمن قتله 
الخوارج عشرة أثوار» وللجهنم سبع أبوابء باب منها"! 
للحرورية» ولقد خرجوا على داود يَأِيكاِ في زمانه”” . 

فيقال: فإنما خرجوا على داود لما رأوا من وهن الأمرء وضعفه. 
واشتغاله بما ادلي بهء فخدعوا ابته» وملّكوه على أنفسهم» وخرجوا عليه. 


(14؟) ‏ حدثنا ابن أبى زائدة الهمداننٌ» قال: حدثنا 
عثمانٌ بن عمر©» البصريٌء قال: حدثنا مالك بن مغْوّل» 
عن جني عن ابن عمر وَاء قال: فا رسوك الل لله عَكلِلةِ : 


هنمس أَوَاب: باب نه لمن سل على أثبي»: 
أو قال اكد م0 . 


)١‏ ابن: ليست في الأصلء وزدناها من اج». 

(0) منها: ليست في «(ج24. 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» 2)١00 /٠١(‏ والآجري في «الشريعة» »)١57 /١(‏ 
وأبو نعيم ذ في اتحلية الأولياءة 00117 من ظريق تعفر .يد 
وأخرجه ابن أب شيبة في «المصنف» (1/ /001) عن الجوني» بهء وفي اللفظ 
بعض اختلاف . 

(5) في الأصل: عمروء والصواب من «ج». 

(5) أخرجه الترمذي .)7١177(‏ وأحمد في «المسند» (؟/ 45)» وابن حبان في 
«المجروحين» )١١١ /١(‏ من طريق عثمان» به. َِ 


"4١ 


49 حدثنا صالح بن محمدٍء قال: حدثني” " 
ابن واضحء قال: حدثنا موسى بن عبيدة» عن هود بن عطاءء 
عن أنسٍ بن مالكِ ضفهه» قال: كان في عهد رسول الله يكل رجلٌ 
يُعجبنا تعبّدُه واجتهاده» فذكرناه لرسول الله كَل باسمهء فلم 
يعرفه» ووصفناه بصفته» فلم يعرفه» فبينا نحن نذكره» إذ طلع 
الرجل» فقلنا: هو هذا يا رسول الله! قال: «إنَّكُم لَمُخْبِرُونِي 
عَن رَجُلٍ عَلى وَجِهِه لَسَفْعَةٌ مِنَ الشَّيطَان) . قال: فأقبل حتى 
وقف على المجلسء فقال له رسول الله يله : «أنشْدُّكَ الل 
هَل قلت جِينَ وَقَفْتَ عَلَى المَجِلِسٍ: ما في المَجلس أَحَدٌ أَفضَلٌ 
مئي» أو حَيدٌ مئي؟». قال: اللهم نعم» ثم دخل يصلي". 
فقال رسول الله كلهِ: «مَن يَقَتَلٌ الوَجَلَ؟» . قال أبو بكر طله : 
أناء فدخل» فوجده يصليء فقال: سبحان الله! أقتل رجلاً 


- وقال الترمذي: حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. 
وفي (جامع التحصيل» للعلائي (ص: :)١65‏ وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو 
مرسل ؛ يعني : لم يدركه . 
أي : جنيد عن ابن عمر. وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (307) فانظره . 
000( في ١ج2):‏ حدثنا. 
زفق له: ليست في «ج». 
كي اج ليقباي» 


دض 


؛ وقد نهانا رسول الله يَكِ ععن ضرب عنق المصاءٍ 


4. 


:1 0 بك صيلاث .9 ع 
فخرج . فقال له رسول الله كَكِْة: «مه؟2. قال: وجدته ‏ بابي 


أنت وأمي يا رسول الله"© - يصلي» وقد نهيتنا عن ضرب 
المصلي . قال: «مَن يتل الوَجَلَ؟2. قال عمر: أناء فوجده 
ساجداً. قال: أأقتل" رجلاً واضعاً وجهّه لله وقد رجع أبو 
بكرء وهو أفضل مني؟! فخرج إليه»» فقال له رسول الله كك : 
(مّه؟)» قال : بأبى أنت وأمى يا رسول الله» صلى اللّه ليك 
وسلمو!*', وجدته ساجدا فكرهث أن أقتله واضعاً وجهه للّه . 
قال: «مَن يَقثّلُّ الدَجْل؟». قال علىٌ: أناء قال: «أَنتَ إن 
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ع َه ً و 
أدركيه » قتلتة» . فوجده على قد خرج» فجاءه” فقال: وجدته 
- بأبي أنت وأمي”" ‏ قد خرج» قال: «لو قَتَلتَهُ» ما اختلف من 


)١(‏ في الأصل: المصلي» وما أثبتناه من «ج». 
فم يا رسول الله : ليست في «ج»2. 

إفية في «ج»: أقتل . 

(5) إليه: ليست في الأصل» وزدناها من «ج2. 
)0( في «ج»: يا رسول الله كَل بأبي . . . 

)00( في «ج2: فجاء. 

[(49 في «ج»: بأبي وأمي أنت. 


لضن 


قتله علىٌ ذه بعد يوم النهر : خرقوص ذو الثديّة . 


واضح”؟. عن عوسى بن كبيلت عن عمران بن ابي 


-ه 
001 


فيكهد عار اياف بش يرق دن 232 
رجلان» كان اوَلهم وَاخرّهم وَاحدا)77 . 


قال موسى : وأخخير قل محيد القرظتٌ 9 : أنه هو الذي 


و 


7 


(160)- حدثنا صالح بِنْ محمل"» قال: حدثنا يحبى بن 


)6.0 أنس» 


عن أبي 007 قال : وقف رجل”2 على رسول الله عله وهو 
تيم ترا فقال: يا محمد! اعدل» فرفع بصره إليه» فقال: 
«وَيلكَ! إِذَا لم أعيل فَمَن يَعدِلُ؟! يُوسَكُ مثل هَذَا يَظْهَرُونَ 


(1) 


أخرجه أبو يعلى في «المسند» »)5١57(‏ والدارقطني في «السئن» (؟/ 2)04 


والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 4)27707, وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)8١١/5(‏ من طريق موسى بن عبيدة» به. 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7777/57): رواه أبو يعلى؛ وفيه موسى بن عبيدة » 
وهو متروك, ورواه البزار باختصارء ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. وله 
طريق أطول من هذه. 

وأخرجه المروزي في «السنة» 2»)75١ /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 57)» 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ ”/1) من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس» به. 
في «ج2: محمد بن كعب القرظي . 

ابن محمد: ليست في «ج21. 

ابن واضح : ليست في «ج2. 

أي ليست في «ج»2. 

رجل : ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج2. 


انا 


نَ القرآنَ لأ يُجَاورُ تَرَاقِيُ قيَهُمء فَإِذَا ظَهَرُواء فا 


(51؟) ‏ حدثنا علقمةٌ بن عمرلو] التميمي”"»: قال: 
لساري عورا سي لس عام 
قال: قال رسو لُ الله كله : «يجيء أة قوَاة”© في آخر الزَّمانٍ 
سَفَهَاء م الأحلام» يَقُولُونَ من قَولٍ حير البَرِيَّقٍ يقرَؤُونَ 
القرآنَ لا يُجَاوِرُ ترَاقِي 2 فَمَن لَقَيَهُمء فليَقتَلهُم ؛ َإِنَّ فيه 
أجراً لمن قَتَلَهُمِ)". 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (/ 50) عن الزهري» عن أبي سلمة والضحاك 
المشرقي» عن أبي سعيد الخدري . 
وأخرجه مسلم ,.23١77(‏ وابن ماجه (177)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(ص: »)77١‏ والحميدي في «المسند» (7/ 075)» وسعيد بن منصور في «السئن» 
(6/ 5377). وابن حبان في «الصحيح» (6©» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(؟/ )١186‏ من حديث جابر» بنحوه. 

(0) في الأصل: علقمة بن عمر التيمي» وفي «ج»: عمر بن علقمة التميمي» والصواب 
ما أثبتناه. 

() في «ج»2: قوم. 

(5) في «ج»: من خير قول. 

(5) أخرجه الترمذي »)75١18/(‏ وابن ماجه »)١174(‏ وأحمد في «المسند؛ ))5١04 /١(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 2»)007 وأبو يعلى في «المسند» (0407)» - 


"06 


ل: فالظاهرٌ من قولهم وفعلهم يسبي النفوسَ؟؛ نفوس 
والحمقى» والباطنٌ ظلمات بعضها فوق بعضص؛؟ زيغ وكفرٌء وزندقة» 
وتشبيةٌ من كل لونء قد لوَّن الشيطان في قلوبهمء فجعل أعمالهم يوم 
القيامة هباء منثوراً. 


013لا 


- والآجري في «الشريعة» /١(‏ 124) من طريق أبي بكر بن عياش» به. 


وله شاهد من حديث على : أخرجه البخاري (71410)» ومسلم .)1١55(‏ 


للك 


الأصطل الصفحة 
كلمة شكر عار 99700 
مقدمة المحقق هي أمفضمكظممزم 2 700007022222222 
المبحث الأول: ترجمة المؤلف ل ا 
المبحث الثاني : دراسة الكتاب دب 23,7000 
صور المخطوطات ا 5 
استدراك على النسخة المطبوعة 3 63000000 
الأصل الأول ا 00000101 ا 
الأصل الثاني 1 
الأصل الثالث 0 
الأصل الرابع 0101011 0 00 
الأصل الخامس ال 011 0 ا 
الأصل السادس 000000001010000 0 
الأصل السابع اا 
الأصل الثامن 1هة64ا06أ|أذزذزذزذزذزذزذزذخذخذخذخ||خ5#:]؛:١؟‏ 00م 


الأصل الحادي عشر .... 
الأصل الثاني عشر 1017100 
الأصل الثالث عشر 00 
الأصل الرابع عشر الل 


-الأصل الخامس عشر ... 


الأصل الحادي والعشرون ا 0 


الأصل الثاني والعشرون 
الأصل الثالث والعشرون 
الأصل الرابع والعشرون 


الأصل الخامس والعشرون 000 
الأصل السادس والعشرون 000000 1 1 1170111 


-الأصل السابع والعشرون 
الأصل الثامن والعشرون 


ب 


ححنل 


أحيل 


-الأصل التاسع والعشرون 


-الأصل الثلاثون 


الأصل الحادي والثلاثون 
الأصل الثاني والثلاثون 
الأصل الثالث والثلاثون 


الأصل الرابع والثلاثون 0 


الأصل الخامس 


الأصل السادس والثلاثون 
الأصل السابع والثلاثون 


والثلاثون 


الأصل الثامن والثلاثون بتببببب- 0 0 200 


0110لا 


لمكن 


لض 


ا 


